
الجمعي قاسمي

 تونــس – على وقـــع تصاعد العمليات 
العسكرية في محيط العاصمة طرابلس، 
وعلى تخوم المدن الاســـتراتيجية الليبية 
في الســـاحل الغربـــي، مـــن ترهونة إلى 
زلطـــن قـــرب الحـــدود التونســـية، أطلق 
قائد الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر 
مبادرة سياســـية جديدة، وذلك في تطور 
مفاجـــئ عكس أن المعركة مع ميليشـــيات 
حكومة الوفاق المدعومة من تركيا ليست 
عســـكرية فقط وإنما هي أيضا سياسية 

واجتماعية مُتشعبة المسارات.
وتستهدف هذه المبادرة تغيير مسار 
مُعادلات موازين القوى الميدانية بأدوات 
سياســـية لنزع ”الشـــرعية“ عـــن حكومة 
الوفـــاق برئاســـة فايز الســـراج، وإرباك 
حســـاباتها، وخاصـــة أنهـــا ترافقت مع 
إعـــلان رئيس البرلمان الليبي المستشـــار 
عقيلة صالـــح عن خارطـــة طريق جديدة 

لإنهاء الأزمة الليبية.
ودعا حفتر فـــي مبادرته، التي جاءت 
في كلمة تلفزيونية بُثت مساء الخميس، 
الليبيـــين إلـــى العمـــل من أجل إســـقاط 
الاتفـــاق السياســـي الموُقّـــع فـــي مدينة 
الصخيرات المغربية في 17 ديســـمبر من 
عام 2015 تحت إشـــراف المبعوث الأسبق 
للأمم المتُحـــدة إلى ليبيـــا، مارتن كوبل، 
والـــذي انبثـــق عنـــه المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق الحاليـــة، إلـــى جانب 
المجلس الأعلى للدولة برئاســـة الإخواني 

خالد المشري.
وقال حفتر في كلمته، إن ”ما يســـمى 
ادعى الشـــرعية،  بـ‘المجلـــس الرئاســـي‘ 
وارتكـــب جرائم ترقـــى للخيانة العظمى، 
وفرّط في ســـيادة الدولة، وأهمل التنمية، 
وأفســـد الذمم، ودمر الاقتصاد، وتحالف 
مع ميليشـــيات الإرهاب، وســـخّر موارد 
النفـــط لها، وجلـــب المرتزقة وســـقط في 
هاويـــة العمالة والخيانـــة بدعوة المحتل 

التركي لاحتلال البلاد“.
واعتبـــر أن ”الوضع المأســـاوي الذي 
بلغت معه معاناة الشعب ذروتها لا يترك 
أمـــام شـــرفاء الشـــعب الليبـــي أي خيار 
ســـوى الإعـــلان بكل وضوح عن إســـقاط 
ما يســـمى بالاتفاق السياسي والعصابة 

المسماة المجلس الرئاسي“.
وأضـــاف ”عليكـــم أن تقـــرروا علـــى 
الفـــور تفويض المؤسســـة التـــي ترونها 
أهـــلا لقيادة المرحلـــة القادمة وفق إعلان 
دســـتوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي 

يتطلع إليها الشعب الليبي“.
وتزامنـــت هـــذه المبادرة مـــع إعلان 
رئيـــس البرلمـــان الليبـــي عقيلـــة صالح 
عن خارطـــة طريق لإنهـــاء الأزمة الليبية 

تقوم على قاعدة تشـــكيل مجلس رئاسي 
وحكومة جديدين، وصياغة دستور، وبعد 
ذلك تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، 

تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
وحركت مبادرة خليفة حفتر الشـــارع 
الليبـــي، حيث خرجت مســـيرات في عدة 
مـــدن منهـــا بنغـــازي ودرنـــة والبيضاء 
والمرج وأجدابيا، رُفعت خلالها شعارات 
تُطالـــب بتفويض الجيش لإدارة شـــؤون 
البـــلاد، وذلك في الوقـــت الذي عجت فيه 
بهاشـــتاغ  الاجتماعي  التواصل  مواقـــع 
#نعمـــل تفويض القوات المســـلحة لقيادة 

البلاد.
كما استجاب لهذه المبادرة العديد من 
النـــواب والفعاليات والقوى السياســـية 
القبائل  منهـــا  وخاصـــة  والاجتماعيـــة، 
الليبيـــة التي ســـارعت إلـــى الإعلان عن 
تأييدها لإسقاط حكومة الوفاق، وقبولها 
تفويـــض القيادة العامـــة للجيش بإدارة 

شؤون البلاد خلال المرحلة الراهنة.
واعتبـــر البرلماني الليبي محمد عامر 
العبانـــي، فـــي تدوينة لـــه، أن ”تفويض 
الســـلطة للقيادة العامة للقوات المسلحة 
الليبية، خطـــوة في الاتجـــاه الصحيح، 
وفـــي الوقـــت الصحيـــح“، وذلـــك ”حتى 
لا تجنـــح ســـفينة الوطـــن، فالبحـــر عال 
والتيار قوي، وتفويض الســـلطة للقيادة 
العامـــة يُعد إنقاذا لســـفينة الوطن الآيلة 

للجنوح“.

وبـــارك البرلماني ســـعيد امغيب، في 
تدوينـــة له، ما جاء في كلمة حفتر، مُعلنا 
تفويضـــه الكامـــل لقيادة الجيـــش تولّي 
شؤون البلاد، ”بعد الفشل الذريع للاتفاق 
السياســـية  الأجســـام  وكل  السياســـي 

الحالية“.
وبدوره قال محمد العقوري، أســـتاذ 
العلوم السياســـية بجامعـــة عمر المختار 
الليبية، إن ”المؤسســـة العســـكرية عليها 
واجب الدفاع عن ســـيادة الدولة الليبية 
التي تتعرض للانتهاك الخارجي من قبل 
تركيـــا،… ولا بد من تولي قيـــادة المرحلة 
دون تفويض والعمل على تشكيل حكومة 

طوارئ“.
أمـــا مصطفى الزايـــدي، أمين اللجنة 
التنفيذيـــة للحركـــة الوطنيـــة الشـــعبية 
الليبية، فقد اعتبر أن ”كل القوى الوطنية 
عليها دعـــم القوات المســـلحة في حربها 

ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة “.

 بغــداد – تقود أربعـــة فصائل عراقية 
مسلحة، مقرّبة من المرجع الشيعي الأعلى 
علي السيستاني، حملة لإقناع مجموعات 
مقاتلة شبه رسمية بتغيير جهة ارتباطها 
لتكـــون الحكومة العراقيـــة بدلا من هيئة 
الحشـــد الشـــعبي، التي تســـيطر عليها 

إيران كليا.
وقامت هذه الفصائل الأربعة رســـميا 
بفـــك ارتباطها بهيئة الحشـــد الشـــعبي 
للقـــوات  العامـــة  بالقيـــادة  والتحقـــت 
المســـلحة، وفقـــا لمرســـوم وقعـــه رئيس 
الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بصفته 

قائدا أعلى للمؤسسة العسكرية.
وقالت مصادر مطلعـــة على تطورات 
هـــذا الملف، إن تحول الفصائل المســـلحة 
الأربعـــة هو الخطوة الأولى في مشـــروع 
يستهدف سحب المجموعات المنخرطة في 
هيئة الحشد الشعبي من مساحة الهيمنة 

الإيرانية.
ويقـــول مراقبـــون إن الفصائل التي 
يقودها مقربون من السيستاني وشاركت 
في الحرب ضد تنظيم داعش، تدرس منذ 
أســـابيع اتخاذ هذه الخطوة، بعد تعيين 
أبوفدك قائدا عاما لأركان قوات الحشـــد 
الشعبي، خلفا لأبومهدي المهندس، الذي 
قتل في الغارة التي اســـتهدفت الجنرال 
الإيراني قاســـم ســـليماني، مطلـــع العام 

الجاري قرب مطار بغداد.
وتقول المصادر إن ميثم الزيدي، رجل 
الدين المقرب من أحد وكلاء السيســـتاني 
البارزين، طـــرح خطة لانتقـــال الفصائل 
الراغبة في مغـــادرة الهيئة التي تديرها 
إيران إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

ولم يكـــن طرح هـــذه الخطـــة ممكنا 
لولا تزايد حظـــوظ رئيس الوزراء المكلف 
مصطفى الكاظمي في تشـــكيل الحكومة 

العراقية الجديدة.
وتفاوض الزيـــدي مع الكاظمي خلال 
الأيام الماضية، وحصـــل على تعهد بعدم 
تذويـــب فصائل الحشـــد الشـــعبي التي 
تنتقل طوعا من الهيئة إلى القيادة العامة 
للقوات المســـلحة في أي تشـــكيل نظامي 
آخر، للحفاظ على رمزيتها التي ارتبطت 
بالانتصـــارات التي حققتها خلال الحرب 

ضد تنظيم داعش.

وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن الخطة 
التي يعكف الزيدي على تنفيذها، تحظى 
بمباركة السيســـتاني، لذلك فإن التصدي 
لها يعني تحدي رجل الدين الأكثر تأثيرا 
في صفوف الشـــيعة الاثني عشـــرية في 

العراق والعالم.
وتقول المصـــادر إن قنوات التواصل 
بين الفصائـــل الأربعة ومجموعات أخرى 
عديدة، مفتوحة، لإقناعها بأن المســـتقبل 
الآمـــن يتطلـــب الارتبـــاط بالقائـــد العام 
للقوات المســـلحة، وليـــس بهيئة يقودها 

أبوفدك.
وتتضمـــن الخطة تحديـــد مهلة أمام 
الفصائـــل التـــي ترغـــب فـــي الارتبـــاط 
بمكتب القائـــد العام كي تحســـم أمرها، 
علـــى أن تتخـــذ الحكومة قـــرارا باعتبار 
المجموعـــات التـــي تصر علـــى الارتباط 
بأبوفدك ميليشـــيات خارجة عن القانون، 
لا يســـمح لها بممارســـة أي أنشطة على 

أرض العراق.
وتقـــول مصادر سياســـية عراقية إن 
هـــذه الخطة ستشـــكل اختبارا حاســـما 
لعراقيـــة هذه الفصائل، ومـــدى التزامها 
بالقـــرار الوطنـــي، بعدما قدمت نفســـها 
طيلة ســـنوات على أنها جزء من مشروع 
مقاومـــة عابر للحـــدود، يســـتهدف طرد 
الولايـــات المتحـــدة من المنطقـــة وتدمير 

السعودية والقضاء على إسرائيل. 

وقـــوع  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
احتـــكاكات داخلية لمنـــع بعض الفصائل 
من الاستجابة لخطة الالتحاق بالمؤسسة 
العســـكرية الرســـمية، وســـط رهان على 
أن الشارع الشيعي ســـينبذ أي ميليشيا 
مقربة من إيـــران إذا تورطت في أي نزاع 

مسلح.
ويقول المدون علي فاضل إن ”الخلاف 
الواضح منذ ســـنين بين حشـــد المرجعية 
وحشـــد المالكـــي المتمثـــل فـــي الفصائل 
الولائية التابعة عقائديا لإيران ما هو إلا 
رســـالة للشـــعب وللحكومة وأميركا، بأن 

حشد إيران لا يمثلنا“.
ويرى مراقبـــون أن هناك جملة أمور 
تســـاعد على تنفيـــذ هذه الخطـــة، التي 
تهدف إلى وضع حد لســـلام الميليشيات 
المنفلـــت، مـــن بينهـــا فرصـــة الكاظمـــي 
الكبيـــرة لتشـــكيل الحكومـــة، وما عرف 
عنـــه مـــن موقـــف مناهـــض للفصائـــل 
الشـــيعية، وتراجع التأثيـــر الإيراني في 

العراق.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه التحولات 
في الجغرافيا السياسية المحيطة بإيران، 
ربما تدفعهـــا إلى الانكفاء الداخلي خلال 
الأشـــهر والأعوام القادمـــة، بعدما أثبتت 
التجـــارب الميدانيـــة أن نطـــاق الدمـــار 
سيتســـع فـــي أي دولة تقـــرر التدخل في 

شؤونها.

الهيمنـــة  أبوفـــدك  تعيـــين  وكـــرس 
الإيرانيـــة المطلقـــة علـــى هيئة الحشـــد 
الشـــعبي، بالرغم من أنها مؤسسة تابعة 

للحكومة العراقية.
وقبـــل مقتـــل ســـليماني، لـــم يكـــن 
عبدالمهدي يجرؤ على إصـــدار أي أوامر 

لهيئة الحشد الشعبي.
وعندمـــا ثبـــت تـــورط عناصر ضمن 
ميليشيات مرتبطة بالحشد في انتهاكات 
وتجـــاوزات خلال العـــام الماضي، أصدر 
عبدالمهدي سلســـلة أوامر بإخلاء مقرات 
تســـيطر عليها مجموعات مسلحة ورفع 
نقاط تفتيش غير نظامية داخل المدن، ولم 

يجد من يصغي إليه.
وعندما قُتـــل المهندس، لم يتوقع أحد 
أن يكون خليفته شخصا لم يُعرف له اسم 
صريـــح، بل مجرد كنية ســـرية على غرار 
رجال العصابـــات والمافيا، وكل مؤهلاته 

أنه شديد الولاء لإيران.
ويمكن لأبوفدك أن يحرك قوة عسكرية 
قوامها 150 ألف شـــخص، وهو عدد أكثر 
من كاف للسيطرة على العاصمة العراقية 

برمتها.
والآن، انخفـــض عديد هذه القوة إلى 
130 ألفـــا، بعـــد التحـــاق 20 ألـــف مقاتل 
بمكتـــب القائـــد العام للقوات المســـلحة، 
ومن المرجح أن يواصل الانخفاض خلال 

الأسابيع القليلة القادمة.

 الرياض – يتخلى المسلمون في رمضان 
هذه الســـنة عن الكثير من العادات التي 
دأبوا عليها خلال الشـــهر الكريم، سواء 
في الجانب الدينـــي مثل صلاة التراويح 
والاعتـــكاف، أو في الجانـــب الاجتماعي 
مثـــل موائـــد الإفطـــار الجماعيـــة بـــين 
العائـــلات، وخاصة التـــي توضع خارج 
البيوت لفائدة عابري الســـبيل والفقراء، 
فضـــلا عن الحد من التســـوق فـــي ليالي 
رمضان وعـــدم ارتياد المقاهي والتقليص 

من مظاهر الزينة.
وبسبب كورونا، لن يكون هذا الشهر 
كما عهـــد المســـلمون أجواءه في آســـيا 

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتلـــزم القيود التـــي فرضتها معظم 
الـــدولِ المســـاجدَ بإبقاء أبوابهـــا مغلقة 
بينما لا يمكن تقاســـم وجبة الإفطار التي 

تجري عادة في أجواء عائلية واحتفالية 
في بعض الأحيان، مع العائلة الموَُسّعة أو 

الجيران، بسبب حظر التجمعات.
وأظهـــرت صـــور اِلْتُقطـــت بطائـــرة 
مســـيّرة صحن الكعبة ومحيط المســـجد 
الحـــرام فارغـــين تماما وســـط شـــلل في 
الحركـــة في مكة حيث تفرض الســـلطات 

حظرا للتجوال.
وكان العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز عبّر مســـاء الخميس عن 
”ألم“ جرّاء بلوغ شـــهر الصـــوم ”في ظل 
ظـــروف لا تتاح لنـــا فيهـــا فرصة صلاة 
الجماعـــة“، لكنّـــه شـــدد علـــى أن هـــذه 
الإجراءات هـــي ”للمحافظـــة على أرواح 

الناس“.
الســـلطات  قـــرّرت  الإمـــارات،  وفـــي 
عشية أول أيام الصوم إعادة فتح المراكز 

التجاريـــة وتخفيـــف القيـــود على حركة 
التنقل عبر الســـماح بالخروج من المنزل 
نهارا، وذلك بعد مرور شهر على اتخاذها 
إجراءات صارمة لوقف تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
ومراكز التسوق التي تعج بالمتسوقين 
خلال رمضان، هي أحد شـــرايين الحياة 
الرئيسية في المدن الإماراتية وخصوصا 
دبي التي تضـــم ”مول الإمـــارات“، وهو 

أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.
كمـــا قـــرّر العـــراق تخفيـــف حظـــر 
التجوال من خلال الســـماح بالخروج من 
المنزل في ساعات النهار باستثناء يومي 

عطلة نهاية الأسبوع.
وفـــي الجزائر، خففت الســـلطات من 
ســـاعات حظر التجـــوال، وخصوصا في 
البليدة قرب العاصمة حيث بدأ انتشـــار 

الفايـــروس في مـــارس الماضي. واتخذت 
السلطات التونسية خطوة مماثلة.

وتؤثّر إجراءات العزل بشـــكل خاص 
على الفقراء؛ ذلك أن الملايين من المحتاجين 
يعتمدون كل عام على المساعدات وموائد 
الإفطـــار المجانية التي عادة مـــا تقدّمها 

المساجد المغلقة هذا العام.
وقال صلاح جبريل في غزة ”المساجد 
مغلقـــة والذين يســـاندوننا يمـــرّون هم 

أيضا بصعوبات“.
وفي لبنـــان يفرض كورونـــا والأزمة 
الاقتصادية التي تعيشـــها البلاد تغييرا 
على إحياء شـــهر رمضان وطقوســـه مع 
اختفـــاء الزينـــة المعهودة من الشـــوارع 
وإلغـــاء صلـــوات التراويـــح واقتصـــار 

الإفطارات على أفراد الأسرة الضيقة.
وفـــي مدينة طرابلـــس ذائعة الصيت 

تجـــذب  التـــي  العربيـــة  بحلوياتهـــا 
اللبنانيين من المناطق كافة، يتوقّع سامر 
الحلاب، وهو مالـــك محل ”قصر الحلو“، 
أن ”تنخفض المبيعات في شـــهر رمضان 
لأكثر من 75 في المئة، مقارنة مع السنوات 

السابقة“.
ونصحت طاجيكستان، التي لم تتّخذ 
أي إجـــراءات لمنـــع انتشـــار الفايروس، 
مواطنيها بعـــدم الصوم كي لا يتعرّضوا 
”لأمراض معدية“، بينما يســـري رمضان 
في تركمانســـتان، إحدى أكثر دول العالم 

انغلاقا، دون أي إجراءات استثنائية.
في مقابل ذلك لن تشـــهد إندونيسيا، 
التـــي تضم أكبـــر عدد من المســـلمين في 
العالم، الأجواء الحماســـية التي تســـود 
خلال رمضان عادة. وقد دعت الســـلطات 

المسلمين إلى البقاء في بيوتهم.

إلا أنّ العديد من المســـؤولين الدينيين 
رفضوا الالتزام بالقيود المرتبطة بانتشار 
الوباء. وعارضت أكبر منظمة للمســـلمين 
في إقليم أتشـــيه الإندونيسي، الذي يعد 
منطقة محافظـــة، علنا الإجـــراءات التي 

تلزم السكان بالبقاء في منازلهم.
وفي بنغلاديش، رفـــض رجال الدين 
توصيـــات الســـلطات التـــي تدعـــو إلى 
الحد من ارتياد المساجد. وفي باكستان، 
وجلســـوا  بالمصلين،  المســـاجد  اكتظـــت 
بالقـــرب من بعضهم البعض دون اكتراث 

بقواعد التباعد الاجتماعي.
وكشـــفت بؤر انتشـــار للعـــدوى في 
الأسابيع الأخيرة بين مجموعات مسلمة 
كبيـــرة في ماليزيـــا وباكســـتان والهند، 
الخطر الذي يشـــكله عقد تجمعات دينية 

كبيرة في آسيا.
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السنة 42 العدد 11688 أخبار
روسيا تكسر شوكة أردوغان

بتجميد ملف إدلب

دياب يمهد لإقالة حاكم مصرف لبنان ويتجاهل دور حزب الله

محللـــون  حـــذر   – (ســوريا)  إدلــب   
سياســـيون من دخول العلاقات الروسية 
التركية مرحلة مقعدة خلال الفترة المقبلة 
بخصوص التســـوية المبرمة بين الطرفين 
حـــول الأزمة الســـورية ولاســـيما في ما 

يتعلق بالهدنة في محافظة إدلب.
واعتبـــر هـــؤلاء أن اتخـــاذ موســـكو 
خطوة من جانب واحد بشـــأن ملف إدلب 
يهدف على الأرجح إلى الضغط أكثر على 
الرئيـــس رجـــب طيب أردوغـــان من أجل 
احترام اتفاق الهدنـــة وعدم الزج بالمزيد 
من القوات التركية في الأراضي السورية.
وقالت مصادر دبلوماسية إن روسيا 
قررت مؤخـــرا تجميد اتفـــاق الهدنة في 
المحافظة السورية باعتبارها أهم مشكلة 
للعلاقات الروسية التركية، فيما لا تسعى 
أنقـــرة بالمقابـــل إلى حـــلّ هذه المشـــكلة 
بالكامل، والتي وصلت إلى مرحلة حرجة، 
من خـــلال تعزيـــز مواقعها علـــى جبهة 
إدلب، في الوقـــت الذي كثفت فيه القوات 
الروســـية من خطوات نقل الأســـلحة إلى 

سوريا.
وتســـعى أنقرة جاهدة لإيقاف زحف 
قـــوات نظـــام بشـــار الأســـد علـــى إدلب 
للحفاظ على خزانها من الجهاديين الذين 
تراهن عليهم في عملياتها التوسعية في 

المنطقة.
وتتزامن الخطوة الروســـية مع تأكيد 
المرصد الســـوري لحقوق الإنسان دخول 
رتل عســـكري جديد الجمعة تابع للقوات 
التركية نحو منطقة خفض التوتر المتفق 
عليهـــا بـــين الرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتين ونظيره أردوغان.
وذكر المرصد على منصته الإلكترونية 
أن العشرات من الآليات العسكرية دخلت 
عبر معبر كفرلوســـين الحدودي مع لواء 
إسكندرون واتجهت نحو المواقع والنقاط 

التركية في المنطقة.
وأوضـــح أنـــه مـــع اســـتمرار تدفق 
الأرتـــال التركيـــة إلى نقـــاط التماس مع 
قوات النظام الســـوري في إدلب، فإن عدد 
الآليـــات التي دخلت الأراضي الســـورية 
منذ بدء وقـــف إطلاق النـــار الجديد بلغ 
2810 آليـــة، بالإضافـــة إلـــى الآلاف مـــن 

الجنود.
وفي ضـــوء ذلك، ارتفع عـــدد الآليات 
العســـكرية، التي وصلـــت منطقة خفض 
التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني 
من فبرايـــر الماضي وحتى الآن، إلى أكثر 
من 6215 آلية تشـــمل شـــاحنات ودبابات 
ورادارات  ومدرعـــات  جنـــد  وناقـــلات 

عسكرية.

في المقابل، بلغ عـــدد الجنود الأتراك 
الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك 
الفترة أكثر من عشـــرة آلاف جندي، وهو 
الأمر الذي يبدو أنه أثار حفيظة موســـكو 
التي تعتبر حليفا لرئيس النظام السوري 

بشار الأسد.
وقال الخبير البارز في شـــبكة تحليل 
العلاقات التركية – الروسية، إنغين أوزر، 
في مقال له نشـــرته أوراســـيا إكســـبرت 
الروســـية إن ”هذه المشكلة سوف تتفاقم 
فـــي الصيف مـــن جديد، لـــذا يجب حلها 
اليوم مـــن خلال القنوات الدبلوماســـية، 
فلا يمكن ترك هذا الجـــرح المتقيح لوقت 

لاحق“.

ولا يتوقع الباحـــث التركي تغييرات 
كبيـــرة فـــي العلاقـــات بـــين البلدين بعد 
الوباء، إذ سوف تســـتمر جميع مشاريع 
الطاقـــة، فبناء محطة أكويـــو يقترب من 
نهايته، ويتم الانتهاء من إنجاز الســـيل 
التركي، وســـوف تطرح مســـألة مناقشة 

أوراسيا جديدة من دون نفوذ صيني.
وكان بوتـــين وأردوغان قـــد أعلنا في 
الخامس من مارس الماضي أنهما توصلا 
إلى اتفـــاق لوقف إطلاق النـــار في إدلب 
اعتبارا من 6 من الشـــهر نفســـه، لكن ما 
لبث أن شكك المراقبون في نجاحه خاصة 
مـــع ظهور حســـابات المصالـــح للطرفين 

هناك.
وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات 
فـــي إدلـــب إثـــر التصعيد الذي شـــهدته 
المنطقة، حيث بلغ ذروته بمقتل 34 جنديا 

تركيا أواخر فبراير الماضي، جراء قصف 
جوي لقوات النظام السوري على منطقة 
”خفـــض التصعيـــد“. وإثـــر ذلـــك أطلق 

ضد  الجيش التركي عملية ”درع الربيع“ 
قوات النظام السوري في إدلب.

وفي ظلّ الأحاديث عن تخلّي موسكو 
أخيـــرا عـــن الأســـد لمصلحـــة العلاقات 
الروسية التركية، نفت مصادر مطلعة أنه 
لا يوجد أي خبر دقيق حول هذه المسألة.

وتحـــدّث الكاتب والمحلل السياســـي 
رامـــي الشـــاعر عـــن الحملـــة الإعلامية 
الموجهة ضدّ الأســـد في روسيا. وقال في 
مقال له نشـــرته صحيفة زافترا الروسية، 
إن كل ما يدور حول ذلك مجرد تخمينات 

وغير مستند على أسس رسمية.
وأوضح الشاعر أن كل المصادر التي 
تداولتهـــا المواقع والصحـــف، ووصفتها 
و“المقربـــة مـــن الكرملين“  “الرســـمية“  ِـ ب
وغيرهمـــا من الأوصـــاف تنافي الحقيقة 
علـــى أقل تقديـــر، وربما تحمـــل قدرا من 

سوء النوايا.
وأشـــار إلـــى أن كل ما نشـــر من آراء 
واســـتطلاعات جـــاء مـــن مصـــادر غير 
رســـمية، وعبّر عـــن رأي كاتبيـــه أو مثّل 
اجتهادات من محللين سياسيين يعبرّون 
عن رؤيتهم الشخصية، ليبدو الأمر وكأن 
السياسة الروســـية من السذاجة والخفة 
بحيث تؤثر في دفتها خلافات فرعية بين 
الشـــركات الروســـية والحكومة السورية 

حول قضايا أو مشاريع مختلفة.
واســـتغرب أنّ ذلك يأتـــي بعد كل ما 
حققته روسيا وســـوريا معا على الأرض 
وطـــاولات  الاجتماعـــات،  أروقـــة  وفـــي 
المفاوضـــات، بـــدءا مـــن الأمم المتحـــدة 
بأســـتانة  وانتهـــاء  بجنيـــف  ومـــرورا 
وسوتشـــي، لإنقـــاذ ســـوريا وســـيادتها 
ووحدة أراضيهـــا. ويأتي بعد أن نجحت 
مجموعـــة أســـتانة، التي تضم روســـيا 

وتركيا وإيران فـــي التوصل إلى الوضع 
الراهن على الأرض.

ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون 
انتقادات أردوغان لموســـكو خلال الفترة 
الماضية وحديثه عن موت عمليتي أستانة 
وسوتشي مجرد توزيع أدوار يتشارك في 

لعبها مع بوتين.
وأشـــاروا إلـــى أن لهجـــة ”الحـــزم“ 
التركية باتت تســـتهدف بشـــكل مباشـــر 
موســـكو بعد أن كانـــت الانتقادات توجه 
إلى دمشق والميليشـــيات التابعة لإيران، 
وتهـــدف إلـــى تهدئة الفصائل الســـورية 
القريبة مـــن أنقرة والتـــي يعمل بعضها 
علـــى إرســـال الآلاف مـــن مقاتليها نحو 
ليبيا لدعم الجهد التركي العســـكري في 
دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج 

في طرابلس.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية 
قد جـــددت تأكيدها في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع أن مســـار أســـتانة يلعب دورا 
رياديا في الملف السوري، وهو ما اعتبره 
مراقبون ردا على التحشـــيد العســـكري 
التركي المستمر والذي يضع الاتفاق على 

المحك.
وجـــاء ذلـــك الموقـــف في بيـــان عقب 
الاجتماع الســـابع لوزراء خارجية الدول 
الضامنة لمسار أســـتانة، بمشاركة وزراء 
لافروف  ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة 
أوغلـــو  تشـــاووش  مولـــود  والتركـــي 
والإيراني محمد جواد ظريف، عبر تقنية 

مؤتمرات الفيديو.
ويتضمن مسار أســـتانة تفعيل كافة 
مكونات التسوية الســـورية، بما في ذلك 
استقرار الأوضاع على الأرض، وتسهيل 
عودة اللاجئين والنازحـــين إلى ديارهم، 
وحل المشـــاكل الإنسانية للمدنيين، فضلا 
عن الحوار الســـوري – السوري في إطار 

اللجنة الدستورية بجنيف.

الحكومــــة  رئيــــس  كشــــف  بيــروت -   
اللبنانية حســــان ديــــاب عمق الأزمة التي 
يعاني منهــــا لبنان وحــــاول إلقاء جانب 
من المســــؤولية على حاكــــم مصرف لبنان 

رياض سلامة.
وتجاهل دياب كليــــا الدور الذي لعبه 
حــــزب اللــــه على صعيــــد عــــزل لبنان عن 
محيطــــه العربي أو على صعيد التســــبب 
بعقوبات أميركية على المصارف اللبنانية.

وبــــدا كلام رئيــــس الحكومــــة بمثابة 
تمهيد لإقالة رياض سلامة والمحيط ببديل 
يرضي حزب الله وحليفه المسيحي التيار 

الوطني الحر.
وفــــي كلمــــة له بعــــد جلســــة مجلس 
الــــوزراء الجمعــــة، أشــــار ديــــاب إلى أن 
البعــــض يحاســــب الحكومــــة وكأنها في 
الحكــــم منذ أشــــهر بينما لــــم يمض على 
تســــلمها الســــلطة ســــوى أيام حيث قال 
”هناك من يحاســــبنا وكأننا في الســــلطة 

منــــذ 73 شــــهرا وليس 73 يومًــــا ومع ذلك 
نقبل المحاســــبة الموضوعيــــة“. ولفت إلى 
”أننــــا تســــلمنا الحكومة مع مــــا يكفي من 

الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
وبظــــل دعم الثقــــة الداخليــــة والخارجية 
وانضــــم وباء كورونا إلــــى التحديات في 
ظل إمكانيات شــــبه معدومة وغياب بنية 

صحية في الدولة“.
وأوضح أن ”البعــــض خرج ليقول إن 
وباء كورونا أنقــــذ الحكومة التي لم يكن 
قــــد مضى علــــى نيلها الثقة عشــــرة أيام، 
بينمــــا مواجهــــة الوبــــاء اســــتنفدت منا 

الكثير من الوقت والجهد“.
وأكد أن الوباء أربك الحكومة وتبدلت 
أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية، لكن 
هذا ”لم يمنعنا مــــن مواجهة وباء الواقع 
المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأســــود 

في لبنان ولا نزال نعمل على مواجهته“.
وقال ديــــاب ”تعاملنا مع الثقب المالي 
الأســــود في لبنان ولا نــــزال نتعامل معه 
وبالتزامــــن هنــــاك من يصر علــــى تعميق 
الأزمــــة وســــعر الصــــرف يرتفــــع بشــــكل 
مريــــب“، معتبــــرا أن ”غموضا مريبا يلف 
إدارة حاكــــم مصــــرف لبنــــان إزاء ارتفاع 

سعر صرف الليرة اللبنانية“.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن ”المصرف 
المركزي عاجز أو معطل بقرار أو محرض 
علــــى هذا التدهور المريب“، مؤكدا أنه ”لم 
يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة 
بالكواليس ويجب تغير نمط التعامل مع 
الناس ولا يجوز أن تكون هناك معلومات 
مكتومــــة عليهــــم وليخــــرج حاكم مصرف 
لبنــــان رياض ســــلامة ويعلــــن للبنانيين 
الحقائق بصراحة وما هو ســــقف ارتفاع 

الدولار وما هو أفق المعالجة“.
وشــــدد على أن ”اللبنانيــــين يعانون 
الكثيــــر، وهــــل مــــا زال بإمــــكان ســــلامة 
الاســــتمرار في تطمينهم على سعر الليرة 

ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات“.
وهناك فجــــوة فــــي الأداء والوضوح 
الحســــبات  فــــي  وفجــــوة  والصراحــــة 
والسياســــات النقدية والمعطيات تكشــــف 
أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها 
وارتفعت إلــــى 7 مليارات دولار منذ بداية 

العام الحالي حتى أبريل الجاري.
وقالت مصــــادر سياســــية لبنانية إن 
تســــريب خبر إقالة حاكم مصــــرف لبنان 

رياض سلامة عشــــية الجلسة الحكومية 
في بعبدا، لا يمكــــن فصله عن الجو الذي 
ساد في الجلسة التشريعية، تجاه سلامة 
من باب تحميله مســــؤولية ارتفاع ســــعر 
صرف الــــدولار انطلاقًا من التعاميم التي 

أصدرها.
وبــــدا ذلك جليــــا في مداخلــــة رئيس 
أكبر كتلة مسيحية النائب جبران باسيل 
الذي ركّــــز تصويبه في الجلســــة باتجاه 
ســــلامة، محمّلاً إيــــاه مســــؤولية جنون 

الدولار.
ولم يقتصر الهجوم على ســــلامة من 
قبــــل باســــيل، بــــل اتهمه ديــــاب في وقت 
ســــابق بالأحاديــــة في إصــــدار التعاميم، 
وعدم التنســــيق مع السلطة التنفيذية في 

ما يُصدر.
المــــرات  مــــن  الكثيــــر  فــــي  ولــــوّح 
بمعاقبتــــه مــــن خلال قــــرارات متشــــددة 
ســــتتخذها الحكومة في جلســــة الجمعة. 
وكذلــــك فعــــل النائــــب جميل الســــيد في 
مؤتمــــره الــــذي بــــدأه واختتمه بســــلامة 

في مهمة شبه مستحيلةوتعاميمه.

 الخرطوم – تستعد الأطراف المتفاوضة 
في عملية الســــلام الســــودانية لوضع حد 
للجــــدل الدائر في عدة نقاط حول مســــار 
دارفــــور، والــــذي يعتبــــر أحد المســــارات 

الخمسة في هذا الملف المعقد.
واســــتأنفت لجنــــة وســــاطة جنــــوب 
الســــودان المفاوضات في مســــار دارفور، 
التــــي  المباحثــــات  وأحــــرزت  الخميــــس، 
جــــرت عبر تقنية الفيديــــو كونفرانس بين 
الحكومــــة الانتقاليــــة والجبهــــة الثورية 
التي تضم في عضويتها فصائل مســــلحة 
وسياسية، تقدماً طفيفاً في ملف السلطة.

وقــــد اتفــــق الطرفــــان على مشــــاركة 
الجبهة، على مســــتوى مجلس الســــيادة 
الانتقالي، من خلال أربعة مقاعد للمجلس 

تخصص لكتلة السلام.
وقــــال الناطــــق الرســــمي باســــم وفد 
الحكومــــة إلى مفاوضات الســــلام، محمد 
حســــن التعايشــــي، إن ”وفــــد الحــــركات 
المســــلحة طلب مهلــــة إلى غــــد الأحد للرد 
على تصور الحكومة بشأن مشاركة مسار 
دارفــــور فــــي مجلــــس الــــوزراء والمجلس 
التشــــريعي، وأن الجانبين إذا توصلا إلى 
تفاهــــم حول هــــذه النقطة ســــيتم الاتفاق 
على كيفية المشــــاركة في أجهزة الســــلطة 

الانتقالية“.
ويقلل مراقبون مــــن إمكانية الوصول 
إلــــى تفاهمات نهائية بين الطرفين بشــــأن 
ملفي السلطة والثروة، خلال جلسة الأحد، 
لأن الحكومة تســــعى لتقسيم المناصب في 
الســــلطة الإداريــــة على مســــتوى الجبهة 
الثوريــــة، وليــــس كل مســــار علــــى حدة، 
بينما يصّر مســــار دارفــــور على أن يكون 
له حصته من الســــلطة بمفرده، بعيداً عن 
باقي المسارات. ويعد مســــار دارفور أحد 
أصعب ملفات التفاوض في جوبا، لتداخل 
أطراف إقليمية عدة تســــعى للحفاظ على 
مصالحهــــا فــــي الإقليــــم المضطــــرب منذ 
ســــنوات، تحديداً قطر التي رعــــت اتفاقاً 
هشاً للسلام عام 2011 تحت مسمى ”وثيقة 
الدوحــــة للســــلام“، فيمــــا يعاني المســــار 
من عــــدم اعتراف أطــــراف قبلية وحركات 

مسلحة بمفاوضات جوبا.
وقال الناطق الرســــمي، باســــم حركة 
العدل والمســــاواة، معتصــــم أحمد صالح، 
إن ”المفاوضات مازالت تسير على أشواك 
عديــــدة، وموافقــــة الحكومة علــــى مطالب 
حركات دارفور بشــــأن الســــلطة الانتقالية 
تفتــــح البــــاب أمام حــــل الملفــــات العالقة، 

وتصلبها في هذا الملف يعيق الباقي“. 
”تمســــك  أن  لـ”العــــرب“،  وأضــــاف 
حركات دارفور بتمثيلها بشكل مستقل في 
الســــلطة يرجع لأن الصراع المسلح القائم 
منذ ســــنوات يقوم على وجــــود اختلالات 
فــــي الإقليــــم، وينهي ضمــــان تمثيل أبناء 
دارفــــور في الســــلطة حالة انعــــدام الثقة 
بــــين المركز والهامــــش“. وقدمت الحركات 
المســــلحة التفاوضيــــة (مســــار دارفــــور)، 
مطلــــع هــــذا الشــــهر، ورقــــة مطالبها إلى 
الحكومة الانتقالية، شــــملت إعادة هيكلة 
مجلس الســــيادة الانتقالي، ومؤسســــات 
الدولة والفتــــرة الانتقالية، واختيار 4 من 
أعضائه بواسطة اتفاق سلام دارفور، على 

أن تؤول رئاســــة الفترة الانتقالية الثانية 
في مجلس الســــيادة (بعد انتهاء رئاســــة 

الجيش) لشخص من دارفور.
وشــــملت المناقشــــات إعــــادة تشــــكيل 
مجلس الــــوزراء الحالــــي وتخصيص 30 
في المئة مــــن الــــوزارات الاتحادية، بينها 
وزارتان ســــياديتان، ونســــبة 30 في المئة 
من وزراء الدولة، وتخصيص نسبة 30 في 
المئة من مقاعد المجلس التشريعي القومي 

ورؤساء اللجان المتخصصة للإقليم.
وســــلطت وســــاطة جنوب الســــودان 
الضــــوء علــــى القضايا العالقــــة في ملفي 
الســــلطة والثروة، وعلى رأســــها مطالبة 
الحركات المســــلحة باســــتثنائها من شرط 
عــــدم ترشــــح الشــــخصيات الممثلــــة فــــي 
الســــلطة الحالية فــــي الانتخابــــات التي 
تعقب المرحلة الانتقالية ومطالبة الحركات 
بأن تكون هذه المرحلة لمدة 4 ســــنوات، من 
بعد التوقيع على اتفاق ســــلام، وليس من 
تاريخ توقيع الوثيقة الدســــتورية الموقعة 

في أغسطس الماضي.
وقــــال عضو لجنــــة الوســــاطة، ضيو 
مطــــوك، إن ”الحركات الممثلــــة في دارفور 
قدمت هــــذه المطالبــــات من فتــــرة طويلة، 
ولم يجــــر التوصــــل إلى حلول بشــــأنها، 
مؤكدا علــــى أن ”المواقف كانــــت متباعدة 
بــــين الطرفــــين، إلا أن جلســــة الخميــــس 
الماضي شهدت طرح أفكار قد تساعد على 

التقارب“.

ويبدو واضحاً أن هنــــاك أزمة انعدام 
ثقة ما زالت قائمة بين الحركات المســــلحة 
والحكومــــة الانتقاليــــة، خاصــــة الجــــزء 
المتعلــــق بالمشــــاركة فــــي الســــلطة، وعدم 
تخلــــي الحركات بشــــكل كامل عــــن تنفيذ 
أجندة أطــــراف إقليمية قريبة منها تجعل 
الحكومــــة الانتقالية متشــــددة في ملفات 

السلطة والترتيبات الأمنية.
وألقــــى المحلــــل السياســــي، شــــوقي 
عبدالعظيم، الضوء على وجود مشــــكلات 
في منهجيــــة التفاوض بوجــــه العام، لأن 
العديد مــــن الملفات التي أحرزت تقدما في 
مســــار دارفور وغيره تعرضت لانتكاسات 
تســــببت في عدم التوقيــــع النهائي، وهو 
أمر قد يكون متوقعاً بالنسبة لملف السلطة 
الذي بحاجة إلى جهود مكثفة للتغلب على 

صعوباته.
وأوضح لـ“العرب“، أن الارتباك يسود 
الجبهــــة الثوريــــة والحكومــــة الانتقالية 
أيضاً، لأن مفوضية الســــلام التي أعطتها 
المصفوفــــة الموقّعــــة أخيراً الحــــق في أن 
تكون المســــؤول الأول عــــن المفاوضات لم 
تمــــارس دورهــــا بعد، ولا تــــزال الحركات 
المســــلحة تبحث عن مكاسب سياسية في 
وقــــت تعاني فيــــه المرحلــــة الانتقالية من 
مشــــكلات قد تبدد المكاســــب التي حققتها 

عبر المفاوضات.

السودان في جولة حاسمة

من مفاوضات مسار دارفور

استمرار التحشيد العسكري التركي يضع مسار أستانة على المحك

في تقاطع نيران المصالح

تنتظر مفاوضات السلام السودانية يوما فاصلا في مصيرها، غدا الأحد، 
لإنهاء القضايا العالقة في مســــــار دارفور المرتبطة بملفي الســــــلطة والثروة 
اللذين شــــــهدا مشــــــاورات عديدة مؤخــــــرا، ومقرر أن تنتهــــــي الاجتماعات 
بالتوافــــــق على تمثيل الحركات المســــــلحة في ســــــلطات الحكم الانتقالي أو 

الدخول في لقاءات جديدة بحثا عن توافق مفقود. ــــــه لا يمكن وصف  أكــــــد مراقبون أن
ــــــا على الكثير  توافق روســــــيا وتركي
من الملفات المحورية رغم الخلافات 
بشأن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق 
النار في محافظة إدلب الســــــورية، 
ــــــه تعبير عن حلف اســــــتراتيجي  بأن
بينهمــــــا، فرغم التقــــــاء البلدين على 
طاولات تسويات سياسية وعسكرية 
وشــــــراكات اقتصادية منذ زمن، إلا 
أنهما يشــــــكلان تحالفــــــا للضرورة 

تقتضيه المصالح.

المشكلة ستتفاقم في 

الصيف إذا لم يتم حلها 

دبلوماسيا الآن

إنغين أوزر

لا تزال الحركات 

المسلحة تبحث عن 

مكاسب سياسية

شوقي عبدالعظيم
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 الريــاض – تقـــرّر في المملكـــة العربية 
الســـعودية إلغـــاء جزئـــي لعقوبة الجلد 
في مســـعى تدريجـــي لملاءمـــة المنظومة 
العقابيـــة للمملكة مع مقتضيات منظومة 
حقوق الإنســـان الدوليـــة، وذلك في إطار 
عمليـــة الإصلاح الشـــاملة التـــي بدأتها 
المملكة خلال السنوات الأخيرة ومن أبرز 
مظاهرهـــا تفكيك مراكز التشـــدّد الديني 
وإنهاء سطوة رجال الدين المتزمّتين على 

الدولة والمجتمع.
ونقلـــت صحيفـــة عـــكاظ المحلية عن 
مصادر مطلعة أن هنـــاك توجيهات عليا 
قضت بعـــدم الحكـــم بعقوبـــة الجلد في 
العقوبـــات التعزيريـــة، وهـــي العقوبات 
التي تسلّط على مرتكبي ”جرائم صغرى“ 

لا تستدعي إقامة الحدّ.
وكثيرا ما كانت لصدور أحكام بالجلد 
في الســـعودية ولأخبـــار تنفيذها أصداء 
دولية ســـيئة مؤثّرة على صـــورة المملكة 
المتّجهة بقوة نحو الإصلاح والمصرّة على 

استكماله بجرأة غير معهودة.
بـــأن  الصحيفـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
التوجيهات تقضي ”بقيام الهيئة العامة 
بالمحكمـــة العليـــا بتقرير مبـــدأ قضائي 
يكـــون مقتضـــاه عـــدم الحكـــم بعقوبـــة 
الجلد فـــي العقوبات التعزيرية والاكتفاء 
بعقوبـــات أخرى“. وأوضحت المصادر أن 
المحاكـــم ملزمة بتطبيق هـــذا المبدأ وعدم 

الخروج عليه بأي حال من الأحوال.
وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا 
قد أصدرت قـــرارا بالأغلبيـــة ينص على 
اكتفـــاء المحاكم في العقوبـــات التعزيرية 
بالســـجن أو الغرامـــة أو بهمـــا معا، أو 
عقوبات بديلة بحســـب مـــا يصدره ولي 

الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
الشــــورى  مجلــــس  لعضــــو  وســــبق 
السعودي فيصل الفاضل أن دعا إلى إلغاء 
عقوبتي الإعدام والجلد واقتصارهما فقط 

على قضايا الحدود الشرعية.

السعودية 

ى جزئيا 
ّ
تتخل

د
ْ
ل

َ
عن عقوبة الج

ه
ْ
ف بمصير سابقي

ّ
المحاصصة تهدد رئيس الوزراء العراقي المكل

 بغــداد - حـــذّرت مصـــادر سياســـية 
عراقيـــة من أنّ مصيـــر الحكومة الجاري 
تشـــكيلها من قبل رئيس الـــوزراء المكلّف 
مصطفـــى الكاظمـــي لا يـــزال بعيـــدا عن 
الحســـم، مشـــيرة إلى بروز خلافات بين 
المكونات السياســـية علـــى المناصب في 
الحكومة الجديدة من شـــأنها أن تنسف 
التوافـــق الواســـع الذي بـــرز بداية على 
شـــخص الكاظمـــي، وقد تلحقـــه بمصير 
محمّـــد توفيق عـــلاّوي وعدنـــان الزرفي 
اللذين كُلفا قبله بتشكيل الحكومة وفشلا 

في ذلك.
وأوضحت المصادر ذاتها أنّ الخلافات 
برزت عندما دخل تشكيل الحكومة مرحلة 
مناقشة التفاصيل وبدأت الأحزاب تطالب 

بحصصها في المناصب الوزارية متخلية 
عن شعار تجاوز المحاصصة الذي رفعته 

عدة شخصيات سياسية.
ويلفـــت متابعـــون للشـــأن العراقـــي 
إلـــى أنّ غيـــاب ضغوط الشـــارع وتوقّف 
الانتفاضـــة الشـــعبية بســـبب الظـــروف 
التي فرضها انتشـــار فايـــروس كورونا، 
منحا الأحزاب التـــي كانت متخوّفة على 
مصير النظـــام من موجـــة الاحتجاجات 
العارمـــة التي تفجّرت في أكتوبر الماضي 
واستمرت لأشهر، متنفّسا جديدا وفُسحةً 
مـــن الزمـــن للدفاع عـــن مصالحها وعلى 
رأســـها نيـــل حصصهـــا مـــن المناصـــب 
الوزاريـــة وحتـــى الإدارية فـــي الحكومة 

الجديدة.

وقـــال النائب بالبرلمان العراقي كاطع 
الركابـــي إنّ عمليـــة تشـــكيل الحكومـــة 
العراقية تواجه مخاضات عسيرة بسبب 
الخلافات علـــى توزيع الحقائب الوزارية 

بين الكتل البرلمانية.
وأرجـــع النائـــب عـــن ائتـــلاف دولة 
القانـــون بقيادة رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي تأخير تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة إلـــى الاختلافات فـــي وجهات 
النظـــر بين الكتل السياســـية وتمسّـــكها 
بأخذ حصصها مـــن الوزارات باعتبارها 

استحقاقا لها.
وأضـــاف متحدّثـــا لوكالـــة الأنبـــاء 
الألمانيـــة أن جميع الكتل السياســـية ما 
زالـــت تتشـــبث بالحصول علـــى عدد من  

الـــوزارات. وأوضح أن اللائحة  الوزارية 
المتداولـــة فـــي وســـائل الإعـــلام عليهـــا 
اعتراضات على بعض المرشـــحين الذين 

سيتعينّ استبدالهم بآخرين.
وأمام الكاظمي مهلة لتقديم حكومته 
للبرلمان تمتدّ إلى التاســـع من شهر مايو 
القـــادم. ويعتبر مراقبـــون أن نجاحه في 
تشكيل حكومة تســـدّ الفراغ الذي خلّفته 
اســـتقالة حكومة عـــادل عبدالمهدي مطلع 
العـــام الجـــاري ضـــرورة ملحّـــة للعراق 
بالنظر إلـــى الظروف الاســـتثنائية التي 
الظـــرف  وخصوصـــا  البلـــد،  يعيشـــها 
الاقتصادي والمالي بالغ التعقيد والناجم 

عن تهاوي أسعار النفط.
وينظـــر فـــي داخل العـــراق وخارجه 
إلى مصطفى الكاظمي باعتباره مرشّـــحا 
توافقيا وتُعلّق عليه آمال لإحداث نوع من 
التوازن فـــي العلاقات الخارجية للعراق. 
وهـــذا العامل بالذات هو ما يجعل الرجل 
موضع ارتياب صقور الموالاة لإيران الأمر 

الذي يضع عراقيل إضافية في طريقه.
وكانـــت مصادر سياســـية قد تحدّثت 
عن إتمام رئيـــس الوزراء العراقي المكلف 
اختيـــار أعضاء أكثر مـــن نصف كابينته 
الوزارية، بانتظـــار عرضها على مجلس 

النواب لنيل الثقة.
وتسرّبت إلى وســـائل الإعلام أسماء 
عدد من المرشحين لشغل مناصب وزارية 
في حكومة الكاظمـــي. وقالت المصادر إن 
الأســـماء عرضت خلال جلســـة مباحثات 
للقوى الشـــيعية، بانتظار جلسات أخرى 
سيتم عقدها لحســـم الأمر بشأن عدد من 
المرشـــحين قبل الذهاب إلى البرلمان لنيل 

الثقة.
وضمـــت قائمـــة الأســـماء المســـربة 
خليطا مـــن الوجوه السياســـية القديمة 
مثل الكردي فؤاد حســـين المرشـــح للبقاء 
علـــى رأس حقيبـــة المالية التي يشـــغلها 
الآن، والشـــيعي إبراهيـــم بحـــر العلـــوم 
المرشـــح لحقيبة التعليـــم العالي، وجبار 
لعيبـــي وهو وزير ســـابق للنفط مرشـــح 
الآن للحقيبـــة نفســـها، ومحمـــد شـــياع 

الســـوداني الـــذي كان وزيـــرا للعمل في 
الحكومة السابقة ومرشح لنفس المنصب 

في الحكومة الجديدة.
وتؤكـــد المصادر ذاتهـــا أن الخلافات 
لا تزال مســـتحكمة بشأن حقيبتي الدفاع 
والداخلية، فبينما يـــرى الكاظمي أنهما 
من اســـتحقاقه الشخصي ما يتطلب ترك 
الحرية له فـــي اختيار المرشـــحين لهما، 
تصر الأحزاب الســـنية والشيعية على أن 
الوزارتين يجب أن تحسما طائفيا وليس 

وفقا لرغبة المكلف.

وكشــــف محمد الخالــــدي النائب عن 
كتلــــة بيارق الخيــــر بقيادة وزيــــر الدفاع 
السابق خالد العبيدي عن لجوء الأحزاب 
السياسية إلى طريقتين من شأنهما إفشال 

المكلف بتشكيل الحكومة في مهمته.
رووداو  لشـــبكة  الخالـــدي  وقـــال 
الإعلامية إنّ ”الكاظمـــي يعاني من نفس 
مشـــكلة الزرفـــي وعـــلاوي“، موضّحا أنّ 
رئيس الوزراء المكلّف يعاني من مشـــكلة 
المناصـــب وخاصة الوزارات الســـيادية، 
إضافـــة إلى مشـــاكل تتعلـــق بالمناصب 
والمـــدراء  المســـتقلة  كالهيئـــات  العليـــا 
العامـــين وغيـــر ذلك. كما توقّـــع صعوبة 
تمرير حكومة الكاظمي بعد أن تســـربت 
أســـماء مرشـــحين لنيل مناصب وزارية 

واعترضت عليها كتل سياسية.
واعتبـــر النائـــب ذاتـــه أنّ الكاظمي 
يعانـــي من ضغـــط شـــديد وأنّ الأحزاب 
السياســـية لن تصوت له في حال خالفها 
الرأي وجاء بأشخاص مستقلين مستندا 
إلى معيار الكفاءة والمهنية. كما توقّع أن 
تؤثّر بعـــض الكتل الكبيـــرة على نوابها 
وتمنعهم من تمرير كابينة الكاظمي أمام 

البرلمان.

وثيقة الحل الشامل التي يعرضها المتمردون تكشف عدم جديتهم إزاء السلام

 عــدن – قـــرّر تحالـــف دعم الشـــرعية 
العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة  اليمنيـــة 
وقـــف  تمديـــد  الجمعـــة،  الســـعودية، 
إطـــلاق النـــار المعلـــن من جانـــب واحد 
لمدة شـــهر، في خطوة تحـــرج على نحو 
خـــاص المتمرّديـــن الحوثيـــين المتردّدين 
إزاء مبـــادرة التحالـــف، خصوصـــا وقد 
أصبحت التهدئة وإفساح المجال لجهود 
السلام مطلبا دوليا وأمميا ملحّا في ظل 
الأوضاع بالغـــة الصعوبة التي يمرّ بها 
اليمـــن وبالنظر إلى الأخطار التي تهدّده 
بفعل انتشـــار وباء كورونـــا في المنطقة 

والعالم.
وقـــال العقيـــد الركن تركـــي المالكي 
المتحدث باسم التحالف إنّ قيادة الأخير 
قرّرت تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر.

وكان التحالـــف أعلن قبل أســـبوعين 
هدنـــة مـــن جانب واحـــد انتهت مســـاء 
الخميـــس. وخلال هذه الفترة اســـتمرّت 
المعـــارك بـــين المتمرديـــن المدعومين من 
إيـــران والحكومـــة المعترف بهـــا دوليا، 
بينمـــا اتّهـــم الحوثيون التحالف بشـــنّ 
العشـــرات مـــن الغـــارات الجويـــة على 

مناطق متفرّقة من اليمن.

والأسبوع الماضي، أكد مبعوث الأمم 
المتحدة إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث في 
إحاطة لمجلس الأمن الدولي تحقيق تقدم 
كبير نحو وقف إطلاق نار عام في البلاد، 

لكنه حذّر من تواصل المعارك.
وبمناســـبة حلول شهر رمضان جدّد 
غريفيـــث دعوته لأطراف النزاع إلى إلقاء 
السلاح وإطلاق سراح المحتجزين. وقال 
في رســـالة وجهها إلى الشـــعب اليمني 
وأطـــراف النـــزاع ”أرجو أن يأتي شـــهر 

رمضان الكريم بمنح الســـلام والتصالح 
والفرحـــة، وآمـــل أن ترتفـــع أصواتكـــم 
يـــة أكثر فأكثـــر منادية  (اليمنيـــين) مدوِّ
بالســـلام، ومطالبة بحقكم في مســـتقبل 

أفضل“.
وأضـــاف متوجّهـــا للمســـؤولين في 
المعسكرين المتصارعين ”ليكن هذا الشهر 
العظيـــم مصدر إلهام لكـــم لإنهاء معاناة 
شعبكم.. ألقوا ســـلاحكم. أطلقوا سراح 
كل من ســـلبه النـــزاع الحرّيـــة. افتحوا 
الممرات الإنسانية“، مؤكّدا رجاءه ”ليكن 
شغلكم الشاغل تنسيق الجهود لمساعدة 
بلادكـــم فـــي مواجهـــة تفشـــي كورونـــا 

وغيرها من الاحتياجات الطارئة“.
وانتهى الخميس أجـــل وقف إطلاق 
النار الـــذي أعلنه في الثامـــن من أبريل 
الجـــاري التحالـــف بقيـــادة الســـعودية 
لمدة أســـبوعين دون أن يفضي إلى هدنة 

حقيقية على الأرض.
وجاء أحدث مســـعى لإحلال السلام 
في اليمـــن في أعقـــاب دعـــوة أنطونيو 
غوتيريش الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
الشـــهر الماضـــي إلى وقف إطـــلاق النار 
عالميا حتى يتســـنى للعالم التركيز على 
مكافحة وباء كورونا الذي تخشى وكالات 
الإغاثة الدولية أن يتســـبب في كارثة في 

اليمن بعد سنوات الحرب الخمس.
غير أن حركة الحوثي الموالية لإيران 
لم تقبل إعلان وقف إطلاق النار واستمر 
العنف في عدة محافظات من بينها مأرب 
معقـــل الحكومـــة اليمنيـــة المدعومة من 

التحالف العربي.
مقيـــم  غربـــي  دبلوماســـي  وتوقّـــع 
بالســـعودية نقلت عنه وكالة رويترز أن 
يقوم الحوثيون بشـــن هجوم على مدينة 
مـــأرب في وقت قريب إذا لم يتم التوصل 
إلى اتفاق، معتبرا أنّ ذلك ســـيكون حلقة 
كارثية أخرى في الحرب الدائرة باليمن.

وبينمـــا يبـــدو ارتبـــاط الحوثيـــين 
الشـــديد بإيران عائقا كبيـــرا أمام إنهاء 
الحرب في اليمن باعتبار أنّ الســـلام في 

البلـــد لا يخدم مصلحة طهـــران إذ يمثّل 
تخفيفـــا للضغط على غريمتهـــا الكبرى 
فـــي المنطقة المملكة العربية الســـعودية، 
يبـــدو موقف الأخيرة من جهود الســـلام 
في اليمن أكثر إيجابية، حيث اســـتأنفت 

محادثات غير مباشرة مع الحوثيين.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن مصادر 
مطلعـــة على تلك المحادثات أن الحوثيين 
يريدون رفع الحصـــار الجوي والبحري 

قبل الشروع في عملية سلام.
ويؤكّـــد ذلك فحـــوى وثيقة نشـــرها 
الحوثيـــون تحت عنـــوان ”مقترح وثيقة 
الحـــل الشـــامل لإنهـــاء الحـــرب علـــى 

الجمهوريـــة اليمنيـــة“، وتُلخّص تصوّر 
المتمرّدين لأســـس إطلاق عملية سلام في 

اليمن.
وجـــاءت الوثيقة مخيّبـــة لآمال دعاة 
الســـلام فـــي اليمـــن كونها لـــم تتضمّن 
ســـوى قائمة طويلة لمطالب واشتراطات 
الحوثيـــين أغلبها تعجيـــزي وغير قابل 
للتنفيـــذ علـــى أرض الواقع، حيث وضع 
الحوثيون العـــبء الكامل لإنهاء الحرب 
ومعالجة انهيار الاقتصـــاد اليمني على 

عاتق التحالف بقيادة السعودية.
وفي المقابـــل يظهر مارتـــن غريفيث 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن تفـــاؤلا 

بإمكانية إنهاء الحرب وبســـط الســـلام. 
وقال لمجلس الأمـــن التابع للأمم المتحدة 
إنه يتوقع أن يتبنى الطرفان المتحاربان 
رســـميا في المســـتقبل القريـــب اتفاقات 
تنـــص على وقـــف لإطـــلاق النـــار على 
مســـتوى البـــلاد وإجـــراءات اقتصادية 
المحادثـــات  واســـتئناف  وإنســـانية 
عبدالســـلام  محمـــد  لكـــن  السياســـية. 
إنّ  قـــال  الحوثيـــين  باســـم  المتحـــدث 
”المبعـــوث الأممي يحيلنـــا إلى مقترحين 
تجاهلا الحصار والقضايا الأساســـية“، 
متهما إياه باستخدام ”تعابير مطاطة لا 

تعطي أي التزام“.

ولم يَبْدُ خلال الفترة الأولى من وقف 
إطـــلاق النار التي انتهـــت الخميس أثر 
يذكر على المعارك التي تواصلت وأحدثت 
تغييـــرات جزئيـــة فـــي واقع الســـيطرة 

الميدانية.
وتمكّـــن الجيـــش التابـــع للشـــرعية 
اليمنيـــة، الجمعـــة، من الســـيطرة على 
مواقـــع هامـــة فـــي مديريـــة مكيـــراس، 
جنوبي محافظة البيضاء وســـط البلاد، 
بعـــد معارك مـــع الحوثيين. وجـــاء ذلك 
غـــداة إعلان الجيـــش اليمني ســـيطرته 
على معســـكر طارق في جبهة نهم شرقي 

العاصمة صنعاء.

تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار في اليمن يحرج الحوثيين

يحمل تجديد تحالف دعم الشــــــرعية اليمنية لوقــــــف إطلاق النار في اليمن 
رســــــالة واضحة من الســــــعودية قائدة التحالف إلى المجتمــــــع الدولي بأنّ 
ــــــل مســــــؤولياتها إزاء الأوضاع الخطــــــرة في البلد  ــــــاض بصدد تحمّ الري
ومســــــتعدّة لتمهيد الأرضية للســــــلام، ملقية بذلك الكرة في ملعب الحوثيين 
المرتبطين في قرار السلام والحرب بداعمتهم إيران وأجندتها في المنطقة.

هل في العمر متسع لإدراك لحظة السلام

أسطر جديدة في تاريخ العراق العاصف

ألقوا السلاح، أطلقوا 

الأسرى، افتحوا 

الممرات الإنسانية

مارتن غريفيث

الكاظمي يعاني ضغطا 

شديدا من الأحزاب 

السياسية

محمد الخالدي



 طرابلــس – بـــات واضحـــا أن مهمـــة 
”إيرينـــي“ التي تعنـــي باللغـــة اليونانية 
”الســـلام“ تتعارض ومساعي الحرب التي 
تقودهـــا تركيـــا وتدعمها علـــى الأراضي 
الليبيـــة، حيـــث أعلـــن رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الليبية فايز 
الســـراج رفضه المهمة الأوروبيـــة لمراقبة 

حظر توريد الأسلحة إلى بلاده.
وقـــال الســـراج في رســـالة بعثها إلى 
مجلس الأمن الدولي، إنه ”لم يتم التشاور 
مع حكومة الوفاق حول العملية العسكرية 

كما تنص قرارات مجلس الأمن“.
ويقول خبـــراء إن صمود ميليشـــيات 
بتدفـــق  رهـــين  طرابلـــس  فـــي  الوفـــاق 
الأســـلحة عليها، وهذا ما يفســـر رفضها 
مهمـــة ”إيريني“ ، فيما يدعـــم القائد العام 
للجيش الليبي المشير خليفة حفتر المقترح 

الأوروبي.
وانقلبـــت حكومـــة الوفاق مســـتقوية 
بالعتـــاد التركـــي وبعـــض التقـــدم الذي 
أحرزتـــه الأســـبوع الماضـــي فـــي كل مـــن 
صبراتـــة وصرمان علـــى مخرجات مؤتمر 
برلـــين في مـــا يتعلـــق بلجـــان التواصل 
والحـــوار السياســـي لحل الأزمـــة الليبية 
مندفعة صوب الحل العســـكري على الرغم 
من اعتراف وزير داخليتها فتحي باشاغا 
بـ“اســـتحالة تحقيـــق ميليشـــياته لنصر 

عسكري كامل في ليبيا“.
وتواصـــل الحكومـــة التركيـــة تهريب 
الأســـلحة إلـــى ليبيا بـــرّا وبحـــرا وجوّا، 
لتزويـــد الميليشـــيات المواليـــة لهـــا فـــي 
طرابلـــس، بهـــدف إطالة أمـــد الحرب بما 
يتناســـب مع أجنداتهـــا والمزيد من تعزيز 
وجودهـــا في المنطقـــة. وســـبق أن انتقد 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
الاتحاد الأوروبي على خلفية قراره إطلاق 
مهمة الرقابـــة، قائلا ”الاتحـــاد الأوروبي 
لا يملـــك أي صلاحيـــة لاتخاذ قرار بشـــأن 
ليبيـــا“، مؤكـــدا أن بلاده ســـتواصل دعم 
حكومة طرابلس لتبســـط ســـيطرتها على 

كامل ليبيا.
وشـــكك أردوغـــان في مســـاعي الدول 
الأوروبيـــة لإحـــلال الســـلام فـــي ليبيـــا 
قائـــلا ”مهمـــة ’إيريني‘ لـــم تُطلق من أجل 
الســـلام في ليبيا، بل للدفـــاع عن مصالح 
الأوروبيين في أحد أغنى البلدان الأفريقية 

بالنفط والغاز“.
ووثق تســـجيل فيديو نشـــرته شبكة 
”بي.بي.ســـي“ مطلـــع أبريل الجـــاري، ما 
تم تداولـــه من تقارير حول إرســـال تركيا 
شحنات أســـلحة لدعم ميليشيات حكومة 

الوفاق، ما يكشـــف أســـباب رفـــض أنقرة 
لمســـاعي توســـيع المهام الأوروبية لمراقبة 

حظر التسليح على ليبيا.
والعـــام الماضـــي ارتفع عدد الســـفن 
التركية التي تم ضبطها محملة بالســـلاح 
إلى ليبيا، وتم الكشف في فبراير عن شحنة 
من الأســـلحة والمعدات الحربية، فضلا عن 
9 مركبـــات مدرعـــة تركية الصنـــع، ثم في 
شـــهر مايو تم اعتراض الســـفينة التركية 
”أمـــازون“ التي عُثـــر على متنهـــا على 40 
مركبة قتال مدرعة، علاوة عن رصد طائرات 
محملة بالسلاح والعتاد، وخصوصا منها 
المســـيّرة. وكشـــفت مصادر عسكرية ليبية 
أن طائـــرة شـــحن مـــن نوع ”بوينـــغ 747“ 
حطـــت في مطـــار معيتيقة الدولـــي، الذي 
يبعد عن العاصمـــة الليبية طرابلس نحو 
23 كلـــم، حيث أفرغت هي الأخرى شـــحنة 
مـــن الأســـلحة والذخائر الحربيـــة وقطع 

الغيار.

وأعلنت السلطات التونسية في يناير 
عن حجز شـــحنة مـــن الأســـلحة الحربية 
تركية الصنع فـــي جنوب البلاد، بالتزامن 
مع ارتفاع منســـوب القلـــق في تونس من 
تداعيـــات التصعيد العســـكري في ليبيا، 
والتدخّل التركي الذي يدفع نحو استدامة 

العنف والفوضى.
وســـبق أن أكّد موقـــع ”قطريليكس“، 
التابـــع للمعارضة القطريـــة، أن الدوحة لا 
تزال تواصـــل سياســـاتها التخريبية في 
دعم وتمويل الإرهاب والمتطرفين بالمنطقة، 
وكان آخرها دعم تركيا لتمويل ونقل 1200 
من مقاتلي المرتزقة الســـوريين من شمالي 
ســـوريا، إلى معسكرات تدريب بالقرب من 
إزميـــر قبل نقلهم إلى ليبيا للمشـــاركة في 
القتـــال هناك، فضـــلا عن تـــورط الدوحة 
في تمويـــل نقل المقاتلين، الذيـــن اعترفوا 
بالحصول على 2000 دولار شـــهريا للقتال 
في المنطقـــة. وأضاف الموقـــع القطري أن 
المقاتلين نقلتهم شـــركة طيـــران ليبية إلى 
مدينة مصراتة، للانضمام إلى الميليشيات، 
كمـــا وصـــل 50 مدربـــا مـــن شـــركة أمنية 
تركية خاصة ”ســـادات“ علـــى صلة وثيقة 
بالحكومة التركية إلى العاصمة طرابلس، 

علاوة عن مدربين من الجيش التركي.

صابر بليدي

  الجزائــر – تحســـبا لصعوبات محتملة 
فـــي تنفيذ التدابيـــر الإجرائية المطبقة في 
عموم محافظات الجمهورية، بسبب تفشي 
وباء كورونا، ســـخرت الســـلطات الأمنية 
الجزائرية 180 ألف عنصر أمن، يســـهرون 
علـــى تطبيـــق التدابيـــر الأمنيـــة المتعلقة 
بالحجر الصحي، لاسيما بعد دخول شهر 

رمضان.
وعمـــدت الســـلطات الجزائريـــة الـــى 
تســـخير إمكانيات أمنية ضخمة من أجل 
تنفيـــذ إجـــراءات الحجر الصحـــي، حيث 
يســـهر نحو ربـــع مليون عنصـــر أمن إلى 
جانب نحـــو 180 ألف دركـــي على تطبيق 
التدابيـــر المعلنة خاصة فـــي المناطق ذات 
الحجر الصارم. وأمام الضغط الاجتماعي 
والروحـــي الـــذي يفرضه شـــهر رمضان، 
أعلنت الحكومة الجزائرية عشـــية دخوله، 
عن تخفيف نســـبي لتدابير الحجر، حيث 
رفع الحجر الشـــامل المطبق على محافظة 
البليـــدة منـــذ نحو شـــهر، كمـــا تم تمديد 
ســـاعات الحركـــة فـــي الولايات التســـعة 
ومنها العاصمة إلى الخامسة مساء بعدما 

كان في حدود الثالثة زوالا.
وذكرت تقاريـــر محلية أن الســـلطات 
الحكوميـــة استشـــرفت حالـــة مـــن القلق 
والقنـــوط لـــدى الكثيـــر مـــن الجزائريين، 
نتيجـــة صعوبـــات التكيف مـــع إجراءات 
الحجر، فضلا عـــن التداعيات الاجتماعية 
والاقتصادية التـــي خلفتها الجائحة على 
النشـــاط التجاري بشـــكل عام فـــي البلاد. 
وبدأت بوادر انزعـــاج حقيقي لدى الكثير 
من الســـكان، لاســـيما في ظل عـــدم تدخل 
الحكومة لمساعدة أو إنقاذ فئات اجتماعية 

مختلفة من خطر الإفلاس، بعد شل نشاطها 
لنحو شـــهرين، مما كبدها خسائر معتبرة 
بدأت تأثيراتها النفسية والاجتماعية تبرز 

في السلوكيات اليومية لأصحابها.
واتخذت الحكومـــة الجزائرية العديد 
مـــن التدابيـــر الصارمـــة من أجـــل فرض 
التباعـــد الاجتماعـــي ووقف تمـــدد عدوى 
الجائحـــة، فبعـــد حظـــر صـــلاة الجمعة 
والجماعـــة فـــي المســـاجد، قـــررت تمديد 
القرار ليشـــمل صـــلاة التراويح والتهجد، 
كمـــا أبقت على ســـاعات إخلاء الشـــوارع 
والأماكـــن العامة والالتحـــاق بالمنازل بين 
الســـاعة الخامســـة للولايـــات المتضـــررة 
والساعة الســـابعة للولايات العادية، رغم 
صعوبـــة تنفيذ ذلك في الأحياء الشـــعبية 

خلال شهر الصيام.
واســـتغرب منتقدون للأداء الحكومي 
فـــي تســـيير الأزمـــة الصحيـــة، تطبيـــق 
إجـــراءات التباعد الاجتماعـــي في بعض 
الفضـــاءات، بينمـــا يتعمد حســـب هؤلاء 
التقريـــب بين الجزائريـــين المتزاحمين في 
طوابير الحصـــول على حليب الأكياس أو 
كيس الســـميد، فضلا عن المحال التجارية 
التـــي باتت تعج بالزبائـــن ولا تطبق فيها 

إجراءات التباعد.
وغيبـــت الجائحـــة المرضية طقوســـا 
ثابتـــة فـــي التقاليـــد الجزائريـــة خـــلال 
شـــهر رمضان، حيث غابـــت لأول مرة منذ 
اســـتحداثها ”مطاعم الرحمـــة“، بقرار من 
الســـلطات الحكومية، تفاديـــا لأي مخاطر 
صحيـــة، وباتـــت الجمعيات والمحســـنين 
والهيئـــات العمومية، تعمـــل على إيصال 
الإفطـــار المذكور إلـــى المعنيين إلـــى غاية 
بيوتهم لكن إمكانيات التوصيل لا تســـمح 

لها بذلك.

محمد ماموني العلوي

  الربــاط – يعتــــزم عــــدد مــــن القيادات 
المنشقة عن جبهة بوليساريو الانفصالية 
تأسيس إطار سياسي جديد أطلقوا عليه 
حركــــة ”صحراويون من أجل الســــلام”، 
البحث عن حل ســــلمي لقضية الصحراء 
المغربية عبر التواصل المباشر مع المغرب.

وتضم الحركة السياسية الجديدة ضباطا 

ومسؤولين سابقين في جبهة بوليساريو، 
إلى جانب أبناء وأحفاد أعضاء الجماعة 
الصحراويــــة إبان الحقبة الاســــتعمارية 
الإسبانية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات 
وعــــدد كبير مــــن النشــــطاء المدافعين عن 
حقــــوق الإنســــان وممثلين عــــن المجتمع 

الصحراوي من داخل الإقليم وخارجه.
النــــزاع  لملــــف  متابعــــون  ويــــرى 
الصحــــراوي أن التنظيــــم الجديد يعتبر 

تجربــــة غيــــر مســــبوقة تكســــر نمــــوذج 
بوليســــاريو الراديكالي فــــي التعامل مع 
ملــــف الصحراء المغربية، وتســــمح بزرع 
والتعدديــــة  السياســــي  التنــــوع  ثقافــــة 
الحزبية في المجتمع الصحراوي. ويشير 
هؤلاء إلى أن فشــــل قيادة بوليساريو في 
تحقيق أي حل سياســــي وعدم استقلالها 
عــــن الأجنــــدات الجزائرية عمــــق غضب 
الصحراويــــين الذيــــن يواجهــــون ظروفا 
حياتية مأســــاوية في مخيمــــات تندوف 
ودفعهم للتشــــكيك في تمثيل بوليساريو 

لهم.
وتتخــــوف قيــــادة بوليســــاريو مــــن 
انفلات قبضتها على المخيمات مع ارتفاع 
الأصــــوات الداعية إلى تجــــاوز خيارات 
القيــــادة الحاليــــة إلــــى الانفتــــاح علــــى 
المبــــادرات الدولية لوضع حد للخلاف مع 
الرباط. وتراهن حركــــة ”صحراويون من 
أجل السلام”، التي تم الإعلان عن ميلادها 
في إسبانيا، على الحلول السلمية لوضع 

حد للخلافات بشأن الصحراء.
ويضع مؤسسو الحركة ضمن أهدافهم 
الأساســـية تنظيم أول مؤتمـــر في فترة لا 
تتجاوز 24 شـــهرا، والتعريف بتصوراتهم 
من خلال الاتصال بالأمم المتحدة والاتحاد 

وكذلـــك  الأوروبـــي  والاتحـــاد  الأفريقـــي 
وجبهـــة  والمغـــرب  إســـبانيا  حكومـــات 
الجزائـــر  إلـــى  بالإضافـــة  بوليســـاريو، 

وموريتانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ويبــــدو أن عــــددا كبيرا مــــن المنتمين 
إلــــى الطــــرح الإصلاحــــي لهــــذه الحركة 
السياسية البراغماتية مقتنعون إلى حد 
معقول بمبادرة مقترح الحكم الذاتي التي 
أطلقها المغرب كحل سياســــي يضمن كل 
حقوق المواطنة والتــــي اعتبرها مجلس 
الأمــــن الدولــــي ذات مصداقيــــة. وتصــــر 
الربــــاط على أحقيتها في إقليم الصحراء 
وتقتــــرح كحل حكما ذاتيا موســــعا تحت 
سيادتها، فيما تطالب بوليساريو بتنظيم 
استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه 

الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
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شبهات تستر على الفساد 

تحوم حول حركة النهضة

حكومة الوفاق ترفض 

الرقابة على تدفق 

السلاح التركي إلى ليبيا

استنفار أمني في الجزائر 

تحسبا لانفلات تدابير كورونا

منشقون عن بوليساريو يندفعون صوب الرباط 

لتجاوز نزاع الصحراء المغربية 

تدخل محرزية العبيدي لفائدة محتكر يفضح ممارسات الحركة الإسلامية

الاتحاد الأوروبي لا 

يملك أي صلاحية 

لاتخاذ قرار بشأن ليبيا

رجب طيب أردوغان

حركة صحراويون من أجل 

السلام تراهن على الحلول 

السلمية لوضع حد للنزاع 

حول الصحراء المغربية

شدّدت الحكومة التونسية الجديدة 
برئاسة إلياس الفخفاخ، مع تفشي 
ــــــا، ترســــــانة العقوبات  ــــــاء كورون وب
المستشــــــرية  الفســــــاد  آفة  لمكافحة 
ــــــلاد، إلا أن تدخــــــل بعض  فــــــي الب
قيادات الأحزاب السياســــــية لفائدة 
التجار ومحتكري الســــــلع الغذائية 
المدعمــــــة للإفلات من العقاب، يضع 
التوجهات الحكومية محل تشكيك.

 تونس – كشفت الناطقة باسم الرئاسة 
التونسية رشــــيدة النيفر، الجمعة، وجود 
تلاعب في توزيع المســــاعدات الاجتماعية 
العينيــــة على ضعاف الحال بســــبب أزمة 
كورونا، ما يدعم الشــــكوك بتدخل أطراف 
سياســــية نافذة فــــي تحديــــد وجهة هذه 

المساعدات.
وقالــــت النيفر فــــي تصريحات لوســــائل 
إعــــلام محليــــة الجمعة إنــــه ”تم التلاعب 
وهو ما  بتوزيع المســــاعدات الاجتماعية“ 
”دفع الرئيس قيس ســــعيّد إلى الإشــــراف 
بنفسه على توزيع المساعدات في عدد من 

المناطق“.
وينــــزّل مراقبون تصريحــــات الناطقة 
باسم الرئاسة ضمن خانة شبهات الفساد 
التــــي يجب فتــــح تحقيق فيهــــا وتحميل 
المســــؤوليات بدل الاكتفاء بالتلميح، فيما 
يشــــتكي مواطنــــون مــــن عــــدم حصولهم 
على المســــاعدات الحكومية نتيجة تدخل 
الأحزاب السياســــية الحاكمــــة في تغيير 

وجهتها.

وكان القيــــادي في حركــــة نداء تونس 
منجــــي الحرباوي قد كشــــف في تصريح 
لـ“العرب“ عن ضلوع معتمدين (مسؤولين 
محليين) منتســــبين إلى حركة النهضة في 
تقديم المساعدات المالية للعائلات المعروفة 
بولائها للحركــــة، مؤكدا ”النهضة تتحرك 
على مســــتوى جهوي لكسب الولاء سواء 
عبر الإعانات الاجتماعيــــة أو عبر توزيع 

المواد الغذائية“.
ووجــــه ناشــــطون وإعلاميــــون إلــــى 
عــــدد من قيادات حركــــة النهضة اتهامات 
المســــؤولين  علــــى  ضغــــوط  بممارســــة 

الحكوميين المــــوكل إليهــــم تحديد وجهة 
المســــاعدات الاجتماعية وصلــــت إلى حد 

التهديد بإقالتهم.
ونقلــــت وســــائل إعلام تونســــية عن 
شهود عيان أن القيادي في حركة النهضة 
نورالديــــن  بالبرلمــــان  كتلتهــــا  ورئيــــس 
البحيــــري هــــدّد بإقالــــة معتمد فوشــــانة 
عفيف زوينخ (مسؤول محلي) من منصبه 
بسبب رفضه إشــــراف الحركة الإسلامية 
على توزيع المساعدات الحكومية والحال 
أن توزيع هذه المســــاعدات هــــو من مهام 

المعتمد.
وتنص التراتيب القانونية في تونس 
على أن يتولى المسؤول الحكومي المحلي 
دون غيره الإشراف على توزيع المساعدات 
الاجتماعيــــة علــــى منظوريه فــــي الدائرة 
الترابيــــة التابعة له، فيما يعتبر أي تدخل 
في شــــؤونه شــــبهة فســــاد يعاقب عليها 

القانون.
وتختبــــر مثل هــــذه الممارســــات مدى 
مصداقيــــة الحكومة التونســــية في تتبع 
المخالفــــين للقانون والضــــرب على أيادي 
الفساد داخل المؤسسات العمومية خاصة 
وأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وضع 

شعار محاربة الفساد أولوية مطلقة.
وتأتي هذه الحادثــــة في وقت تعيش 
فيه حركة النهضة علــــى وقع تراجع حادّ 
لشــــعبيتها، وفــــي ظل أزمــــة داخلية، كما 
يحمّلها طيف واسع من الشارع مسؤولية 
الأزمــــة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، 
علــــى خلفية ســــوء إدارتهــــا للأزمات منذ 
مشــــاركتها في الحكــــم في أعقــــاب ثورة 
يناير، وهو ما يدفــــع منتقديها إلى القول 

إن توجيه المســــاعدات إلــــى مقربين منها 
محاولة لاستعادة دعم أنصارها.

وفي حادثة مشابهة، كشف الصحافي 
التونســــي منجي الخضــــراوي أن النائبة 
عــــن حركــــة النهضــــة محرزيــــة العبيدي 
تدخلت لفائدة محتكــــر ينتمي إلى حزبها 
بولايــــة نابل بعد تغريمــــه من طرف فريق 
المراقبة الاقتصادية التابع لوزارة التجارة 
بسبب احتكاره للمواد الغذائية، في وقت 
تعانــــي فيه الســــوق من شــــحّ فــــي المواد 
الأساســــية المدعمة بينمــــا تؤكد الحكومة 
على أن ضخها في الأسواق منتظم وليس 

هناك نقص من حيث كميات التزويد.
وأفاد الخضراوي في تدوينة نشــــرها 
علــــى صفحتــــه بالفيســــبوك أن ”النائبة 
محرزية العبيدي هي مــــن تدخلت لفائدة 
المحتكــــر“ مضيفــــا ”اتصلت بي الســــيدة 
محرزيــــة العبيــــدي وقالت إنهــــا تدخلت 
لفائــــدة التاجر بعــــد إعلامها بتغريمه من 
قبل فرق الرقابــــة التابعة لوزارة التجارة 

وطلبت التخفيف عنه“.
التونســــية  الحكومــــة  وأصــــدرت 
مؤخــــرا مرســــوما شــــدّدت فيــــه عقوبات 
زجر المحتكرين للســــلع الأساسية المدعمة 
لتتراوح بين شــــهر وعامين سجنا إضافة 
إلى غرامة مالية تصل إلى 300 ألف دينار 

(100 ألف دولار).
ورغــــم أهمية هــــذه العقوبــــات، تبقى 
مســــألة التطبيــــق، وتنفيذ هــــذه الأحكام 
الجديدة محل تشــــكيك، في ظل التدخلات 
فيمــــا  المحتكريــــن،  لفائــــدة  السياســــية 
تشــــير مصادر إلــــى أن هــــؤلاء محميون 
مــــن طرف أحزاب سياســــية شــــاركوا في 

تمويل حملاتهــــا الانتخابية. وأكد رئيس 
هيئة مكافحة الفساد شــــوقي الطبيب أن 
المحتكرين يســــتغلون أزمة كورونا للقيام 
بجرائــــم في حق المواطنــــين، موضحا أنه 
لا يمكــــن إنهاء الاحتكار والفســــاد إلا عبر 
محاســــبة الفاســــدين وتفكيــــك منظومــــة 

الفساد.
وكشــــف الطبيب أن الهيئة تلقت منذ 
20 مــــارس الماضــــي إلــــى غايــــة 12 أبريل 
الجــــاري 6263 بلاغا عن شــــبهات فســــاد، 
حيث تصــــدرت العاصمــــة المرتبة الأولى 

بنسبة 12 في المئة.
وجــــاء الاحتكار في المرتبة الثانية من 
حيث عدد البلاغات بنسبة 23.73 في المئة 
مــــن جملة البلاغــــات، أما المرتبــــة الأولى 
فتعلقت بالزيادة في الأسعار بنسبة 33.55 
في المئة، والبيع المشروط بنسبة 5.62 في 
المئة وأغلب المبلغ عنهم هم التجار بنسبة 

56.58 في المئة ثم شركات البيع بالجملة.
ودعا الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
في وقت سابق إلى مقاومة الاحتكار حيث 
إنــــه ”فضلا عن أنــــه مرفوض في الحالات 
العاديــــة فإنــــه يرتقــــي في ظــــل الأوضاع 

الحالية إلى جريمة حرب“.
ورغــــم حديــــث ســــعيّد عــــن اعتبــــار 
المحتكرين مجرمي حرب ووجوب التعامل 
معهــــم وفق هــــذا الأســــاس ووعيد رئيس 
الحكومــــة إليــــاس الفخفــــاخ للمحتكرين 
بتشــــديد العقــــاب، إلا أن هــــذا الخطاب لا 
يتماشــــى مع النص القانونــــي الذي يتم 
تطبيقه حاليــــا، حيــــث إن القانون ووفق 
الكثيــــر من الآراء، لا يرتقــــي إلى الجرائم 

التي يقوم بها المحتكرون.

محرزية العبيدي 

تدخلت لفائدة محتكر 

مواد غذائية مدعمة

منجي الخضراوي

تم التلاعب في توزيع 

المساعدات الاجتماعية 

على ضعاف الحال

رشيدة النيفر

شبهات فساد تربك المجهود الحكومي 

معاناة في مخيمات تندوف



 لنــدن – رأت بريطانيـــا الجمعـــة أن 
إطلاق إيـــران قمرا اصطناعيا عســـكريا 
برنامـــج  أن  معتبـــرة  جـــدا“،  ”مقلـــق 
طهران الباليســـتي يشكل ”تهديدا للأمن 
الإقليمي“، وهـــو ما يؤكد اصطفاف لندن 
خلف باريس وواشـــنطن في حث طهران 

على الكف عن استفزازاتها.
البريطانية  الخارجيـــة  وزارة  وقالت 
فـــي بيان إن ”المعلومات التي تحدثت عن 
أن إيـــران قامت بإطـــلاق قمر اصطناعي 
مزود بتكنولوجيا للصواريخ الباليستية 

مقلقة جدا“.
الدوليين  شـــركائنا  ”مـــع  وأضافـــت 
نشـــعر منذ زمن بقلق كبير بشأن برنامج 
إيران للصواريخ الباليستية الذي يزعزع 

استقرار المنطقة ويهدّد الأمن الإقليمي“.
وحـــذرت الخارجيـــة البريطانية من 
أن الإطـــلاق الذي لم يتســـن التحقق من 
نجاحه بشـــكل مســـتقل، ”يخالف القرار 
2231 الصادر عن مجلـــس الأمن الدولي“ 

داعية طهران إلى ”الالتزام به“.

ويدعو قرار مجلس الأمن، الذي صدر 
عام 2015، إيران إلى الامتناع عن أنشـــطة 
تطوير الصواريخ الباليســـتية المصممة 
لحمل رؤوس نووية لمدة تصل إلى ثماني 
ســـنوات بعد اتفـــاق مع القـــوى العالمية 

الســـت للحـــد مـــن برنامجهـــا النووي. 
وأعلنـــت إيران الأربعاء إطـــلاق أول قمر 
اصطناعي عســـكري إلى المـــدار، ووصفه 
الحـــرس الثـــوري الإيراني بأنـــه ”تطور 
جديد في تكنولوجيا الفضاء“ لدى إيران.
وزيـــر  طالـــب  الخبـــر  نشـــر  وفـــور 
بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي  الخارجيـــة 
بمحاســـبة إيران، مضيفا أنـــه يعتقد أن 
الأمـــر بمثابة تحد لقـــرار أصدره مجلس 

الأمن الدولي.
وقال بومبيـــو ”كل دولـــة ملزَمة بأن 
تذهب إلـــى الأمم المتحـــدة وتقيّم إن كان 
إطـــلاق هذا الصاروخ يتماشـــى مع قرار 
مجلـــس الأمن“، مشـــيرا إلى القـــرار رقم 
2231. وأضـــاف ”لا أعتقـــد أنه يتماشـــى 
وأظن أنه ينبغي محاسبة الإيرانيين على 

ما فعلوه”.
ومـــن جهتها نددت فرنســـا بشـــدة، 
بإطلاق إيران للقمـــر، واعتبرت أنه يثير 
المزيد من القلق بشأن برنامج الجمهورية 
الإســـلامية الباليســـتي ويشـــكل تهديدا 

للأمن الإقليمي.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجية الفرنســـية ”نظرا إلى التشابه 
الشـــديد بين التقنيات المستخدمة لإطلاق 
والصواريـــخ  الفضـــاء  إلـــى  صواريـــخ 
الباليستية، يســـاهم هذا الإطلاق بشكل 
مباشـــر في تحقيـــق إيران تقدمـــا مقلقا 
للغاية بالفعل فـــي برنامجها للصواريخ 

الباليستية”.
طهـــران  التجـــارب  هـــذه  وتعـــرض 
لانتقـــادات لاذعـــة من الولايـــات المتحدة 
التـــي تفرض عقوبات قاســـية على إيران 
في محاولة لإضعـــاف اقتصادها وثنيها 
عـــن تهديـــد أمـــن جيرانهـــا الخليجيين 
وكذلك عدم تطوير تجاربها الصاروخية.

وبالرغـــم من أنها تمـــر بأزمة صحية 
عاصفة بســـبب تفشي وباء كورونا إلا أن 
إيـــران خيرت في الفتـــرة الماضية تغليب 
تطوير  على  العســـكرية  اســـتعراضاتها 
القطاع الصحي حيـــث تتهمها الولايات 
المتحدة بالإنفاق عســـكريا بدل الاهتمام 

بالبنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.
وكشف تردي هذه البنية تفشي كوفيد 
– 19 الـــذي راح ضحيته في إيران أكثر من 

5300 شـــخص في حصيلة هي الأكبر في 
الشرق الأوسط.

المتحدة  الولايـــات  إيـــران  واتهمـــت 
بممارســـة ”إرهـــاب صحـــي“ مـــن خلال 
التشبث بفرض العقوبات في وقت تشهد 

فيه طهران تفشيا لوباء كورونا.
ويـــرى مراقبـــون أن تناقضات إيران 
تبرز مـــن خلال الزعـــم بـــأن الأميركيين 
منعـــوا إيصال مســـاعدات طبيـــة إليها 
بينما تعرض واشـــنطن مســـاعدات على 

طهران.
كما أبرزت عروض عسكرية قامت بها 
إيران مؤخـــرا نواياها، على غرار إطلاق 
قمـــر اصطناعي عســـكري، حيـــث أعلنت 
الســـلطات الأســـبوع الماضي عن شـــراء 
طائـــرات مســـيرة بغية اســـتخدامها في 

تأمين الشريط الحدودي الإيراني.
ويزداد التوتر منذ أيام بين واشنطن 
وطهـــران خاصة بعد أن اعترضت زوارق 
إيرانيـــة تابعة للحـــرس الثوري ســـفنا 

أميركية.
هـــذه  علـــى  واشـــنطن  رد  وفـــي 
الاســـتفزازات قـــال الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب إنه أمر البحرية الأميركية 
في  بتدمير أي زوارق تتحرش بـ“سفننا“ 

البحر.

 جنيــف – تعهد زعمـــاء العالم الجمعة 
بتسريع الجهود لإنتاج أدوية ولقاحات 
وإجـــراء اختبـــارات لمـــرض كوفيد – 19 
ونشـــرها فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم 
مســـتبعدين بذلك الولايـــات المتحدة من 
المبـــادرة التي أطلقتهـــا منظمة الصحة 
واشـــنطن  منهـــا  الغاضبـــة  العالميـــة 
وتلاحقهـــا في الوقـــت الراهن بســـبب 
انحيازها للصين كما يقول الأميركيون.

وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون والمستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميـــركل ورئيس جنوب أفريقيا ســـيريل 
رامابوســـا بـــين الزعماء المشـــاركين في 
مؤتمر عبر دوائر تلفزيونية للإعلان عن 
الخطة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها 

”تعاون تاريخي“ لمحاربة الوباء.
وتهدف المبادرة إلى تســـريع تطوير 
الأدوية والاختبـــارات واللقاحات الآمنة 
والفعالـــة للوقايـــة وتشـــخيص وعلاج 
لكوفيـــد – 19، وهـــو مـــرض الرئة الذي 
يســـببه فايـــروس كورونـــا المســـتجد، 
وضمـــان العدالـــة فـــي الحصـــول على 
العـــلاج للأغنيـــاء والفقـــراء علـــى حد 

السواء.
وقـــال المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم جيبريســـوس 
في الاجتماع الافتراضي ”نواجه تهديدا 
مشتركا لا يمكننا هزيمته إلا باتباع نهج 

مشترك“.
وأضـــاف ”علمتنا التجارب أنه حتى 
عندما تكـــون الأدوات موجودة، فإنها لا 

تكون متاحة للجميع على قدم المساواة.. 
لا يمكن السماح بأن يحدث هذا“.

ومن جانبها قالت رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فون ديـــر لاين إن 
”الهـــدف من الجهـــود هـــو الوصول في 
مطلع مايـــو إلى 7.5 مليار يـــورو (8.10 
مليـــار دولار) لتعزيز جهـــود العمل في 

الوقاية والتشخيص والعلاج“.
وقالت في المؤتمر ”هذه خطوة أولى 
فقط وستكون هناك حاجة إلى المزيد في 

المستقبل“.

وقـــال ماكـــرون الـــذي حشـــد دعما 
واســـعا لمنظمة الصحـــة العالمية بعد أن 
شـــنت عليهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب حملة واســـعة ”سنواصل 
الآن تعبئة جميع دول مجموعة الســـبع 
ومجموعة العشـــرين لدعم هذه المبادرة. 
ويحدونـــي الأمـــل فـــي أن نتمكـــن مـــن 
التوفيق بين الصـــين والولايات المتحدة 
حول هذه المبادرة المشـــتركة، لأن المعركة 
19 مصلحة مشـــتركة ولا  ضد كوفيـــد – 
ينبغـــي أن يكـــون هناك انقســـام حتى 
نكســـب هذه المعركة“. وحذر رامابوسا، 
وهـــو رئيس الاتحـــاد الأفريقـــي، من أن 

القارة، بمعايير الرعاية الصحية السيئة 
بشكل عام، ”مناعتها ضعيفة بشدة أمام 
أضرار فايـــروس كورونـــا وتحتاج إلى 

الدعم“. 
وشـــارك في هذا الاجتماع زعماء من 
آسيا والشـــرق الأوســـط والأميركيتين، 
ولكن متحدثا باسم البعثة الأميركية في 
جنيف قال في وقت ســـابق إن الولايات 

المتحدة لن تشارك.
وأوضح ”لـــن تكون هناك مشـــاركة 
رسمية أميركية، نتطلع إلى معرفة المزيد 
عن المبـــادرة لدعم التعـــاون الدولي في 
19 في أقرب وقت  تطوير لقاح كوفيـــد – 

ممكن“.
وانتقد ترامب منظمة الصحة العالمية 
مرارا واتهمها بالبطء في رد الفعل على 
تفشـــي المرض و“تركيـــز اهتمامها على 
الصـــين“ وأعلن تعليـــق التمويل لها في 
خطوة رأى فيها مراقبون ضربة قاصمة 

لجهود المنظمة.
وأصيب أكثر من 2.7 مليون شخص 
بالمرض الـــذي أودى بحياة ما يقرب من 
190 ألف إنســـان منذ ظهـــوره في مدينة 
ووهان بوســـط الصين في أواخر العام 

الماضي.
وقال الدكتور سيث بيركلي الرئيس 
التنفيـــذي للتحالـــف العالمـــي للقاحات 
”جافـــي“ إن أكثـــر من مئة لقـــاح محتمل 

19 يجـــري تطويرها حاليا في  لكوفيد – 
المختبـــرات، منها ســـتة دخلـــت مرحلة 

التجارب الإكلينيكية.
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الفشل يطرق باب مباحثات 

المرحلة الانتقالية لبريكست

بروكسل: لندن لم تبحث نقاطا أساسية خلال المباحثات

لندن تنضم إلى باريس وواشنطن 

في انتقاد تجارب طهران العسكرية

عون وتيرة كبح كورونا 
ّ

قادة العالم يسر

دون الولايات المتحدة

 بروكســل – أعلــــن الاتحــــاد الأوروبي 
أن الجولــــة الثانيــــة من مباحثــــات إتمام 
بريكســــت قد فشــــلت فــــي الوصــــول إلى 
نتائج ملموســــة، وذلك في وقــــت عقّد فيه 
تفشــــي فايروس كورونا في أوروبا مهمة 
التباحــــث في ظروف ملائمــــة ليزداد بذلك 
التوجــــس من مصير العلاقة المســــتقبلية 

بين التكتل الأوروبي والمملكة المتحدة.
وخــــلال مؤتمــــر صحافــــي عقــــده في 
بروكســــل أعرب كبير مفاوضــــي الاتحاد 
الأوروبي مع المملكة المتحدة بشــــأن علاقة 
ما بعــــد بريكســــت، ميشــــال بارنييه، عن 
الأسف لعدم إحراز ”تقدم ملموس“، وذلك 

عقب الجولة الثانية من المحادثات.
وقال بارنييه ”هدفنا الذي كان يقضي 
بإحــــراز تقــــدم ملمــــوس أنجــــز جزئيا“، 
مضيفا أنّه ”ليس بمقدور بريطانيا رفض 
تمديد العملية الانتقالية وفي الوقت نفسه 

إبطاء المباحثات في بعض المجالات“.
ويدفــــع هذا الإخفــــاق إلى التســــاؤل 
عمــــا يخفيه المســــتقبل القريــــب للطرفين 
خاصة في ظل تعنت الحكومة البريطانية 
برئاســــة بوريس جونســــون الذي يرفض 
تمديد الفتــــرة الانتقالية والتي ســــتحدد 
من خلالها طبيعة العلاقة المستقبلية بين 
التكتل والمملكة. وتنتهي الفترة الانتقالية 

في الـ31 من ديسمبر المقبل.
ومنــــذ خــــروج المملكة مــــن التكتل في 
الـ31 مــــن يناير الماضي أعرب جونســــون 
علنا عن عدم رغبته في تمديد هذه الفترة، 
بــــل ذهب أبعد من ذلــــك من خلال الحديث 
عن تجهيزه لمشروع قانون يمنع أي تمديد 
في هذه الفترة، متسلحا في ذلك بعروض 
مغريــــة مــــن واشــــنطن وســــيول لإبــــرام 
اتفاقيــــات تجارة فيها مــــن الامتيازات ما 
يغنيــــه عــــن أي اتفاق آخر مع بروكســــل. 

وبعــــد ضمان خروجها ظهرت أبرز النقاط 
الشــــائكة التــــي ســــتعترض طريق خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبــــي. وقال 
بارنييــــه ”نحن بحاجة إلــــى إيجاد حلول 
بشأن أصعب المواضيع“. وأضاف ”يجب 
أن تكون العلاقة المســــتقبلية مع بريطانيا 

طموحة من حيث تساوي الفرص“.
وفــــي حديثــــه عــــن النقــــاط العالقــــة 
بــــين الطرفين أكــــد بارنييه أنــــه ”لم تحرز 
المحادثات أي تقدم بشأن صيد الأسماك“.

وجدد المفاوض الأوروبــــي تأكيده أن 
”الاتحــــاد الأوروبــــي لــــن يوافــــق على أي 
شــــراكة مستقبلية لا تتضمن حلا متوازنا 

لمصايد الأسماك“.
وتحاول بروكســــل ضمان حــــق نفاذ 
الصيادين الأوروبيين إلى المياه الإقليمية 
البريطانية الغنية بالأســــماك لكن المملكة 

المتحدة ترفض هذا المقترح.
الجمعــــة  المتحــــدة  المملكــــة  وأكــــدت 
”الالتــــزام“ بالتوصــــل إلى اتفــــاق لما بعد 
بريكست بالرغم من ”الاختلافات الكبيرة“.
وقالــــت رئاســــة الــــوزراء البريطانية 
في بيــــان ردا على الاتهامــــات الأوروبية، 
إن ”المملكــــة المتحــــدة ملتزمــــة (بالتوصل 
إلى) اتفاق وفــــي جوهره اتفاقية التجارة 
الحرة“، مضيفة أنه كانت هناك ”اختلافات 

كبيــــرة في المبدأ في مجالات أخرى“. وأكد 
بارنييه خلال حديثــــه عن التحديات التي 
تنتظــــر الطرفين خلال المرحلــــة الانتقالية 
أنه ”مــــع تبقــــي ثمانية أشــــهر فقط ، من 
الملح اتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة 

باتفاقية الانسحاب“.
وأضــــاف ”يحتاج الاتحــــاد الأوروبي 
إلــــى دليل واضــــح على أنه يضــــع نظاما 
للســــلع التي تدخل أيرلندا الشــــمالية من 

بقية المملكة المتحدة“.
 19 وحتم انتشــــار فايــــروس كوفيد – 
في غالبية الدول الأوروبية موقعا خسائر 
بشــــرية فادحة، وإصابــــة بارنييه ورئيس 
الــــوزراء البريطاني كذلك بكورونا، إجراء 

المباحثات عبر تقنية الفيديو.
ويعــــزز فشــــل الجولــــة الثانيــــة مــــن 
المباحثات المخــــاوف من خروج غير منظم 
للمملكــــة المتحــــدة من الاتحــــاد الأوروبي 
ممارســــة  الأوروبيــــون  يحــــاول  لذلــــك 
ضغوطهــــم القصــــوى علــــى لنــــدن. وقال 
بارنييــــه ”بريطانيــــا لا تســــتطيع تحديد 
جدول زمني ضيق ثم تفشل في التحرك“.

وأضــــاف المفــــاوض الأوروبــــي، وهو 
فرنســــي الجنســــية، ”المملكــــة المتحدة لم 
ترغب في الالتزام بشــــكل جــــدّي بعدد من 

النقاط الأساسية“.
وخلال الفترة الانتقالية التي تعيشها 
لنــــدن لن تشــــهد العلاقــــات بــــين المملكة 

المتحدة والاتحاد الأوروبي تغييرا.
ولكــــن إذا لم يتم التوصــــل إلى اتفاق 
بنهاية العام ستواجه العلاقات التجارية 
بين الجانبين مخاطر نتيجة فرض الرسوم 
الجمركيــــة وعمليات فحص الســــلع على 
الحدود وغير ذلك من الحواجز التجارية.

ويــــرى مراقبــــون أن عــــدم التوصــــل 
إلــــى اتفاق يصب في مصلحــــة لندن التي 
ســــتبقي ســــيادتها على مجالها البحري 
ســــيجعلها تســــعى لاتفاق تجــــاري واعد 
مع واشــــنطن وغيرها من الشــــركاء بينما 
ســــيكون على بروكســــل رسم خطة لفرض 
الرسوم الجمركية على السلع البريطانية.

بينما ســــتفقد دول التكتل كذلك ميزة 
النفاذ إلى المياه البريطانية للصيد.

ألمانيــــا  اســــتأنفت   – فرانكفــورت   
الجمعة محاكماتها للعناصر التي ســــبق 
لهــــا وقاتلــــت إلى جانــــب تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية فــــي وقــــت تبــــذل فيــــه برلين 

جهودها لمنع هجمات جديدة للتنظيم.
وبدأ القضــــاء الألماني محاكمة عراقي 
يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم الدولة بتهمة 
ارتــــكاب إبــــادة وقتــــل طفلة مــــن الأقلية 

الأيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.
والرجــــل الذي قالــــت الســــلطات إنه 
يدعى طه أل – ج ويبلغ من العمر 37 عاما، 
متهم أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
وجرائــــم حرب وتهريب بشــــر. ومثل أمام 

المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت.
وتمثل زوجته جنيفر فينيش منذ عام 
أمــــام محكمة في ميونخ بتهمة قتل الفتاة 
التــــي تركهــــا الزوجان تموت عطشــــا في 

مدينة الفلوجة العراقية في 2015.
وكان بدء جلسات محاكمتها في أبريل 
2019 أول محاكمــــة في العالم لممارســــات 

ارتكبها التنظيم الإرهابي ضد الأيزيديين، 
الأقلية الناطقة باللغة الكردية في شــــمال 
العراق، التي اضطهدها الجهاديون بدءا 
من العــــام 2014 بعد احتلالهــــم للموصل 

(غرب) وغيرها من المدن العراقية.
وأدلــــت والــــدة الطفلــــة التــــي قالــــت 
الصحــــف إنهــــا تدعــــى نــــورا، بإفادتها 
مرات عــــدة في ميونخ تحدثت خلالها عن 

المعاناة التي عاشتها مع طفلتها رانية.
ويفيــــد محضر الاتهام بأن طه أل – ج 
التحق منذ مــــارس 2013 بصفوف تنظيم 
الدولة وشغل حتى العام الماضي وظائف 
عديــــدة فــــي التنظيــــم فــــي مدينــــة الرقة 

السورية وكذلك في العراق وتركيا.
ويتهمــــه القضاء الألمانــــي خصوصا 
بأنــــه ”قام في نهاية مايــــو وبداية يونيو 
2015، بشــــراء كرقيق“ ســــيدة مــــن الأقلية 
الأيزيديــــة وابنتهــــا البالغــــة مــــن العمر 
خمــــس ســــنوات ونقلهما إلــــى الفلوجة 
حيث تعرضتا لكل أشــــكال الاضطهاد بما 

في ذلــــك التجويع. وخلال صيــــف 2015، 
”عوقبت“ الفتاة لأنها تبولت على فرشــــة، 
بربطهــــا بنافذة خارج المنــــزل الذي كانت 
محتجزة فيه مــــع والدتها، بدرجة حرارة 

تبلغ الخمسين مئوية.
وتوفيت الفتاة بســــبب العطش بينما 
أجبرت الأم على المشي حافية في الخارج 

ما سبب لها حروقا خطيرة في قدميها.
واعتقــــل المتهم في اليونــــان في 2019 
وتم تســــليمه إلــــى ألمانيــــا فــــي 9 أكتوبر 

وأوقف في اليوم التالي.
وبالتــــوازي مع اســــتئنافها محاكمة 
الدواعــــش الذيــــن فــــي قبضة شــــرطتها  
تواصــــل ألمانيــــا مســــاعي الحيلولة دون 
حدوث هجمات إرهابية من خلال توقيف 
العناصر التي يشــــتبه في انضمامها إلى 
تنظيم الدولة الإســــلامية في وقت سابق، 
وذلك بالرغم من أن فايروس كورونا الذي 
اجتــــاح العالم يبقــــى في ســــلم أولويات 

الحكومة الألمانية.

ألمانيا تستأنف محاكمة الدواعش

ــــــات المملكة المتحدة  يعزز الفشــــــل الذي شــــــهدته الجولة الثانية من مباحث
والاتحاد الأوروبي المخاوف من نهاية المرحلة الانتقالية التي تعيشــــــها لندن 
حاليا دون التوصل إلى اتفاق حول العلاقة المستقبلية بين الطرفين في وقت 
بدأت فيه بريطانيا رحلة البحث عن شركاء جدد حيث تأمل في إبرام اتفاق 

تجاري حر مع الولايات المتحدة.
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عبء ثقيل ملقى على عاتق المفاوضين

بريطانيا أكدت أنها ملتزمة 

بالتوصل إلى اتفاق مع 

الأوروبيين وأنه كانت هناك 

اختلافات كبيرة في المبدأ 

في مجالات أخرى

لندن قالت إن المعلومات 

التي تحدثت عن أن إيران 

أطلقت قمرا اصطناعيا 

مزودا بتكنولوجيا للصواريخ 

الباليستية مقلقة جدا

أفريقيا مناعتها ضعيفة 

أمام كورونا وتحتاج إلى 

الدعم

سيريل رامابوسا



 يختلف ما يرمز إليه عيد الفصح عند 
اليهود، عن رمزيته عند المسيحيين. فهو 
بالنســـبة للفئة الأولـــى، يتصل بمعنى 
الحرية والتحرر البهيـــج من العبودية، 
أو الانعتاق الأول الذي جرى بخروجهم 
من مصر. أما المســـيحيون، فيستعيدون 
فـــي الفصـــح، ذكـــرى آلام المســـيح وما 

تعرض له من الأذى.
وقـــد رأى إســـرائيليون مـــن خارج 
المؤسســـة الدينية، فـــي الفصح الأخير، 
أمـــراً نقيضـــاً لمعنى الحريـــة والتحرر، 
بحكـــم كونهم قـــد اضطـــروا للبقاء في 
بفايروس  للإصابـــة  تحاشـــياً  منازلهم 
كورونـــا، والالتـــزام الصـــارم بتدابيـــر 
وبحظـــر  المنزلـــي  الصحـــي  الحجـــر 
التجـــوال، وبالمحصلـــة، لـــم تتـــح لهم 
المشـــروعة فـــي  ممارســـة ”الســـخرية“ 
ديانتهـــم، وهي الانعـــكاس الموضوعي، 

للتعبير عن حريتهم.

طريق الكارثة

  كان مـــن بين الإســـرائيليين الذين 
يتحسسون المخاطر الاستراتيجية على 
دولتهـــم، مَـــن رأوا في اتفـــاق بنيامين 
نتنياهـــو وبينـــي غانتس على تشـــكيل 
حكومة توافقية، فألا سيئا معطوفاً على 
الكورونا التي أحبطت احتفالات الفصح. 
فالطرفـــان اللـــذان اتفقـــا، فـــي مرحلة 
يعتبرها هؤلاء المحللون، من أسوأ ما مر 
في تاريخ إســـرائيل السياسي، يريدان 

ضم المزيد من الأراضي الفلســـطينية، 
المحللـــون  يعتبـــره  منحـــى،  وهـــذا 

والخبراء العلمانيون في إسرائيل 
نفسها، أمرا خطيرا جداً، ويتهدد 

”الإنجاز“ التاريخـــي، الذي حققته 
إســـرائيل، بتوافر فرصة الاعتراف 
الإقليمـــي العربي ـ الفلســـطيني 
وتطبيع  التسوية،  وتحقيق  بها 
العلاقات. فالطبقة الإسرائيلية 
الحاكمـــة، التـــي تســـتند إلى 
الأحـــزاب الدينيـــة الحريديـــة 

المتطرفـــة، وإلى ثقافة الجنرالات 
والحرب، ســـتأخذ إسرائيل بهذا 

الخيار إلى آفاق قاتمة.
 لقد تحالف حزبان يسعيان 
فلســـطينية،  أراضٍ  ضـــم  إلـــى 

فيها،  الفلســـطينيين  السكان  متجاهلين 
ومتغاضـــين عـــن كـــون هؤلاء الســـكان 
وأصحاب  تاريخيـــة  حقـــوق  أصحـــاب 

قضية ويحظون بتأييد عالمي واسع.
والخبـــراء  المحللـــون  ويذهـــب   
العلمانيون إلى القـــول إن الضم المزُمع 
أو الذي يحلم به طرفا التعاقد السياسي 
لتشـــكيل الحكومة، ســـيضع إســـرائيل 
على طريـــق كارثة ـ إن لـــم يكن كوارث ـ 
قومية، وأن على هذا الصعيد، لن يُجدي 
العناد والرفض المتشـــدد لفكـــرة الدولة 
ثنائية القوميـــة، لأن الواقع على الأرض 
ســـيفرضها، وســـيكون كل ما يستطيع 
أن يفعله المتشـــددون الذين أقدموا على 

الضم، هـــو تحويل إســـرائيل إلى دولة 
فصل عنصـــري، تســـتعبد شـــعباً آخر 

يعيش داخل حدودها.

خسارة الحلفاء

الباطنـــي  العقـــل  يذهـــب  هنـــا، 
لهؤلاء المحللـــين، إلى أن الشـــعب الذي 
ستفرض عليه إسرائيل شروط الإقصاء 
والاستعباد، لن يرضخ إطلاقاً، مثلما لم 
يرضخ شعب جنوب أفريقيا من السود. 
بـــل إن الزمن، وتطور الحيـــاة، وامتلاك 
الفلســـطينيين قدراً عاليـــاً من التحضر 
ومن الوعي السياسي، سيجعل الصدام 
علـــى الأرض أكثـــر ضـــراوة وتعقيـــداً. 
معنـــى ذلـــك أن الجنـــرالات، محـــدودي 
الثقافة السياســـية، ومعهم المتشـــددون 
دينياً، الخاضعون لغرائزهم، سيذهبون 
بإســـرائيل إلـــى كارثة، بعـــد أن قطعت 
شـــوطاً طويلاً على طريق التسوية التي 

تلائمها.
 مـــا دون ذلك من أنمـــاط التفكير في 
إســـرائيل، ومهمـــا روّجت له الأوســـاط 
الحاكمـــة، يظـــل بـــلا منطـــق إن لم يكن 
بالحلـــم  ويغامـــر  الجنـــون  يلامـــس 
الصهيوني. فلا يختلـــف اثنان، على أن 
مـــأزق كوفيـــد ـ 19 التاجي ســـوف يمر 
ويصبح من الذكرى، لأن العقل الإنساني 
ســـوف يتوصل آجلاً أم عاجلاً إلى لقاح 
للقضاء عليـــه، إن لم يتوصل عاجلاً إلى 
وســـائل علاجية لتطوير مناعة الإنسان 

حيال الفايروس.
وبما أن الاقتصاد العالمي سيتضرر 
بشـــكل فادح، بما فيه اقتصاد إسرائيل، 
فـــإن هـــذه الدولـــة المنطوية علـــى قوى 
علمية مرنة وشـــديدة التطور، ستواجه 
عقبـــات سياســـية وأمنية تحـــول دون 
أخـــذ المكان الذي تطمـــح إليه على حلبة 

السياسة الدولية.
عندئذٍ ســـيكون الضم الذي لا رجعة 
فيـــه ـ طالما ظلـــت القـــوى الحاكمة على 
رواجهـــا ـ ســـبباً فـــي انهيار الســـلطة 
وستخســـر  تمامـــاً،  الفلســـطينية 
إســـرائيل ما تحصلـــت عليه في 
أغـــرب مثـــال فـــي التاريـــخ 
للعلاقـــة بين قـــوة احتلال 
وشـــعب محتـــل، وهـــو ما 
يســـمى ”التنســـيق الأمني“. 
فلســـطينية  أجيـــال  وستنشـــأ 
للاســـتعباد  ورافضة  متشـــددة 
مـــن  والحرمـــان  والإهانـــة 
اســـتقلالها الوطني، ما يشكل 
تهديداً حقيقياً لأحد المرتكزات 
لأمن  الرئيسة  الاســـتراتيجية 
إســـرائيل، ســـواءً مـــن خـــلال 
داخل  مـــن  للحـــرب  تعرضهـــا 
الأراضي التـــي ضمتها، أو من 
خـــلال اضطـــرار الأردن، بحكم 

شـــروط استقراره، لمفارقة دولة الاحتلال 
والقطيعة معها.

وعلــــى صعيــــد العلاقة مــــع الحلفاء 
التقليديين، سيكون الضم سبباً في نشوء 
فجــــوة واســــعة بــــين إســــرائيل والحزب 
الديمقراطــــي في الولايــــات المتحدة. وفي 
حــــال طال أمــــد المنطق والســــلوك اللذين 
يعتمدهمــــا رئيــــس أميركــــي من شــــاكلة 
ترامــــب؛ فــــإن الخطــــر ســــيكون أفــــدح، 
لأن الولايــــات المتحــــدة ســــتفقد نخبتهــــا 
السياســــية الأكثر اســــتنارة، وتذهب إلى 
استكمال الطريق الذي بدأه دونالد ترامب 
فــــي إضعــــاف علاقــــة الولايــــات المتحدة 
حتــــى بحلفائهــــا الطبيعيــــين. فلا تخفى 
على محللــــي السياســــات الدولية، الآثار 
الكارثيــــة لحكــــم ترامب، وما تســــبب فيه 
من خسارة لواشنطن على صعيد هيبتها 
الدولية وعلاقاتها مع حلفائها، وجدارتها 

في قيادة العالم حسب المنطق المتداول.

العلمانيـــين  المحللـــين  جانـــب  مـــن 
الاســـتراتيجيين في إســـرائيل، سيؤدي 
الضـــم إلـــى خســـارة غالبيـــة الجالية 
اليهودية في الولايات المتحدة، وغالبية 
يهود ما يســـمى ”الشتات“ على نحو ما 
رأى  الكاتب والديبلوماسي الإسرائيلي 
نافـــاد تاميـــر، الـــذي يعـــد مـــن أهـــم 
الخبراء في شـــؤون العلاقـــة الأميركية 
الإسرائيلية. وهذه خسارة تمثل  ضربة 
قاتلـــة لوجود إســـرائيل ”كدولـــة قومية 

للشعب اليهودي“ على حد تعبيره!
كذلك يتحدث خبراء آخرون، عن كون 
الضم، سيؤثر سلباً على علاقة إسرائيل 
مع أوروبا وهي الشـــريك التجاري الأهم 
بالنســـبة لهـــا. فلـــم يعـــد هنـــاك مجال 
للاســـتمرار في تعزيـــز أوروبا علاقاتها 
مع دولة تُديم الاحتلال. ولا معنى للزعم، 
بأن نوايا إنهـــاء الاحتلال موجودة لدى 
الســـلطة في إســـرائيل، ولكن سبب عدم 
إنهـــاء هذا الاحتـــلال هو ”عـــدم وجود 

شريك على الجانب الآخر“!
  نافاد تامير نفســـه يقول ”إن الدول 
العربيـــة الموالية للغـــرب التي لديها مع 
إسرائيل شـــراكة اســـتراتيجية ضمنية 
ضـــد إيران وداعـــش والقاعدة؛ لن تكون 
قـــادرة علـــى الصمـــود أمـــام الضغـــط 
الشـــعبي والكراهية المتزايدة لإسرائيل 
طالمـــا أنهـــا تســـعى إلى دفـــن آفاق حل 

القضية الفلسطينية“.

 بانكــوك - ســــاهم تفشــــى فايــــروس 
كورونا في تعريــــة الكثير من العيوب في 
عــــدد من المــــدن والعواصم فــــي ما يتعلق 
بتصميماتها المعمارية والهندســــية التي 
بدت غير قادرة على تســــهيل الحرب على 

كورونا.
وتبحــــث مدن عــــدة فــــي مختلف دول 
العالم الآن عن خيارات جديدة تمكنّها من 
تجــــاوز صعوبات جمة فــــي قطاعات عدة 

كالنقل والطاقة والأمن الغذائي.
وفي الوقــــت الذي أدى فيــــه فايروس 
كورونــــا إلــــى اتخــــاذ إجــــراءات الإغلاق 
القسرية في مختلف أرجاء العالم، تكشف 
المدن من أمستردام إلى سنغافورة النقاب 
عــــن تدابير لتحســــين الاســــتدامة والأمن 
الغذائي ومستويات المعيشة. وقال خبراء 
في شــــؤون المناطــــق الحضريــــة إن هذه 

القرارات ستتحوّل قريبا إلى قاعدة.
وبحسب إحصائيات رويترز، تجاوزت 
حــــالات الإصابة بكوفيــــد – 19 المبلغ عنها 
2. 4 مليون شــــخص على مستوى العالم، 

وتوفي حوالي 170 ألفا منهم.
وقــــال تونــــي ماثيوز، وهــــو محاضر 
أول فــــي التخطيــــط الحضــــري والبيئي 
فــــي جامعة جريفيث الأســــترالية، إن هذه 
المرحلة الاســــتثنائية تتطلــــب ردودا غير 

عادية.
العديد  انبثقــــت  ”تاريخيا،  وأضــــاف 
من الابتكارات الرئيســــية فــــي التخطيط 
والتصميــــم الحضريــــين مــــن الرغبة في 
تحســــين الأوضــــاع الصحية. وســــيبعث 
الفايــــروس المســــتجد بحزمــــة جديدة من 
الاقتراحات حول كيفية تحســــين المشــــهد 

الحضري“.
ويتوقــــع أن تعمل المدن علــــى تطوير 
الخيارات التي ســــتجعلها أكثــــر اعتمادا 
علــــى الذات وأكثر مرونة، مع التركيز على 

النقل والطاقة والأمن الغذائي.
ووفقا للأمم المتحــــدة، فمن المتوقع أن 
يعيــــش أكثر مــــن ثلثي ســــكان العالم في 
المناطق الحضرية بحلول سنة 2050. وقال 
جون ويلموث، مدير قســــم السكان التابع 
لإدارة الشــــؤون الاقتصادية والاجتماعية 
بالأمم المتحــــدة، إن التوقعات تشــــير إلى 
أن التوسع الحضري، والتحول التدريجي 
في الإقامة للســــكان من المناطــــق الريفية 
إلــــى المناطق الحضرية يمكــــن أن يضيف 
نموا يقــــدر بحوالــــي 5.2 مليار شــــخص 
إضافــــة إلــــى الموجودين حاليــــا بالمناطق 
الحضريــــة وذلك بحلول ســــنة 2050، وأن 
آسيا وأفريقيا ستشهدان ما يصل إلى 90 

في المئة من هذه الزيادة.
لكــــن التقرير وضع شــــرطا لضمان أن 
تكون فوائد التوســــع الحضري مشــــتركة 
وشــــاملة، إذ تحتاج السياســــات اللازمة 
لإدارة هــــذا النمــــو إلــــى ضمــــان وصول 
الجميع إلــــى البنية التحتيــــة والخدمات 
الاجتماعيــــة، مــــع التركيز على الإســــكان 
والتعليــــم والرعايــــة الصحيــــة والعمــــل 

اللائق والبيئة الآمنة.
وأظهــــرت الأبحــــاث أن الأزمة الحالية 
لم تكــــن المرة الأولى التي يؤدي فيها وباء 
إلى تغييرات في تخطيط المدن. حيث أدى 
تفشي الكوليرا في ثلاثينات القرن التاسع 
عشــــر إلى تحســــين الصرف الصحي في 
لندن وأماكــــن أخرى، في حــــين مهد وباء 
الســــل فــــي نيويــــورك فــــي أوائــــل القرن 
العشــــرين الطريق لتحســــين أنظمة النقل 

العام وأنظمة الإسكان.
اليوم، تبحث الســــلطات مــــن بوغوتا 
إلــــى فيلادلفيا عن ســــبل لتحســــين قطاع 
الممــــرات  مــــن  المزيــــد  وتضيــــف  النقــــل، 
المخصصــــة للدراجات وتمنع حركة المرور 
في بعض الشوارع حتى يتمكن المزيد من 
الأشخاص من المشي بأمان أثناء عمليات 
الإغلاق، وهي إجــــراءات يقول المخططون 

إنها سيستمر تنفيذها لفترة طويلة.
وتفكــــر عمدة باريــــس آن هيدالغو في 
مشــــروع يهدف إلى تطوير المدينة بطريقة 
تصبح فيها معظــــم الاحتياجات اليومية 

على بعد 15 دقيقة من كل باريســــي يسير 
علــــى الأقدام أو يركــــب الدراجة أو يعتمد 
على وسائل النقل العام، للحدّ من الازدحام 

والتلوث وتحسين جودة الحياة.
ومن المرجح أن تستمر برامج التعرف 
علــــى الوجــــه مــــن الصين إلــــى جمهورية 
التشيك إلى جانب التقنيات الأخرى لتتبع 
تفشــــي المرض وفرض الحجر الصحي، ما 
يزيــــد من خطــــر مراقبة الســــلطات المبالغ 
فيه حســــبما يراه الخبراء الذين يدرسون 

الحريات والخصوصية.
أما في ســــنغافورة، فقد وضعت أزمة 
كوفيد – 19 الأمــــن الغذائي على الواجهة. 
وتســــتورد الدولة أكثر من 90 في المئة من 
غذائها، ودفعت قطــــاع الزراعة الحضرية 
بهدف إنتاج 30 فــــي المئة من احتياجاتها 

الغذائية محليا بحلول 2030.
خــــلال الشــــهر الحالي، ومــــع إغلاق 
المدينــــة جزئيــــا للحــــد من خطر انتشــــار 
العدوى، أعلنت السلطات عن منحة بقيمة 
30 مليــــون دولار ســــنغافوري (21 مليــــون 
دولار) لزيادة الإنتــــاج المحلي من البيض 
والخضروات الورقية والأسماك على مدى 
الأشــــهر الســــتة إلى الأربعة والعشــــرين 

القادمة.
وقالت وكالة الغذاء الســــنغافورية في 
بيــــان إن وضع كوفيــــد – 19 الحالي يؤكد 
علــــى أهميــــة الإنتــــاج الغذائــــي المحلي. 
وأشــــارت إلــــى هــــدف البــــلاد الكامن في 
التخفيــــف مــــن الاعتماد على الــــواردات، 
وتوفير احتياطــــي لحالة انقطاع إمدادات 

الغذاء.

وقال عميد المعهد الوطني للتعليم في 
سنغافورة، بول تنغ، إن الزراعة الحضرية 
موجودة لكنها غير مستغلة، وأكد على أن 
لهــــا العديد من الفوائــــد المحتملة بما في 
ذلك تحسين سبل العيش والتغذية لفقراء 

المدن.
وصرح بول تنغ لمؤسســــة تومســــون 
”ركــــزت أزمة كوفيــــد – 19 اهتمــــام العديد 
مــــن الحكومات علــــى التعامل مــــع الأمن 
الغذائي بجدية أكبر كمسألة تتعلق بالأمن 

القومي“.
وقــــال توني ماثيــــوز إنه مــــع تضرر 
صناعات السفر والسياحة من الفايروس، 
علــــى  تعتمــــد  التــــي  المــــدن  ســــتحتاج 
عائدات الســــياحة إلى إصــــلاح نماذجها 

الاقتصادية.
وفــــي أمســــتردام، وهــــي واحــــدة من 
أكبر المراكز الســــياحية فــــي أوروبا، قالت 
الســــلطات خــــلال الشــــهر الحالــــي إنها 
ستهدف إلى بناء قراراتها بشأن السياسة 
الذي  العامــــة على نمــــوذج ”الدونتــــس“ 
الاجتماعية  للأهــــداف  الأولويــــة  يعطــــي 

والبيئية من أجل حياة أفضل.
واســــتنادا إلــــى هــــذا المخطــــط الذي 
كيت  البريطانيــــة  الاقتصاديــــة  وضعتــــه 
الداخلية  راورث، تمثل حلقــــة ”الدونتس“ 
الحد الأدنى الذي يحتاجه الجميع للعيش، 
بما في ذلك الطعام والمياه والسكن اللائق 
والصــــرف الصحــــي والتعليــــم والرعاية 
الصحية. وتمثل الحلقة الخارجية أهدافا 
بيئيــــة مثل المنــــاخ والمحيطــــات والتنوع 
البيولوجــــي. وتؤكــــد راورث في نظريتها 
علــــى ضــــرورة دمج كل هــــذه الأهداف في 
المنظومــــة الاقتصادية وإعــــادة النظر في 
النظريات التي لا تراعي البعد الإنســــاني 
والحفاظ على البيئــــة. وقالت إنها حددت 
بــــين الحلقتين المكان الذي يمكن أن تزدهر 

فيه المدن مع تلبية احتياجات البشر.

تحالف يسعى إلى ضم أراضٍ 
فلسطينية، متجاهلين 
السكان الفلسطينيين 
ومتغاضين عن كونهم 
أصحاب حقوق تاريخية

وباء كورونا يعيد إلى 
الأذهان كيف أدى تفشي 

الكوليرا سابقا إلى تحسين 
الصرف الصحي في لندن 

وأماكن أخرى

ضم الأراضي الفلسطينية أساس 
ما يجمع من توافق نتنياهو وغانتس

هل يرغم الوباء المدن
على تغيير معمارها؟

تعاقد سياسي بين خصمين سيضع إسرائيل على طريق كارثة قومية

ــــــي غانتس، إلى حكومة  تحت ضغــــــط كورونا، توصل بنيامين نتنياهو وبين
طــــــوارئ وطنية. وبشــــــأن هذا التحالف يجمع المحللون على أن أهم شــــــيء 
يجمع الطرفين هو سياسة ضم الأراضي الفلسطينية، ما سيجعل إسرائيل 
أمام كارثة قومية ســــــتبدأ بخســــــارة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة 

وتنتهي عند التداعيات السلبية التي ستطرأ على العلاقة مع أوروبا.

الضم بحسب العلمانيين 
في إسرائيل، سيؤدي 

إلى خسارة غالبية الجالية 
اليهودية في الولايات 

المتحدة، وغالبية ما يسمى 
يهود {الشتات}

المشي على ألغام توافق مغشوش

البنية التحتية أهم الأولويات
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وبما أن الاقتص
بشـــكل فادح، بما
فـــإن هـــذه الدولــ
علمية مرنة وشـــد
عقبـــات سياســـي
أخـــذ المكان الذي
السياسة الدولية.
ســـيكو عندئذٍ
فيـــه ـ طالما ظلـــت
رواجهـــا ـ ســـبباً

ي

الفلســـطينية
بب ج

إســـرائيل
أغـــرب
للعلا
وشــ
يســـمى
وستنشـــ
متشـــددة
والإهانــ
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المتحدة، وغالبية ما يسمى 
يهود {الشتات}



السبت 2020/04/25

7السنة 42 العدد 11688 في العمق

الوباء يفرض أولويات 

جديدة على أجهزة 

المخابرات الأميركية؛ 

حيث ستكون هناك حاجة 

لتوظيف أطباء وعلماء

ما يحتاجه العالم، هو 

عودة حقيقية إلى دور 

الدولة بوصفها صمام 

الأمان لتحقيق العدالة 

الاجتماعية والاقتصادية

 تونــس – عنـــد الحديث عـــن تداعيات 
الخبـــراء  يميـــل  الاقتصاديـــة،  كورونـــا 
والمســـؤولون إلى المقارنة بين التداعيات 
الاقتصادية للأزمة، وبين تداعيات الكساد 
العظيم، الـــذي وقع في ثلاثينـــات القرن 
الماضـــي، وأحيانـــا تجـــري المقارنـــة مع 
تداعيـــات الحـــرب العالميـــة الثانية على 

الاقتصاد.
وقد تتـــم المقارنة أيضا بين انتشـــار 
وباء كورونا وتداعياته وبين ما حدث في 
العالم عام 1918 حيث انتشـــر وباء عرف 

في ما بعد باسم ”الإنفلونزا الإسبانية“.
ويميل الإعـــلام أحيانا إلـــى المبالغة 
عنـــد إجراء مثـــل تلك المقارنـــات؛ وبينما 
حـــذرت المديـــرة العامة لصنـــدوق النقد 
الدولـــي، كريســـتالينا جورجييفا، من أن 
أزمة كورونا ســـتحوّل النمو الاقتصادي 
العالمي إلى ”ســـلبي بشـــكل حـــاد“، وأن 
العالم ســـيواجه أســـوأ أزمة اقتصادية، 
منذ الكســـاد الكبير، ينقل كلامها محوّرا 
ليصبح، التداعيات الاقتصادية ســـتكون 

”أسوأ من أزمة الكساد الكبير“.
 جورجييفـــا لم تقل ”أســـوأ من“، بل 
قالت ”الأســـوأ منذ“. وجاءت تحذيراتها 
قبـــل اجتماعـــات الربيع، التـــي يعقدها 
صندوق النقـــد الدولي والبنـــك الدولي، 

بأسبوع واحد.
وكان صنـــدوق النقـــد قـــد توقع، قبل 
ثلاثـــة أشـــهر، نمـــوا إيجابيا فـــي دخل 
الفرد، فـــي أكثر من 160 دولـــة خلال عام 
2020. واليـــوم، تقـــول جورجييفا، انقلب 
الأمر رأســـا على عقـــب، لتصبح توقعات 
الصندوق ســـلبية، تشـــهد أكثـــر من 170 
دولة خلالها تراجعا في دخل الفرد العام.
منظمـــة العمـــل الدولية، التـــي قالت 
إن الوبـــاء يمثل ”أشـــد أزمة“ منذ الحرب 
العالميـــة الثانية، توقعـــت هي الأخرى أن 
يؤدي تفشـــي المرض، إلى إلغـــاء 6.7 في 
المئة من ســـاعات العمل في جميع أنحاء 
العالم، خـــلال الربع الثاني من عام 2020، 
وهـــو ما يعني فقـــدان 195 مليـــون عامل 

بـــدوام كامل لوظائفهم. وقال الأمين العام 
للمنظمة، أنجيل غوريـــا، إن الاقتصادات 
تعاني من صدمة أكبر مما كانت عليه بعد 
هجمات 11 ســـبتمبر عام 2001، أو الأزمة 

المالية العالمية عام 2008.
فـــي  يشـــارك  جـــدا  قاتمـــة  صـــورة 
صياغتهـــا الخبراء والمنظمـــات الدولية، 
تقـــول الصورة إن نهايـــة العالم قادمة لا 
محالة. وترسخت هذه القناعة مع تهاوي 
أســـواق البورصة وتهاوي أسعار النفط. 
حتى كدنا ننسى أن ما حدث من تداعيات 
هـــو نتـــاج اســـتراتيجيات اتبعتها دول 

العالم، مكرهة، للحد من تفشي الوباء.
وزيـــر الطاقـــة الجزائـــري، ورئيـــس 
مؤتمـــر منظمـــة الـــدول المصـــدرة للنفط 
”أوبـــك“، محمـــد عرقاب، عـــارض النظرة 
التشاؤمية التي تناقلتها وسائل الإعلام، 
ورددها الخبـــراء، واعتبر أن هناك بوادر 
العالمـــي،  الاقتصـــاد  لانتعـــاش  كبيـــرة 
وبالتالي انتعاش الطلب على النفط على 

المدى القصير والمدى المتوسط.
الاقتصاد الصينـــي بدأ في الانتعاش 
بعـــد نجـــاح البلد فـــي احتـــواء الوباء، 
والـــدور ســـيكون قريبـــا علـــى الاقتصاد 

الأوروبي والاقتصاد الأميركي.
التنميـــة  عجلـــة  أن  عرقـــاب  وأكـــد 
الاقتصادية ســـتعود إلى الدوران، خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بخدمات النقـــل، وهو ما 
ســـيرفع الطلب على المحروقـــات، ويمهد 

لاستعادة توازن سوق النفط.
وتوقع عرقـــاب أن يرتفع الطلب على 
المحروقات بدايـــة من مايو المقبل، خاصة 
فـــي النصـــف الثاني من العـــام الجاري، 
وهو ما سيســـمح دون أدنى شـــك بعودة 
أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة أي 
60 دولارا للبرميل. مقارنة  في حدود 50 – 
التداعيـــات المحتملـــة لوبـــاء كورونا مع 
تداعيات الأنفلونزا الإســـبانية والكســـاد 
العظيـــم ومـــا حـــدث أيضا إثـــر الحرب 
العالمية الثانية، لا يصحّ، ومضلل في نفس

 الوقت.
الوباء الذي تســـبب فيه فايروس من 
أو مـــا عرف فـــي ما بعد   “H1N1” عائلـــة
باسم ”الإنفلونزا الإسبانية“ ضرب العالم 
من خلال ثـــلاث موجات، الأولى بدأت في 

مـــارس 1918، وحدث ذلك خـــلال الحرب 
العالمية الأولى، واســـتمر حتى مطلع عام 
1920، وقد خلف هذا الوباء بحســـب أقل 
التقديـــرات قرابة 25 مليـــون ضحية، أو 
قرابة 50 مليون إنسان وفق أكثرها حول 

العالم.
بعد عقد من انحسار وباء الإنفلونزا 
الإســـبانية، بـــدأ زلـــزال آخر، هـــذه المرة 
انطلـــق من الضفـــة الأخرى مـــن المحيط 
اســـتيقظ  قـــد  العالـــم  كان  الأطلســـي، 
كالعادة في صباح يوم تشريني بارد عام 

 .1929
عشـــرة  الحاديـــة  الســـاعة  أن  إلا 
مـــن الرابـــع والعشـــرين من ذلـــك اليوم 
الافتتـــاح  مـــن  قليلـــة  ســـاعات  وبعـــد 
المعتـــاد للبورصـــة، بـــدأت الأســـعار في 
التهـــاوي بســـرعة، ليـــدب الذعـــر بـــين 
المضاربين، ويبلغ ذروته بحدود الســـاعة 
الحاديـــة عشـــرة والنصف، مـــن يوم 24

أكتوبر 1929.
ومثلما شـــاهدناه يحدث في الفقاعة 
العقارية عام 2008، كانت فقاعة المضاربة 
الأميركية فـــي أواخر العشـــرينات تكبر 

دون أن ينتبه لها أحد.
ما حدث ذلك اليوم كان بســـبب خطأ 
تراكم على مدى ســـنوات طويلة، ويمكن 
أن نســـتعين على وصفه بعبـــارة للكاتب 
البريطاني الســـاخر، برنارد شـــو، قالها 
عندما ســـئل عن رأيـــه في الرأســـمالية، 
فمســـك لحيته الخفيفة بيده وقال ”كثافة 

في الإنتاج وسوء في التوزيع“.

الولايـــات  كانـــت  الاقتصـــاد،  بلغـــة 
المتحـــدة تعاني من حالة عدم التســـاوي 
في توزيع الثروات، كما عرضها بوضوح 
الباحـــث في جامعة ميتشـــجان، جيمس 
ســـميث، في دراســـته المعنونـــة ”خارطة 
تركيز الثروات الشـــخصية في الولايات 

المتحدة“.
 يقول سميث، في ذلك الوقت كانت 24 
ألف عائلة فقط تحصـــل على دخل يفوق 
المئة ألف دولار سنويا، بينما 71 في المئة 
من الأســـر الأميركية يقل دخلها عن 2500 
دولار ســـنويا، وتمتلك العائـــلات الأكثر 
ثراء ثلث المدخرات، بينما لا يمتلك أربعة 

أخماس الأسر أي مدخرات. 

ترجم انعدام التوازن المالي هذا إنفاقا 
على شراء القصور واليخوت والسيارات 
الفارهة والســـفر، وإنفاقا على كل مظاهر 

البذخ. 
وطبيعي في مناخ مثل هذا أن يصبح 
بيع وشراء الأوراق المالية والمضاربة في 
ســـوق المال والعقارات، الطريق الأســـرع 
للربح، وأصبح حلـــم كل أميركي اقتطاع 

حصة من كعكة الثروة هذه.
الإقبـــال  فـــي  هـــذا  كل  وانعكـــس 
المحموم على التســـابق لامتلاك القصور، 
والســـيارات الفارهة، واليخوت، والسلع 
الباهظة الثمن، وازدهرت صالات القمار.. 

إنه عصر ”لاس فيغاس“ بامتياز.
مظاهر ســـرعان ما أدت إلـــى انفجار 
فقاعـــة أســـواق المـــال، وتزامـــن ذلك مع 
أعاصير موسمية ضربت سواحل فلوريدا 
وشـــواطئ ميامي وقتلت المئـــات، لتهبط 

أسعار العقارات دون أيّ مقدمات.
”فقط بالأمس“، العنوان الذي اختاره، 
فريدريـــك لويس، ونقل فيـــه الصورة من 
الداخل، ”حيث نمت شـــركات الاســـتثمار 
مثل الفطر، هدفها زيادة ثروات أصحابها 
في أســـرع وقت ودونما اعتبار لأي شيء 

سوى تحقيق الربح“.
ولم يســـتطع عمالقة ”وول ســـتريت“ 
عصر يـــوم أطلق عليه لاحقـــا ”الخميس 
الأســـود“ 24 أكتوبـــر 1929 إنقاذ الموقف، 
ومنع الانهيار الـــذي يحدث أمام أعينهم، 
وأفواههم فاغرة؛ تابعت أســـواق الأوراق 
المالية انهيارها، وفقدت الأسهم قرابة 82 

في المئة من قيمتها، وعمّ الخراب.
ما حدث في ذلك العام ”لم يكن ســـوى 

البداية“.
امتد الانهيـــار ليعم القارة الأوروبية؛ 
شُـــلّ نظام الصـــرف، وانخفضت التجارة 

الدوليـــة، وعانـــت البنوك فـــي كل مكان، 
وعجز معظمها عن تغطية قروضها.

لم ينقـــذ النظام المصرفي من الانهيار 
الكامل ســـوى قـــرار الرئيـــس الأميركي 
روزفلـــت، أصـــدره بعـــد ثلاث ســـنوات 
تقريبـــا، حيث أمر بإغـــلاق جميع البنوك 
الخاصة عـــام 1933، وإعطاء إجازة لبقية 
البنـــوك. وكانت نســـبة البطالة قد طالت 

ربع القوى العاملة.
تبنـــى الكونغـــرس الأميركـــي خطـــة 
من ثلاث نقـــاط، هي: الإغاثـــة والإنعاش 
وإنعـــاش  الفقـــراء،  إغاثـــة  والإصـــلاح؛ 
الاقتصاد، وإصلاح النظام المالي، حتى لا 
يتكرر مرة أخرى مـــا حدث يوم الخميس 

الأسود.
نعم، تبنت الولايات المتحدة إجراءات 
هي أقرب للشـــيوعية منها للرأســـمالية، 
وصفت بأنها تحقيق للعدالة الاجتماعية، 
لتصبـــح الدولـــة أكبر صاحـــب عمل في 
البـــلاد، مطبقة في كل ذلـــك نظرية، جون 

مينارد كينز، الاقتصادية.
رغم صغر ســـنه، كان كينز البريطاني 
كاتبـــا ناجحـــا، ذاع صيتـــه بعـــد نشـــر 
كتابـــه ”التبعـــات الاقتصادية للســـلام“، 
عـــام 1919، إلـــى جانـــب مقـــالات كتبهـــا 
للجرائـــد والمجـــلات وحظيـــت بمتابعـــة 
كبيـــرة. نالت نظريته ”رســـالة في المال“، 
وكانـــت الأولى له، اهتمـــام صناع القرار. 
إلا أن عملـــه الأكبر والأبـــرز بلا جدل هو 
”النظرية العامة حـــول العمالة، والفائدة، 
نشـــر عـــام 1936، أي قبل عام من  والمال“ 
انتهاء الكســـاد العظيم، انتقد فيه قانون 
ســـاي، الذي يدعو إلى عدم تدخل الدولة 
فـــي الاقتصاد. تكمن قـــوة كينز في كونه 
مختلفـــا عمّن ســـبقوه، بوضعـــه لنظرية 
جديدة ومفاهيم جديدة ضرورية لتأسيس 

سياســـات اقتصاديـــة بديلـــة. واعتمدت 
أعماله، بعد الحـــرب العالمية الثانية، في 
إطار تأســـيس دولة الرفاه الاجتماعي. ثم 
اعتُبر لاحقا واضـــع النظرية الاقتصادية 
التي بنى عليها الليبراليون الاجتماعيون

نظريتهم.
تعرض فكره، خاصة التيار الكينزي، 
الذي كان يدعو إلى الكلاســـيكية الجديدة 
والذي سيطر على الولايات المتحدة لفترة 
طويلة، لفقدان أتباعه للكثير من تأثيرهم 
منـــذ بدايـــة الثمانينات، مع بـــزوغ نجم 
المدرسة النقدية وإلغاء التنظيمات المالية 
والمدرســـة الكلاســـيكية الحديثـــة. إلا أن 
الركـــود الاقتصادي الذي بـــدأ عام 2008، 
أعاد أفكاره لتحتل مركز الصدارة، خاصة 
الاجتماعية  الليبرالية  بالنسخة  الاهتمام 

من المدرسة الكينزية الجديدة.
في كل أزمة واجهها العالم استحضر 
مينـــارد كينز، حدث ذلك عـــام 1919، وعام 
1936، وحدث بعد الحرب العالمية الثانية، 
وفي عام 2008. أزمة كورونا التي نعيشها 
اليوم، ليست أسوأ من الأزمة التي تبعت 
وباء الإنفلونزا الإسبانية، وليست أسوأ 
من الحـــرب العالمية، وهي أيضا ليســـت 
أســـوأ من الكســـاد العظيم الذي امتد من 

عام 1929 إلى عام 1937.
مـــا يحتاجه العالم، هو عودة حقيقية 
إلـــى دور الدولة بوصفها صمـــام الأمان 
لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

لقد كشـــفت أزمة كورونـــا عن عيوب 
كبيـــرة في الـــدول، كما تـــدار اليوم، وإن 
كان هناك من درس يمكن استخلاصه من 
الأزمـــة الحالية، فهو ضـــرورة وضع حدّ 
لتغوّل الرأســـمالية المتوحشة، وتأسيس 
رأســـمالية الدولة. ما يحتاجه العالم عام 

2020 هو استحضار مينارد كينز، ثانية.

 واشــنطن – بعدمــــا تحولــــت الولايات 
المتحــــدة إلى أكبــــر بؤرة موبوءة تفشــــى 
فيها فايروس كورنا خاصة في نيويورك، 
وصف المعارضون للرئيس دونالد ترامب 
وكذلك الكثير مــــن الخبراء أن كوفيد – 19 
يعد أكبر فشــــل اســــتخباراتي أميركي في 

العقود الأخيرة.
وتذهــــب مراكز البحوث والدارســــات 
المختصــــة فــــي دراســــة الأمــــن القومــــي 
فايــــروس  أن  التأكيــــد  إلــــى  الأميركــــي، 
كورونــــا أثــــار الكثيــــر مــــن النقــــاط التي 
تشــــير إلى عيوب بالجملــــة داخل أجهزة 
الاســــتخبارات، مؤكدين أن هــــذه الكارثة 
ســــتجبر حتمــــا المخابــــرات علــــى تغيير 
أســــلوب عملها بالتركيــــز على نهج جديد 
تكــــون فيه الأولويــــة للمخابــــرات الطبية 

وذلك بتوظيف الأطباء والعلماء.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنــــه منــــذ أواخر 
فبرايــــر الماضي، عندمــــا كان ترامب يحث 
الأميركيــــين على عدم الخوف من فايروس 
كورونا المستجد، فإن الإنذارات كانت تدق 
في وحدة اســــتخبارات غيــــر معروفة تقع 
علــــى قاعــــدة للجيش الأميركــــي على بعد 

ساعة بالسيارة شمال واشنطن.
وهذه الوحدة تجمع المتخصصين في 
مجال الاســــتخبارات والعلوم والطب في 
المركز الوطني للاستخبارات الطبية الذين 
مراقبة  يفعلون بهدوء ما فعلــــوه لعقود – 
وتتبع التهديــــدات الصحية العالمية التي 
يمكن أن تعرض للخطر القوات الأميركية 
في الخــــارج والأميركيين في الداخل. وفي 
25 فبرايــــر، أطلقت وحدة الاســــتخبارات 

الطبية تحذيرها مــــن أن فايروس كورونا 
ســــيصبح جائحة فــــي غضــــون 30 يوما، 
وســــينتقل من مجرد كونــــه أزمة محتملة 
إلى أزمة وشــــيكة الحدوث، وفقًا لمسؤول 
أميركــــي. كان ذلك قبــــل 15 يومًا من إعلان 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة وبــــاء كورونا 

سريع الانتشار جائحة عالمية.
وشهد تاريخ الولايات المتحدة حدثين 
كان لهمــــا أثر كبير علــــى مجريات الأمور 
في البلاد، وهما الهجوم الياباني المباغت 
علــــى قاعدتها البحرية فــــي بيرل هاربور 
بجزر هاواي في الســــابع من ديسمبر عام 
1941، والثاني هجمات الحادي عشــــر من 
ســــبتمبر عــــام 2001. وأدى الحدثــــان إلى 

تغيير شــــامل في كثير من أجهزة الدولة، 
ولم تســــلم منــــه أجهــــزة الاســــتخبارات 
الأميركيــــة. لكــــن جائحة كورونا ســــوف 
تؤدى إلى تغيير أجهزة المخابرات بدرجة 

أكبر بكثير مقارنة بالحدثين السابقين.
ويقول غريــــغ باركيا، خبير المخابرات 
المضادة الأميركي في تقرير نشــــرته أمس 
الخميس مجلة ”ذا ناشــــيونال إنتريست“ 
الأميركيــــة، إن الولايــــات المتحدة، ومعظم 
الــــدول الغربية، تــــدرس عوامــــل مختلفة 
عندما تقوم بتحديد عــــدو ما، وإنه قضى 
معظم وقته كمستشــــار للخدمات المتعلقة 
بالمخابــــرات والأمــــن مــــن خلال شــــركته 
المتخصصة في هذا المجال، في مســــاعدة 

عملائه فــــي تحديد أعدائهــــم. إذ أنه دون 
تحديد الأعداء وإمكانياتهم بشكل واضح، 
من المســــتحيل تنفيذ الإجــــراءات المضادة 
الفعالة. ومن هنا تبــــدأ إجراءات تخفيف 

شدة أي احتمالات.
وتميــــل الــــدول المتقدمة إلــــى الرغبة 
فــــي تقييم إمكانيــــات العناصر النشــــطة 
الخارجيــــة والداخليــــة أحيانــــا، والتــــي 
من الممكــــن أن تؤثر بصورة ســــلبية على 
الاقتصاد أو الصحــــة العامة. ومن الأمور 
المهمة أيضا قدرة الدولة على تصور القوة 

الضرورية لفرض أهداف سياستها.
ومن المهم بالمثل القدرة على الاحتفاظ 
بســــمعة كونهــــا حليفــــا يتمتــــع بالقدرة 

ويمكن الاعتماد عليه. 
وهذا هو الســــبب في أن خمسين دولة 
تقريبا شــــكلت “ تحالــــف الراغبين“ لغزو 
العراق في عام 2003- ليس لأنها تريد ذلك، 
ولكن لأنهــــا مضطرة لذلك بســــبب المزايا 
الاقتصاديــــة أو التكتيكيــــة التــــي تقدمها 
لها الولايات المتحدة. ويقول غريغ إن هذا 
يذكــــره بمقولــــة: ”عندما تعطــــس أمريكا، 

يصاب العالم كله بنزلة برد“.
وتتوفــــر فــــي جائحة كورونــــا جميع 
فئات معايير العــــدو. فالتأثير الاقتصادي 
كبيــــر للغاية، وقــــد أدى إلى محــــو النمو 
الاقتصــــادي الــــذي تحقــــق خــــلال الفترة 
الأخيــــرة، ورفع معدلات البطالة إلى درجة 

قياسية. 
ويتوقع الســــيناتور الجمهوري شوك 
غراســــلي أن يفــــوق إجمالــــي الخســــائر 
الاقتصادية ما سببته هجمات 11 سبتمبر. 

كمــــا أن التأثير على الصحة العامة صادم 
أيضــــا ويفوق حصيلة قتلــــى هجمات 11 

سبتمبر.
وفــــي ظــــل جبهــــة داخليــــة مشــــتتة 
التفكير، يعمل خصــــوم الولايات المتحدة 
في حرية، عســــكريا واقتصاديا، مستغلين 
الاستعدادات الأميركية غير الكافية. وأدى 
تأثير الفايروس على الاســــتعداد البحري 
الأميركي إلى جــــرأة الصينيين وإغراقهم 
لســــفينة صيد فيتنامية في المياه المتنازع 

عليها.

وســــيكون هنــــاك تحــــول جــــذري في 
نموذج العمــــل لأن هذه هي المــــرة الأولى 
التــــي تضطــــر فيهــــا أجهــــزة المخابرات، 
بشــــكل جدي، إلى تقييم عدو ليس بشرا، 
بغــــض النظــــر عما إذا كان قــــد تم تجهيز 
الفايروســــات عــــن قصد في إطــــار تعزيز 
الحرب البيولوجيــــة، وليس لأي فايروس 
نقاط ضعف سيكولوجية يمكن استغلالها، 
ولا يخضــــع أي مرض لانتفاضة شــــعبية 
يمكننا التأثيــــر عليها، والعدوى لا تمتلك 
هواتــــف يمكــــن اعتراضهــــا أو تعقبهــــا، 

وليــــس لهــــا مجمعــــات يمكــــن تصويرها 
بالأقمار الاصطناعيــــة، أو تعاملات مالية 
يمكن رصدها، وليــــس هناك حارس يمكن 

تجنيده كجاسوس.
ومــــن المعروف أن القاعدة الأساســــية 
في المخابرات هي أن يفكر مسؤولوها كما 
يفكر العدو. فكيف يمكن التفكير مثل عدو 

لا يفكر؟
ويقول غريغ، الذى قضى خمسة أعوام 
في الجيــــش الأميركي كرجــــل مخابرات، 
زار خلالهــــا العــــراق وأفغانســــتان، إنــــه 
يمكن توقع توســــع كبير للغاية في المركز 
القومي للمخابرات الطبية، التابع لوكالة 
المخابرات العســــكرية التــــي تنفذ عمليات 
تجسس لجمع معلومات استخباراتية عن 
مجموعة كبيرة من القضايا الصحية التي 
يمكن أن تؤثــــر على المصالــــح الأميركية. 
وســــوف يظهر نــــوع جديد مــــن أولويات 
التوظيــــف للعمل في أجهــــزة المخابرات؛ 
حيث ستكون هناك حاجة لتوظيف أطباء 
وعلماء لهم خلفيــــات تتعلق بعلم الأوبئة 

والانتشار المستمر للأمراض.
وفي الوقــــت الحالي، يقــــوم كثير من 
الأطبــــاء العاملــــين في أجهــــزة المخابرات 
بتقييــــم صحــــة زعمــــاء العالم مــــن خلال 
تحليــــل الصــــور ومقاطــــع الفيديــــو التي 
يظهرون فيهــــا. ومن الممكــــن أيضا توقع 
زيــــادة التركيــــز علــــى أحد جهــــود جمع 
المعلومــــات الأكثــــر تحديا- وهــــو الجمع 
الســــري للعينات البيولوجيــــة، حيث يتم 
تحليــــل هذه العينات للتعــــرف على دلائل 

تحذر من انتشار محتمل لأى أمراض.

هل يحيي الوباء رأسمالية الدولة؟
أزمة كورونا ليست الأسوأ لكنها دقت لحظة إنهاء عدم 

تدخل الدولة في الاقتصاد

كورونا درس جديد للنظام الاقتصادي

ترامب في موضع المتهم

ــــــى الاقتصاد العالمي في  ــــــا وتداعياته الوخيمة عل فرض تفشــــــي وباء كورون
ــــــف دول العالم على جل الخبراء القيام بعملية تنزيل تاريخي لكوفيد –  مختل
19 ومقارنته بجوائح أخرى مرت بها الإنســــــانية في العصر الحديث، خاصة 
أزمــــــة الثلاثينات أو الحرب العالمية الثانية. هذا الطرح وإن كان منطقيا، فإنه 
أيضا يخرج بخلاصات أخرى مغايرة تقرّ بأن الكارثة الحالية ليســــــت أسوأ 
من الأزمات الســــــابقة، وأنها على العكس تماما حيث كشــــــفت عيوبا كبيرة 
في الدول بشــــــكلها الراهن، وهو ما يدعو إلى وضع حدّ لتغوّل الرأســــــمالية 

المتوحشة، وتأسيس رأسمالية الدولة.

علي قاسم

المتوحشة، وتأسي

كاتب سوري 
مقيم في تونس

كورونا يعيد ترتيب أولويات المخابرات الأميركية



لماذا توجّه وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف إلى 

دمشق ليلتقي بشار الأسد، ”مكمّما“ 
وفِي كفيّه قفازات بلاستيكية، مخترقا 

التعليمات العالمية المشددة لمحاذير 
التواصل الاجتماعي والسفر عبر 

البلدان التي هي بؤرة لتفشّي جائحة 
كوفيد 19 وقد حصد أرواح الآلاف في 

إيران من حيث هو قادم؟
وهل هناك من أمر عاجل وجلل 

لا يمكن تأجيله أو البتّ فيه عن بعد، 
ما يحتّم على جواد ظريف ضرورة 

اللقاء الشخصي مع الأسد في قصره 
مستبعدا التعامل معه عبر الإنترنت 
كما يحدث في اجتماعات ومؤتمرات 

رسمية في العالم منعا للسفر 
والتقارب البشري المحظور تقريبا في 
معظم دول العالم؟ وهل من علاقة بين 

هذه الزيارة الاستثنائية في ظرفها 
وتوقيتها، بالحملة التي تشنها بعض 

وسائل الإعلام الروسية على بشار 
الأسد وعائلته، لتجد طهران الفرصة 

سانحة، وتشدّد على لسان وزير 
خارجيتها وقوفها إلى جانب الأسد 

في حال انسحبت موسكو من المحور 
الداعم لنظامه؟ بل هل يحتاج الحليف 

”المخلص“ إلى تأكيد التزامه بشريكه 
في كل منعطف سياسي لو لم يكن 

هناك وراء الأكمة ما وراءها؟

”من الصعب أن نميّز في أغلب 
الأحيان بين هدف مكافحة الإرهاب 

والعنف الذي تمارسه الحكومة ضد 
مناوئيها“، هكذا وصف السفير 

الروسي الأسبق إلى دمشق ألكسندر 
اكسينينوك تعامل الحكومة السورية 

مع معارضيها؛ وتابع السفير الروسي 
في السياق نفسه قائلا: ”على بلادي 

أن تعيد النظر في مستقبل سوريا 
ومصير قيادات النظام“.

ظهر هذا التصريح الصادم 
لمسؤول ودبلوماسي روسي في سياق 

حملة متزامنة أدارتها عدة منصات 
روسية إعلامية على حكومة دمشق، 
كان أصعبها تلك التي شنتها وكالة 

الأنباء الفيدرالية الروسية حين اتهمت 
بشار الأسد بتعقيد مشكلات سوريا 
الاقتصادية، ووصفته بـ“الضعيف“ 

لعدم قدرته على محاربة الفساد.
تتزامن هذه المواقف الروسية 

العلنية وغير المسبوقة، مهما 
شكك البعض بمصداقيتها وصحة 
مصادرها، مع اقتراب قانون قيصر 
الأميركي من مرحلة التنفيذ، والتي 

تبدأ قريبا مع انتهاء المرحلة التمهيدية 
التي تبلغ 180 يوما اعتبارا من تاريخ 
التصويت عليه في مجلس النواب ثم 

في مجلس الشيوخ الأميركي في 19 
ديسمبر من العام 2019. وتعتبر هذه 
الفترة كافية للنظام السوري للإذعان 

لإرادة شعبه، ومقررات المجتمع 

الدولي، بضرورة دخوله غير المشروط 
في عملية سياسية ودستورية جادة 
تتضمن الانتقال السياسي السلمي 
ضمن بنود القرار الأممي رقم 2254.

تدرك موسكو تماما أن قانون 
قيصر إنما جاء ضمن حزمة قوانين 

عدة رفعها البنتاغون إلى المشرّع 
الأميركي للتصويت عليها، وأنها قد 
تحولت فور التصويت بالإيجاب إلى 

عصا غليظة ستستعملها واشنطن 
ضد الدول والأفراد الذين يدعمون 

العمليات العسكرية للنظام السوري، 
وضد كل من لم يزل متداخلا في دورة 

المال للبنك المركزي في دمشق- وهو 
هدف رئيس للقانون – بغرض تجفيف 

عمليات ”تبييض الأموال“ إذا ما 
أثبتت التحقيقات الجارية والتقارير 

التي سترفعها وزارة الخزانة الأميركية 
ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية 

(أوفاك) بأن البنك المركزي ضالع في 
غسل الأموال ضمن دورته المالية 

الرسمية.
في هذا المناخ من التجاذبات 
السياسية، عمدت موسكو ضمن 

سياسة العصا والجزرة التي يحلو لها 
ممارستها حتى مع حليفها في دمشق، 

أن تمدّ طوق النجاة لنظام الأسد 
في إثارتها لملف العقوبات الأميركية 
الأحادية تحسّبا لإمكانية أن تطالها 

تلك العقوبات. 
وبدأت موسكو ودمشق تستغلان 
جائحة كورونا كأقصر وأسرع الطرق 

لفكّ العزلة السياسية الدولية المفروضة 
على دمشق في محاولة للتخفيف 

من العقوبات الاقتصادية الأوروبية 
والأميركية التي سُنّت نتيجة لتنكيل 

نظام الأسد بشعبه، وممارسته العنف 
والتهجير والترويع لمئات الآلاف من 
السوريين، مستعينا بالآلة الروسية 

الحربية والميليشيات الطائفية 
الإيرانية.

إلا أن واشنطن المنتبهة والمستعّدة 
لهكذا التفافات من الأسد وحلفائه 
أعلنت على الموقع الرسمي لوزارة 

الخزينة الأميركية وضمن بيان 
توضيحي لمكتب أوفاك صدر في 16 
أبريل الجاري ما يلي: ”لقد صُممت 

عقوبات مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية على سوريا لردع بشار الأسد، 

والمتعاونين معه، والجهات الأجنبية 
الداعمة له، والحكومة السورية، من 

الوصول إلى النظام المالي الدولي 
وسلسلة التوريد العالمية. الإضافة إلى 
ذلك، هناك العديد من الجهات الفاعلة 
غير المشروعة التي تعمل في سوريا، 
مثل تلك التي تنتمي إلى مجموعات 
إرهابية مسمّات عالمياً، أو إيران، أو 

روسيا، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات 
إضافية على الحالية“.

وتابع البيان: ”يلتزم مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية بضمان ألا تحدّ هذه 
العقوبات من قدرة المدنيين في سوريا 
على تلقي الدعم الإنساني من المجتمع 

الدولي. قد يشمل هذا الدعم توفير 
معدات الاختبار، وأجهزة التنفس، 

ووسائل الحماية الشخصية، والأدوية 
المستخدمة في الوقاية والتشخيص 

والعلاج والتعافي من كوفيد 19“.
فصل المقال أن ”القناعين الواقيين“ 

اللذين ارتداهما الأسد وظريف في 
لقائهما الأخير  ليسا إلا جزءا من 

الاستثناءات الأميركية الإنسانية خلال 
جائحة كورونا لا أكثر. أما بيان وزارة 

الخزينة ومكتبها الخاص بفرض 
العقوبات (أوفاك)، فقد جاء واضحا 

بشأن ما ينتظر ”إيران أو روسيا“ من 
التشدّد لجهة تجفيف قنوات الدعم 

لحكومة الأسد والذي يحمل هذه المرة 
الدمغة القانونية الأميركية النافذة 

ضمن حزمة عقوبات قيصر.

لم يكن الرئيس دونالد ترامب 
يتصور أسوأ من هكذا سيناريو 

في السنة الانتخابية المصيرية، فبعد أن 
كان يرى الدرب ممهدا لإعادة انتخابه في 
نوفمبر القادم، إذ بوباء كورونا المستجد 
يحل على الولايات المتحدة والعالم ضيفا 

ثقيلا ويغير التوقعات ويتحكم بجدول 
الأعمال.

في البدايات كان واضحا أن الرئيس 
الأميركي يعاني من إدارة أزمة الجائحة 

أكثر مما يسيطر عليها خاصة بعد 
تقويض حجج حملته الرئيسية في 

النجاح الاقتصادي وهذا ما حدا به في 
الكثير من إحاطاته الصحافية للإعراب 

عن إحباطه وحنينه لماض قريب جدا. 
لكن بالرغم من طبيعته المتقلبة وولعه 

بالمجابهة المفتوحة، أخذ سيد البيت 
الأبيض يستدرك الأخطاء الأولية ويغلّب 

المرونة ويحاول تحسين إدارة الأزمة 
ومواجهة تحديات جمّة.

في المقابل، حسم الحزب الديمقراطي 
أمره إذ قفز أفضل مرشحيه جو بايدن 
إلى واجهة السباق مما جعل المعركة 

الرئاسية متوازنة وأكثر حدة، وستكون 
تنافسية بامتياز حيث لن تحسم 

الولايات المتحدة خياراتها داخليا 
فحسب، بل سترسم أيضا إطارا لإعادة 

تركيب عالم ما بعد كورونا.
كشفت هذه الأزمة بجلاء ضعف 

النموذج الاجتماعي والسياسي 
الأميركي: 22 مليون عاطل عن العمل 

دون إعانات، يجد الكثير منهم أنفسهم 
دون تأمين صحي، ونظام صحي عام 

غير ملائم، وبلد منقسم، وإدارة في 
البيت الأبيض مثيرة للجدل، مع رئيس 
يظهر وكأنه في صراع مفتوح مع حكام 

الولايات وكل ذلك يزعزع الثقة.
من هنا تأتي محاولات عدم خنق 

الاقتصاد عبر شراء الاحتياط الفيدرالي 
لديون الشركات والمساعدات المكثفة 

للعاطلين عن العمل والمحتاجين 
والمزارعين. لكن الانهيار غير المسبوق 

لسعر النفط يوم 20 أبريل ”الاثنين 
الأسود“، زاد من متاعب الرئيس الذي 

سيحاول مع الفتح التدريجي للبلاد أن 
يقود عملية الإنعاش اعتبارا من يونيو 

القادم.
لكن الأدهى حصل كذلك لأن الأشهر 

الثلاثة الماضية ألحقت اضطرابات 
شديدة بالنظام العالمي الذي تتبوّأ 

فيه واشنطن الصدارة. ومن دون 
الحكم المسبق على النتيجة النهائية 
أو التعديلات أو شكل العالم الجديد، 
يمكن الكلام عن تسريع الاستحقاقات 
وعن مخافة بقاء العالم من دون قيادة 

وحوكمة. وفي هذا الإطار أسهم ترامب 
منذ وصوله في العام 2017 بذلك، لأن 

ممارسة القيادة العالمية اصطدمت من 
دون شك بعقيدة ”أميركا أولا“.

وقد أدى تفشي الفايروس في خضم 
الحملة الرئاسية في نوفمبر والكارثة 

الاقتصادية التي تصاحبه إلى تفاقم هذه 
العملية. أدار ترامب ظهره لأوروبا وظل 
رافضا لأي تعاون دولي جدي، مع قراره 

تعليق المساهمة الأميركية لمنظمة الصحة 
العالمية في خضم أزمة الجائحة، إذ 

تعامل معها بمثابة كبش فداء على نفس 
المستوى مع الصين التي تتهمها الإدارة 
الأميركية بعدم التصريح عن المعلومات 
منذ نوفمبر 2019 وتأثيرها السلبي على 
منظمة الصحة العالمية التي تأخرت في 

تقييم خطر الوباء وإعطاء الإنذار في 
الوقت الصحيح. وبينما حاولت باريس 

عبثا تأمين عقد قمة الدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لم 

تهتم واشنطن وبكين وموسكو بالدعوة. 
وبانت عقدة أخرى داخل مجلس الأمن 

حينما أصرت الولايات المتحدة على 
اتهام الصين بانتشار الفايروس التاجي 

في سياق قرار للأمم المتحدة يدعو إلى 
هدنة عالمية.

في خضم احتدام التوتر الأميركي – 
الصيني في زمن كورونا، لا ينفك دونالد 

ترامب عن التذكير بإنجازات السنين 
الثلاث من ولايته ويفاخر بقوله ”كان 

لدينا أكبر اقتصاد في تاريخ العالم. لقد 
كان أداؤنا أفضل من أداء الصين، أفضل 
من أي بلد في العالم، أفضل من أي بلد 

آخر. كان لدينا حتى الآن أعلى سوق 
للأوراق المالية في التاريخ“.

بالفعل قبل اندلاع أزمة الجائحة 
بشهرين كانت الأخبار السارة تتجمع 

لدى ترامب: مُنع الجمهوريون في 
مجلس الشيوخ من إجراء محاولة العزل 
الذي بدأه الديمقراطيون، وكانت جميع 

المؤشرات الاقتصادية خضراء، 
وكان يستعد لجني ثمار 

الاتفاقية التجارية الأولى 
مع الصين.

وأتى كوفيد – 
19ليقلب كل شيء 

رأسا على عقب 
وزاد معدل البطالة 

بأكثر من الضعف في 
غضون شهر واحد، مما 

حرم سيد البيت الأبيض 
من الشعار الرئيسي 
لحملته الانتخابية، 

ولذا تبعا لعدم قدرته 
فرض وقف الإغلاق 
بسبب بعض حكام 
الولايات أو مراعاة 

لآراء مستشاريه 
العلميين، لجأ 

ترامب إلى خطوات 
الدعم السريع لقطاعات 

الأعمال بالإضافة إلى قراره 
تعليق الهجرة إلى الولايات 

المتحدة وذلك بسبب ”الحاجة إلى حماية 
وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء“، 

وفق المصطلح الترامبي.
بالإضافة إلى كبشي الفداء في 

الخارج (الصين ومنظمة الصحة العالمية) 
لا ينسى ترامب معاركه الداخلية ولم 

يتوانَ عن إلقاء اللوم بسرعة على النقص 
في الإمدادات الطبية للإدارة السابقة، أي 

إدارة باراك أوباما، متناسيا أنه بدأ في 
يناير عامه الرابع في منصبه.

وتندرج ضمن البحث عن كبش 
فداء داخلي سجالات ترامبية مع بعض 
حكام الولايات وأبرزهم حاكم نيويورك 

الديمقراطي الطموح أندرو كومو. ويبرز 
التناقض في أداء ترامب مع الدعم الذي 
لم يتوقف عن تقديمه، منذ 17 أبريل، إلى 
الحركات الاحتجاجية اليمينية المتشددة 

التي تنظمها أقلية محدودة للغاية 
والتي تطالب في بعض الولايات برفع 

تدابير الاحتواء على الفور مع شعارات 
”مستهجنة“؛ ”مينيسوتا مجانية!“، 

”ميشيغان الحرة!“ و“حرروا فيرجينيا“.
هذه السابقة مع الاندفاع إلى شراء 

الأسلحة بعد قرارات الإغلاق تعطي 
دلالات عن هشاشة في النسيج الوطني 

الأميركي وإمكانية نشوب نزاعات 
داخلية في حال كانت نتائج الانتخابات 

الرئاسية غير حاسمة ورفض أحد 
المرشحين الإقرار بهزيمته. ووفق تطور 

الوضع، سيقوم ترامب على الأرجح 
بتعديل استراتيجيات حملته الانتخابية 

وتواصله الإعلامي ويحاول من خلال 
تسويق دوره في إدارة الأزمة والقدرة 

على القيادة وأسبقيته في مجابهة 
الصين والآخرين كعوامل تحفز إعادة 

انتخابه.
في المقابل، 

يلعب جو بايدن، 
البالغ من العمر 

77 عاما، محاولته 

الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض. 
ويسعى من خلال الدفاع عن ألوان 

الحزب الديمقراطي من تجميع غالبية 
تياراته من المتعاطفين مع رئيسه باراك 
أوباما ومن اليساريين. فمن المفارقات 

أن الفائز في الانتخابات التمهيدية 
الديمقراطية لم يفز في معركة الأفكار مع 

بيرني ساندرز خاصة اقتراحه إنشاء 
ضمان اجتماعي عمومي بقيادة الدولة 

الفيدرالية، وهو موضوع يجد زخما 
جديدا مع أزمة الفايروس التاجي.

في مواجهة آلة ترامب، في حين 
رفع الحزب الجمهوري تحييد تصويت 
الأقليات الاجتماعية غير المتوافقة معه، 

ليس أمام جو بايدن سوى القليل من 
الخيارات إذ يجب عليه أن يحتفظ بأي 

ثمن بالناخبين المعتدلين في المناطق 
شبه الحضرية التي ضمنت نجاح 

الديمقراطيين في مجلس النواب (نوفمبر 
.(2018

ولوحظ أن بايدن قام بالفعل بتعديل 
برنامجه في منتصف مارس حول ضمان 

القدر الأكبر من التعليم العالي للفئات 
المحرومة. كما وعد بإلغاء ديون الطلاب 

ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة. 
واقترح أيضا تمديد برنامج التغطية 

الصحية الفيدرالية للرعاية الصحية عن 
طريق تخفيض عتبة السن من 65 إلى 

60 سنة.
يحاول جو بايدن البروز 

بمظهر القادر على 
استيعاب الصدمة 

التي يسببها الوباء 
وتخفيف تداعيات الانفجار 

الاقتصادي المذهل الذي 
يسببه. وبالرغم من أن هذا 
التجميع للديمقراطيين أمر حتمي 
للفوز في نوفمبر. تدلل استطلاعات 

الرأي النادرة أن حسم المعركة الرئاسية 
سيكون قبل كل شيء في ثلاث ولايات:  

ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، 
التي انتزعها دونالد ترامب من 

الديمقراطيين في عام 2016.
لا نعلم مدى المتغيرات في الولايات 
المتحدة الأميركية من الآن إلى نوفمبر، 

وكم سيلقي زمن كورونا بظلاله على 
الاستحقاق الرئاسي وظروف إجرائه. 

إنها معركة العمر للمرشحين المتنافسين 
وطابعها المصيري يطال العالم ككل.
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تتركز المشكلة العراقية في سؤال 
واحد مهم، هو هل أن الذين 
تمكّنوا من انتزاع تمثيل الطائفة 

الشيعية في دولة المحاصصة واحتكاره 
يمثلون المواطن الشيعي بجدارة 
وإخلاص؟ الانتفاضة التشرينية 
الكاشحة الكاسحة ترد على ذلك.

ثم، هل اختارت الطائفة السنية، 
بحرية وشفافية، أولئك السياسيين 

السنة الذين سطوا على حصتها في 
السلطة، وادعوا تمثيلها والسعي 
لإخراجها من أحزانها ومصائبها 

ومآتمها التي أغرقتها بها حكومات 
حزب الدعوة وإيران وحشدها الشعبي 

وجائحة داعش وجرائمُها التي لا 
تمحوها عشرات من السنوات القادمة؟

لا دليل على ذلك. واسألوا 
مئات ألوف العوائل المهجرة داخل 

محافظاتها، والأخرى التي كمم أفواه 
رجالها ونسائها السياسيون بحاميهم 

وراعيهم سلاحِ الحشد الشعبي 
(الإيراني)، وبالمال الحرام الذي أتقنوا 

جمعه وتشغيله في شراء النفوس 
الضعيفة.

وفي ضوء الأجوبة الصحيحة 
الملموسة على كل هذه التساؤلات 

المريرة المزعجة يتعين علينا أن نجد 
جوابا لسؤال آخر مهم، هو، هل الملايين 
من السنة العراقيين أقلّ وعيا وشجاعة 

وروحا ثورية ووطنية وحبا في 
الاستقلال والحرية والنزاهة والعدالة 

من الملايين الشيعية الشريفة التي 
انتفضت على الأحزاب والتنظيمات 

التي حكمت وسرقت وخانت وظلمت 
باسمها وباسم مظلوميتها؟

أبدا وتاريخ ثوراتهم وانتفاضاتهم 
شاهد على ذلك، من أيام الاحتلال 

البريطاني وحتى أيام الغزو الأميركي، 
ثم زمن قاسم سليماني، فأيام نوري 

المالكي الذي فعل بهم ما لم يجرؤ أحد 
قبله على فعله، لا قريب ولا غريب. 

والدليل أن بعضا من هؤلاء 
السياسيين السنة الذين يحكمون اليوم 

باسم الطائفة ويتاجرون بمصائبهم 
ويرتزقون بآلامها وأحزانها، يخاف 

أن يزور محافظته، ناهيك عن العيش 
فيها، خوفا من غضب أهلها الممتلئين 

ثورة ونقمة. أما بعضهم الآخر فتحميه 
بنادق الحشد الشعبي الإيراني الحاكم 

الفعلي فيها، وتمنع أهلها من الثورة 
عليه في يوم من الأيام.

وأصغر أبناء المحافظات السنية 
الست وأكبرُهم يعلم بأنهم باعوا أهلهم 

وعترتهم، ورموا كراماتِهم في سلال 
الإيرانيين والأميركيين والأتراك وربما 

الإسرائيليين.

فمن كان يستمع، بالأمس، إلى 
خطاباتهم وهم يهددون بغزو بغداد 

وتحريرها من المحتلين الإيرانيين ومن 
حكومات حزب الدعوة، ومن يتابع، 
اليوم، معاركهم الدامية فيما بينهم 
على وزارات (اللقمة) السمينة في 

حكومة مصطفى الكاظمي، لا يملك إلا 
أن يلعن هذا الزمن الرديء الذي جاء 

بهؤلاء الانتهازيين الذين استبدلوا 
مهنة التهريب بمهنة الموالاة لإيران، 
أو لأميركا، أو لتركيا، وزراء وسفراء 

ومدراء وقادة جيوش.
ألم يقامروا بأرواح شباب 

المحافظات الست في لعبة اعتصامات 
2013، ويدفعوا بهم إلى موت مجاني 
في مناطحة غير عقلانية ة مع جيش 

نوري المالكي وحكومته وسلاحها، ثم 
في النهاية جلسوا معه في منزل هادي 
العامري وتحت خيمة الولي الفقيه؟         

ألا ترى بعضَهم على شاشات 
التلفزيون وفيسبوك وتويتر يفاخر، 
علنا بالعمل من أجل خدمة مشروع 

(الإمام) الخميني، وبعضَهم الآخر الذي 
دوخنا بالثرثرة، أمس، عن مقاومة 

الغزو وقتال المحتلين الأميركيين 
يطالب اليوم ببقاء القواعد العسكرية 

الأميركية في العراق؟
تراهم من الخارج وطنيين أصحابَ 

مبادئ وكرم وخلق وشهامة لكنهم 
من الداخل صغار خاوون وخالون من 
أي انتماء لوطن أو رجولة أو آدمية، 

ومتهالكون على السلطة، حتى لو 
جاءتهم مع الذل والصغار والهوان. 

لقد خدموا جميع الأنظمة المتعاقبة 
في العراق ثم كانوا أسرع الناس في 

نقل الولاء من حاكم لآخر، وتحويل 
البندقية من كتف إلى كتف. 

ودون الحاجة لذكر أسمائهم فهم 
معروفون بأنهم احترفوا القبض من 
كل عاط وكل شار. فقد تعودوا على 

الاستعطاء من السفارات وأجهزة 
المخابرات العربية والأجنبية، بذريعة 

خدمة المهجرين والمشردين والأيتام 
والمتضررين من أبناء الطائفة، ثم 

يحوّلون تلك الصدقات والهبات إلى 
قصور وعمارات وسيارات فارهة 

وفضائيات وإذاعات وجرائد وسهرات 
في عمان ودبي ولندن وبيروت، وكأن 
ما يكسبونه من العمالة والخيانة، لا 

يكفيهم، فيسطون على أرزاق الفقراء من 
أنباء طائفتهم بالظلم والقهر والعدوان.

مهما طال الزمن فإن موعد ثورة 
السنة العراقيين على لصوصهم قريب، 

فقط حين تزول غمة كورونا، وتغادر 
محافظاتهم ومدنهم وقراهم جيوش 

الحرس الثوري العراقي الذي نشرته 
إيران لتكميم أفواه معارضيهم، ومنع 

الثائرين أبناء جلتهم من أن ينزلوا 
بهم حكم القصاص، ولكل أجَلٍ كتاب. 

وسوف نرى.

هل كان الحالمون العرب بحاجة 
ليؤكد لهم فايروس مثل كورونا 
أن الجامعة العربية حبر على ورق، 

هل هناك من انتظر أن تخالف إدارتها 
التوقعات وتتخذ قرارات معنوية كفيلة 
بالإيحاء أنها لا تزال موجودة، ويمكن 
تطوير الأداء إذا توافرت الظروف؟

لن أدخل في جدل أن دور أي منظمة 
إقليمية هو حاصل جمع الدول الأعضاء 
فيها، فلم نطلب أن تعلن الجماعة قرارا 
بالحرب أو السلام. فالمطلوب الارتفاع 

إلى مستوى الحدث، لأن الانخفاض 
الزائد عن الحد يتساوى مع الوفاة 
الإكلينيكية، إلى حين كتبة الشهادة 

رسميا.
جاءت فرصة ثمينة لهذه الجامعة 
لإظهار التضامن في مواجهة جائحة 
صحية، لا تحتاج لحسابات سياسية 

تحتمل الخلافات العربية العميقة، 
فلا توجد مواقف متباينة، فالكل في 

الهم كورونا. البحث عن توفير المعدات 
الطبية اللازمة. الاجتهاد في إيجاد لقاح 
للعلاج. وتداول الوسائل الممكنة لتقليل 

الخسائر. فلم تترك الأزمة بلدا إلا ونالت 
منه بدرجات متفاوتة.

هذه من المرات النادرة التي كان من 
المفترض أن يتوحد فيها العالم العربي 

في التصدي لخطر داهم. لا فرق فيه 
بين مشرق أو مغرب، أو بين محور 

مقاطعة وممانعة ورفض ومقاومة، وآخر 
يتجاوب مع السلام ويؤمن بالمرونة 

والاعتدال، إلى آخر المفردات التي درج 
العرب على تداولها منذ زمن، واستغرقوا 

في التوصيفات أكثر من استغراقهم في 
التصرفات.

عقدت الكثير من المنظمات الإقليمية 
والدولية اجتماعات ”أونلاين“، ربما لم 
تتمخض عن شيء كبير في التعامل مع 

كورونا وروافده، أو تقدم معلومات كافية 
عن آلية التعاطي مع تداعياته المرعبة، 

لكنها عززت الحضور السياسي الرمزي 
للبعض. حتى هذه وقد أدمنتها 

الجامعة العربية تخلت عنها 
بإرادتها، وعجزت عن 
اللحاق بها، ما أفقدها 

آخر أسلحتها.
كان من الممكن 

البناء على هذا 
الوباء الجامع 

في الدعوة 
إلى اجتماع 
عبر الفيديو 

كونفرانس، على 
مستوى القمة أو 

حتى على المستوى 
الوزاري، ودراسة التهديدات 
التي تمثلها الجائحة، لتأكيد 

أن الكيان المعنوي الممتد 
لنحو ثمانية عقود لا زال 

موجودا، وقد تكون له 

فوائد في الأزمات الكبرى عندما يُحسن 
التصرف معها.

خيبت الجامعة الحد الأدنى من 
الظنون الإيجابية، وفوتت التقاط 

المضامين التي يحملها مجرد التفكير في 
اللقاء وسط هذه الأمواج، وما يشير إليه 

من دلالات بعيدة. فأي اجتماع في هذه 
الأجواء لن يتحمل التراشقات المعتادة، 

وغير مسموح فيه بالتجاذبات التي 
نعرفها جيدا، ولن تكون هناك فرصة 
للخارجين عن الأعراف والتقاليد ومن 

يحرصون على تخريب الدور الجماعي 
العربي وتغليب مصالحهم الشخصية.

استلزمت أزمة كورونا الصحية 
التكاتف والتعاون للتفكير في حلول 

عملية، حتى لو كان نصيب العرب في 
العلم ضئيلا أو منعدما، فقد حمل كوفيد 

– 19 في جوهره رسالة أو ملمحا مهما 

خاصا بالتنسيق بين الدول في الحصول 
على المعدات الطبية، وتسابق البعض في 
تقديم الهدايا والعطايا لدول مختلفة، في 
ظاهرها تنطوي على تضامن في مواجهة 

الجائحة، وفي جوهرها لا تخلو من 
ملامح سياسية.

فضلت دول كثيرة الحلول الفردية 
بعد فقدان الثقة في المنظمات الإقليمية 

لتقديم مساعدات متباينة. لم يكن 
مطلوبا هذا الدور من الجامعة العربية، 
لأنها تفتقر إلى هذا المحدد عمليا، كان 

بإمكانها أن تصبح مظلة لترتيب توصيل 

المعونات من دول الوفرة إلى الندرة، 
وتخفيض تأثير الخلافات السياسية 

على الأمور الصحية والإنسانية.
قدمت بعض الدول العربية مساعدات 

للولايات المتحدة والصين وإيطاليا 
وغيرها من الدول الواقعة في مقدمة 

الصدارة العلمية والمادية، ولم تكن 
المساعدات المرسلة إلى دول عربية 

مثل السودان والصومال وموريتانيا 
وجيبوتي على المستوى نفسه. فهذه 

دول منها من تملك أجهزة تنفس صناعي 
يمكن عدها على أصابع اليدين. وهي 
واحدة من الحلقات والمفارقات التي 

أثبتت أن تعامل غالبية الدول مع كورونا 
كان سياسيا. وحوّل البعض المعدات 
الطبية إلى وسيلة دبلوماسية لخدمة 

أغراض خفية.
فقدت الجامعة العربية ورقة صحية 

تحمل علامات سياسية جذابة، كفيلة 
بتقليل حجم المشاحنات. لم تجرؤ 
قيادتها على طرح رؤية لتوصيل 

المساعدات العربية إلى مستحقيها 
العرب أيضا، بما يشي بأن كيانها 
لم تنضب منه الدماء وقد تدب فيه 

الحياة إذا استثمر الفرصة، لأن اللحظة 
الراهنة تفرض النظر إليها بروية وقليل 

من الجمود العقلي. لحظة يبدو فيها 
التسامح مقدما على العداء.

إذا لم تكن الجامعة العربية على 
مستوى المسؤولية المعنوية هنا، فمعنى 

ذلك أنها فقدت ما تبقى من روحها 
ودورها، وكتبت شهادة نعيها بنفسها. 
حفرت الجامعة العربية قبرها منذ 

سنوات عندما أخفقت في مواجهة 
التحديات المتعاظمة على الأصعدة 

الاستراتيجية، وجرى الصبر عليها على 
أساس أن قدراتها قليلة، ورضي كثيرون 
بالشق الخاص باللقاءات والاجتماعات 

دون الحصول على نتائج عملية 
وإحراز تقدم يتناسب مع البيئة الحافلة 

بالصراعات، أملا في حدوث تحولات 
تجبرها على التجاوب مع الطموحات.
تراجعت فرص التغيير وتباطأت 

التطلعات وحافظت الجامعة على 
وجودها كمبنى أصم يعكس الجمود 

في التفكير، والعقم في الأداء الجماعي 
العربي. مع ذلك راودت الأحلام البعض 

في أن يأتي وقت ترتفع فيه إلى مستوى 
المهام التي يجب القيام بها. ولأن الأزمة 

الحالية جسيمة بما فيه الكفاية ولم 
ترتق إلى مستواها، فقد باتت 

كتابة شهادة نعيها رسميا قريبة.
احتفظت دول عربية بالنعي 
ولم تشأ إعلانه خوفا من توجيه 

اتهامات تتعلق بعدم الترحيب 
بالبعد العربي في التعاون. لم تجرؤ 

دول أخرى على الافصاح عن عدم 
حاجتها لجامعة أضحت محلا للشجار 

بدلا من الوفاق. حاولت قلة إصلاحها 
من خلال تقديم مبادرات من حين لآخر. 
هناك من حافظوا عليها لتوظيفها 

في قضايا سياسية معينة 
عبر ضمان الحصول على 
الأغلبية عند التصويت، 

وهي قيمة محدودة وبدأت تفقد بريقها. 
جرف كورونا معه كل الفوائد القليلة 

التي يمكن أن تقوم بها الجامعة العربية، 
ولم يترك لها فرصة للمناورة والمساومة 
كالعادة، لأنها لم تحسن التعامل مع ما 

أفرزه الوباء من توازنات تتخطى الحدود 
الصحية، ما يجعلها تفقد الوعي العام 

وتوشك على التداعي والانهيار التام.

لا يزال هناك مَن يفكر في أن 
الشيوعية هي الحل وأن مستقبل 

البشرية سيكون شيوعيا. ولقد وجد 
البعض في الأسلوب الذي اتبعته الصين 

في حربها ضد فايروس كورونا خير 
دليل على أن الدولة الشمولية على 

الطريقة الصينية أكثر كفاءة من الدول 
التي تعتمد النظام الحر في مجال حماية 

شعبها.
لقد فرضت الصين قيودا مشددة 

حدت عن طريقها من حرية الحركة في 
ووهان وهي المدينة التي انطلق من أحد 

أسواقها فايروس كورونا. ذلك الإجراء 
ساعدها على أن تحد من انتشار الوباء 

وهو ما يسر لها الإعلان المبكر عن عودة 
الحياة إلى ووهان. كان ذلك نوعا من 
الدعاية الشيوعية التي لا تستقيم مع 

الواقع.
ذلك ما يمكن التعرّف عليه من خلال 

الفرق الطبية الصينية التي صارت 
تتجول بين المناطق المنكوبة في دول 
ينتمي بعضها إلى العالم الأول كما 
هو الحال مع إيطاليا التي فتك بها 

الفايروس بسبب سوء الإدارة السياسية 
لمسألة كان حريا بالسياسيين أن يتركوا 

قرار الحسم فيها للأطباء والعلماء.

في الوقت نفسه كانت هناك فرق 
طبية كوبية تجوب العالم في استعراض 
لا يقل دعائية عن الاستعراض الصيني. 

في مواجهة ذلك المشهد ردد البعض 
مقولة للرئيس الكوبي السابق فيدل 

كاسترو ملخصها أن كوبا تصدر الأطباء 
إلى العالم فيما الولايات المتحدة تصدر 

الأسلحة.

وكما هو واضح فإن النظامين 
الشيوعيين في الصين وكوبا لم 

يتحرّكا إلا بدوافع سياسية كان البعد 
الإنساني مجرد واجهة لها. وهو ما 

يذكّر بالأسلوب الدعائي الذي اعتمده 

الاتحاد السوفييتي السابق في تأكيد 
حرصه على السلام والأمن العالميين في 
الوقت الذي كان يزج فيه بدعاة الحرية 

من مواطنيه في السجون باعتبارهم من 
وجهة نظره خونة للرأسمالية.

وإذا ركزنا على الصين فإنها 
حاولت من خلال فرقها الطبية أن تغطي 

على مسؤوليتها عن ظهور الفايروس 
وانتشاره، بسبب تأخرها في الإعلان 

عنه وإخفائها للكثير من الحقائق 
العلمية التي تتعلق به. تلك جريمة سعى 

الصينيون إلى أن يمحوا آثارها من 
خلال دعاية ساذجة.

هناك تفصيل لم ينتبه إليه الكثيرون، 
سواء مَن أدانوا الموقف الصيني المريب 

أو مَن أدهشتهم المعالجة الصينية للوباء 
وقيامها بتقديم مساعدات طبية لعدد من 
الدول الفقيرة من أجل التصدي لانتشار 

الفايروس.
يتعلق ذلك التفصيل بالدوافع 

العقائدية التي تتحرك الصين بموجبها 
في علاقتها مع العالم وهي دوافع نجح 

النظام الصيني في إخفائها حين قرر 
دمج الصين بالنظام الاقتصادي العالمي 
الحر، بحيث اعتقد الكثيرون أن الصين 
قد تخلت أو في طريقها إلى التخلي عن 

شيوعيتها.
لم يكن ذلك الرأي صحيحا على 

الإطلاق، بل إنه يعبر عن سذاجة عرف 
الصينيون كيف يستثمرون ذكاءهم 

فيها. وهو ما ساعدهم على التهام الجزء 
الأكبر من الاقتصاد العالمي، من غير أن 

يتزحزحوا سنتيمترا واحدا عن أساسهم 
النظري وطريقتهم العملية في تسيير 

الشؤون اليومية في دولتهم التي لا تزال 
تتعامل بالعنف القديم مع أي ظاهرة 

تعبر عن نوع من الاختلاف مع النظام 
الشيوعي الذي لا يزال ماويا (نسبة إلى 
الزعيم الصيني ماو تسي تونغ)، بل هو 

اليوم أكثر تشددا في ماويته من ماو 
نفسه.

ليس ذلك التفصيل حدثا جانبيا لكي 
يتم التغاضي عنه.

الصين الشيوعية هي اليوم الشريك 
الأول للولايات المتحدة في إدارة 

الاقتصاد العالمي. ذلك يعني أن لها 
مصلحة في عمل الشركات الكبرى التي 

تعرضت بسبب كورونا إلى ضربات 
قاصمة أودت بعدد منها إلى إعلان 

إفلاسها.
فهل حدث ذلك صدفة؟

العالم الحر بالنسبة للصين 
الشيوعية لا يزال هو العدو الأول. 

والصين في جوهر ذلك الموقف لا تختلف 
عن إيران، بالرغم من أن إيران لا تزال 

تتمسك بأساليب متخلفة تتمحور كلها 
حول النزاع المسلح الذي تجاوزته 

الصين منذ حوالي نصف قرن. ربما 
سيكون كورونا مناسبة لإعادة تصفح 

الملف الصيني.
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الصين الشيوعية هي اليوم 
الشريك الأول للولايات المتحدة 

في إدارة الاقتصاد العالمي. 
ذلك يعني أن لها مصلحة في 

عمل الشركات الكبرى التي 
تعرضت بسبب كورونا إلى 

ضربات قاصمة أودت بعدد منها 
إلى إعلان إفلاسها

كورونا يثبت أن الجامعة العربية حبر على ورق متى ينتفض السنة 
العراقيون؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

جاءت فرصة ثمينة لهذه 
الجامعة لإظهار التضامن 
في مواجهة جائحة صحية، 

لا تحتاج لحسابات سياسية 
تحتمل الخلافات العربية 

العميقة

م ربم ، ين أو ت
يء كبير في التعامل مع 
ه، أو تقدم معلومات كافية
مع تداعياته المرعبة، ي
لحضور السياسي الرمزي

هذه وقد أدمنتها 
تخلت عنها  ة

زت عن 
أفقدها

كن

ى
و

توى 
سة التهديدات

لجائحة، لتأكيد 
وي الممتد 
قود لا زال
كون له

دوث ي أ ت، را ب
تجبرها على التجاوب مع الطم
تراجعت فرص التغيير وتبا
التطلعات وحافظت الجامعة عل
وجودها كمبنى أصم يعكس الج
التفكير، والعقم في الأداء الج في
العربي. مع ذلك راودت الأحلام
وقت ترتفع فيه إلى أن يأتي في
المهام التي يجب القيام بها. ولأ
الحالية جسيمة بما فيه ال
ترتق إلى مستواها، فقد
كتابة شهادة نعيها رس
احتفظت دول عربية
ولم تشأ إعلانه خوفا من
اتهامات تتعلق بعدم الت
التعاون بالبعد العربي في
دول أخرى على الافصاح عن
حاجتها لجامعة أضحت محلا
بدلا من الوفاق. حاولت قلة إص
من خلال تقديم مبادرات من ح
هناك من حافظوا عليها لتو
في قضايا سياسية م
عبر ضمان الحص
الأغلبية عند التص

لا تحتاج لحسابات سياسية 
تحتمل الخلافات العربية 

العميقة



 بيــروت - تخلـــت الحكومـــة اللبنانية 
فعليـــا الجمعة عن ربط الليـــرة بالدولار 
المعمـــول به منذ فتـــرة طويلة، حين حدد 
مصـــرف لبنـــان المركـــزي ســـعر صرف 
لشـــركات تحويل الأمـــوال يقل بنســـبة 
58 في المئة عن الســـعر الرســـمي للعملة 

اللبنانية.
وقال مصـــدر في المصرف المركزي إن 
الســـعر المحدد لشـــركات تحويل الأموال 
هـــو 3625 ليـــرة لبنانيـــة للـــدولار ليوم 
الجمعـــة، مما يوضح مـــدى هبوطها في 
السوق الموازية مقارنة بسر الربط البالغ 

1507 ليرات للدولار.
وكشـــف أن ”الأســـعار ربمـــا تتغير 
يوميـــا وســـيتم تحديدهـــا فـــي اليـــوم 
الســـابق“ مضيفا أن المعدل يســـتند إلى 
الســـعر الذي ســـجله الدولار في مكاتب 

الصرف الأجنبي.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”في حالـــة وقوع 
تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأســـعار 

ربما تحُدد مجددا خلال نفس اليوم“.
في  ويمثل هذا الانهيار ”الرســـمي“ 
ســـعر الليرة شـــطب نســـبة 58 في المئة 
من القـــدرة الشـــرائية لليـــرة وتقويض 
مدخـــرات اللبنانيين بالعملة المحلية، أي 
أن الحكومـــة نقلت أعبـــاء أزمتها المالية 

إلى المواطنين.
ويُطبـــق ســـعر الصـــرف المعلن على 
يرســـلون  الذين  اللبنانيـــين  تحويـــلات 

أمـــوالا لأســـرهم فـــي داخل البـــلاد من 
الخارج، والتي كانت متاحة في الســـابق 

بالدولار في مكاتب تحويل الأموال.
وفي إشارة إلى السعر المحدد لمكاتب 
تحويل الأمـــوال، قال مصرفـــي كبير إن 
حاكـــم المصـــرف المركزي رياض ســـلامة 
يخفض فعليا قيمة الليرة رغم أن قيمتها 

ربما تظل في تقلب.
ويعتبـــر انخفاض الليـــرة الحاد في 
ظل أزمـــة مالية ومصرفيـــة، أكبر تهديد 
للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت 
في الفترة بين 1975 و1990، وتزعزع الثقة 

المتلاشية في الاقتصاد.
ويشـــير ترك الليـــرة لمصيرهـــا إلى 
يـــأس الحكومة من أي تمويل خارجي أو 
برنامـــج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، 
أو التوصل إلى اتفـــاق مع الدائنين بعد 
تخلف بيروت عن سداد سنداتها الدولية 

في مارس الماضي.
ويعني ذلـــك أن الحكومة الســـاقطة 
في حفرة عميقة ستواصل تعميق الأزمة 
بطباعة النقود وترك الليرة تتراجع أكثر 
لمواصلة بقـــاء التركيبـــة الحكومية بأي 

ثمن.
وقال مصرف لبنان المركزي في وقت 
سابق من الشـــهر الجاري إنه يجب على 
خدمـــات تحويل الأموال أن تصرف النقد 
بالعملة المحلية ”بســـعر السوق“، وقال 
هـــذا الأســـبوع إن عمليات الســـحب من 

الحســـابات المصرفية الدولارية يجب أن 
تجرى بالعملة المحلية وفق سعر السوق.

واصطف أشـــخاص بمكاتب تحويل 
الأمـــوال يوم الخميـــس، والذي كان آخر 

يوم تصرف فيه التحويلات بالدولار.
وتحـــاول الحكومـــة من خـــلال ذلك 
الاستيلاء على الدولارات الشحيحة التي 
تدخـــل البلاد لمواصـــل صراعها من أجل 

البقاء.
وقال فاروق سوســـة كبيـــر الخبراء 
الاقتصاديين للشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا لـــدى غولدمان ســـاكس ”نرى 
تحركا سريعا جدا نحو إلغاء فعلي لربط 
العملة، حيث يبدو وكأنه ســـتكون هناك 
آلية رسمية في الأســـابيع المقبلة لأولئك 

الراغبين في شراء العملة“.

وذكرت مصادر مصرفيــــة إنها تتوقع 
أن يكــــون ســــعر الصــــرف المطبــــق علــــى 
مسحوبات الحسابات المصرفية قريبا من 
سعر الصرف الذي حدده المصرف المركزي 

لشركات تحويل الأموال.
ومــــن المقرر أن يجتمــــع تجار الصرف 
الأجنبــــي والبنوك، التــــي كانت قد اتهمت 
الحكومــــة بتحميلها أعبــــاء الأزمة المالية، 
مع البنك المركزي يوم الاثنين لاتخاذ قرار. 

وما زال السعر الرســــمي مطبقا لواردات 
الوقود والقمح والأدوية في مسعى لإبطاء 
التضخم المتصاعد فــــي الاقتصاد المعتمد 
علــــى الــــواردات. ويبدو أن هنــــاك خلافا 
كبيــــرا داخــــل الحكومة، حيث قــــال وزير 
الماليــــة غازي وزني الجمعة إن الانخفاض 
”لا يمكن شــــرحه اقتصاديــــا ولا ماليا ولا 
نقديــــا وهــــو مضاربة قويــــة وتلاعب في 

السوق“.
وأضــــاف أن الأمــــر ”زاد مــــن خــــوف 
المواطنــــين وقلقهم وأحدث زيــــادة الطلب 

على الدولار“.
 ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات البنك 
المركزي إلى انغلاق تام لودائع وتحويلات 
المغتربين اللبنانيــــين، التي كانت مصدرا 

أساسيا لإدامة الاقتصاد. 
ويــــرى محللــــون أن انشــــغال جميــــع 
دول العالــــم بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة 
نتيجــــة تداعيات تفشــــي فايروس كورونا 
المســــتجد، يفاقم انعدام فــــرص الحصول 

على الدعم الدولي.
بانهيــــار  الحكومــــة  تســــليم  ويأتــــي 
الليــــرة بعد انغــــلاق جميع الطــــرق أمام 
حصــــول لبنان علــــى دعم دولــــي، في ظل 
هيمنــــة جماعة حزب اللــــه الموالية لإيران 
على الحكومة، في ظــــل تصنيف الجماعة 
كمنظمــــة إرهابيــــة من قبل معظــــم الدول 

الغربية.
وحــــاول لبنان دون جــــدوى الحصول 
علــــى برنامــــج إنقــــاذ من صنــــدوق النقد 
الدولي، لكن ذلك اصطدم أيضا بمعارضة 
الدول الكبرى لدور حزب الله في الحكومة 
واشــــتراط إجــــراء إصلاحــــات سياســــية 

واقتصادية.
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الليرة اللبنانية في غرفة الإنعاش

الحكومة اللبنانية تسلم بانهيار الليرة

بحثا عن قاع الهاوية المالية

 برلين - حذر مجلس حكماء الاقتصاد 
في ألمانيا مـــن المبالغة في إجراءات دعم 
الاقتصـــاد من قبـــل الحكومـــة الألمانية 
ودول العالـــم الأخـــرى في إطـــار جهود 
مواجهة تداعيات أزمة فايروس كورونا 

المستجد.
وناشـــد المجلس الحكومـــة الألمانية 
باقتصـــاد  ملتزمـــة  سياســـة  بانتهـــاج 
السوق، وعدم الانجرار لانفلات مطالبات 
جميـــع القطاعـــات، لتفـــادي تعريـــض 

القواعد الاقتصادية للخطر.
ونقلت صحيفة هاندلسبلات الألمانية 
الصـــادرة أمس الجمعة عـــن لارس فيلد 
رئيـــس مجلس حكماء الاقتصاد قوله إن 
”ما يتم مناقشته حاليا من إجراءات دعم 
يعد مشـــكلة. هناك انطباع بأن كل قطاع 
يريـــد أن يتـــم دعمه علـــى نحو خاص“ 

وبأقصى ما يمكن.
وأشـــار على ســـبيل المثـــال إلى أن 
قطاع الفندقة يريد خفض ضريبة القيمة 
المضافة، وهو ما تم إقراره بالفعل، بينما 
يطالب قطاع الســـيارات بحوافز شـــراء 
ســـيارات جديـــدة، في حـــين يريد قطاع 

تجارة التجزئة قسائم شراء.
وذكر فيلد أنه إذا تم الاســـتمرار في 
هـــذا الطريق لـــن يكون بالإمـــكان تلبية 
المتطلبـــات من ناحية السياســـة المالية، 
دون إحداث اختلالات يصعب معالجتها 

مستقبلا.
وأوضـــح أن ذلك ينطبـــق أيضا على 
إجـــراءات السياســـة الاجتماعيـــة، مثل 
زيـــادة دعم الوظائف التـــي تحولت إلى 
الدوام الجزئي أو تمديد فترة استحقاق 

دعم البطالة.
وقال رئيس مجلس حكماء الاقتصاد 
”يســـاورني قلـــق أيضا بشـــأن مـــا إذا 
كنا ســـننجح في العودة إلى السياســـة 

الاقتصادية الطبيعية“.
وانتقـــد فيلـــد خطط تشـــديد قانون 
التجـــارة الخارجية. وقال إن ”الســـعي 
نحو بناء أســـوار تجاريـــة حول أوروبا 
هو بالتأكيد الطريق الخطأ“ في إشـــارة 
إلى عزم الحكومة الألمانية تشديد شروط 
الاســـتحواذ على الشركات الألمانية التي 

تعمل في مجالات مهمة استراتيجيا.
وقـــال وزير الاقتصاد بيتـــر ألتماير 
الخميـــس، إن الحكومـــة عازمـــة علـــى 
حماية الشـــركات الألمانية فـــي قطاعات 
مهمة استراتيجيا من عمليات استحواذ 
عدوانيـــة من قبـــل مســـتثمرين أجانب، 

وخاصة خلال أزمة كورونا.
الألمانـــي  البرلمـــان  أمـــام  وأضـــاف 
تكـــون  ألا  يجـــب  إنـــه  (البوندســـتاغ) 
الشـــركات ضحايا لمحاولات اســـتحواذ، 
فقط لأن أسعار الأســـهم تراجعت حاليا 

أو لأن لديها خبرة تقنية خاصة.
ألمانيـــا  أن  إلـــى  ألتمايـــر  وأشـــار 
لديها نظـــام اقتصـــادي ليبرالي يرحب 
الاتحـــاد  خـــارج  مـــن  بالمســـتثمرين 
الأوروبـــي، لكـــن ألمانيا يجـــب ألا تكون 
”بلهـــاء“ عندمـــا يتعلق الأمـــر بمخاطر 

بالنسبة للمصالح الاقتصادية.
وأوضـــح أن الأمـــر يتعلـــق بحماية 
بنى تحتية حساســـة مثل خطوط المياه 
التكنولوجيا  شـــركات  وكذلـــك  والطاقة 
الفائقة التي تنتج الأمصال، على ســـبيل 

المثال.
وتنص التغييـــرات المخطط لها على 
أن يتم فحص أية اســـتثمارات من خارج 
دول الاتحـــاد الأوروبي علـــى نحو أكثر 

شمولا وأكثر بعدا للنظر للمستقبل.

وكانت برلـــين قد أقـــرت برامج دعم 
شـــاملة لحمايـــة الوظائف والشـــركات 
مـــن داعيات إجراءات الحـــد من الوباء. 
كمـــا أنشـــات صندوقا لمســـاهمة الدولة 
فـــي الشـــركات فـــي حالـــة الضـــرورة، 
لمنـــع  جزئيـــا  أو  كليـــا  تأميمهـــا  أي 

إفلاسها.
وإلى جانب ذلك تساهم ألمانيا بشكل 
كبير فـــي برامج الدعـــم الأوروبية، مثل 
صندوق الطوارئ البالغ تريليون يورو، 
الـــذي تم إقراره الخميس مـــن قبل قادة 

الاتحاد الأوروبي.
وجاء الاتفاق، الذي يهدف للمساعدة 
فـــي جهـــود التعافي من وبـــاء فايروس 
كورونـــا، بعد خلافات شـــديدة بين دول 
جنوب أوروبـــا مثل إيطاليا وإســـبانيا 
من جهة وألمانيا ودول الشـــمال من جهة 

أخرى.
وتمكـــن القـــادة خلال اجتمـــاع عبر 
الفيديـــو، مـــن إبرام اتفـــاق غير واضح 
المعالـــم، لتفادي انفجـــار الخلافات، مع 
إرجـــاء التفاصيـــل المثيرة للجـــدل إلى 

الصيف.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون إن الخلافات ما زالت قائمة بين 
حكومـــات الاتحاد بخصوص ما إذا كان 
الصندوق ســـيقدم منحا نقدية أم يكتفي 

بالإقراض.

وتواجـــه أوروبا صدمـــة اقتصادية 
حـــادة مـــن تفشـــي فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد، الـــذي أفضى إلـــى إغلاقات 
للحـــدود داخـــل الاتحـــاد ونزاعات بين 

الدول الأعضاء على الإمدادات الطبية.
المركـــزي  البنـــك  رئيســـة  وقالـــت 
الأوروبـــي كريســـتين لاغـــارد للزعمـــاء 
إن الجائحـــة قـــد تخفض نـــاتج منطقة 
اليـــورو بنســـبة تتـــراوح بـــين 5 إلـــى 

15 في المئة.
وأيدهـــا المفوض المعنـــي بالصناعة 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي تيـــري بريتون، 
الذي رجح الجمعـــة أن ينكمش اقتصاد 
التكتل بنســـبة تتراوح بين 5 إلى 10 في 
المئة، مضيفا أن الرقم قد يكون أسوأ إذا 

”لم تتحسن الأمور“.
وقـــال أيضا إنـــه متفائل بـــأن قادة 
الاتحاد الأوروبي ســـيتمكنون في نهاية 
المطـــاف مـــن وضـــع تفاصيـــل صندوق 
عليـــه  الاتفـــاق  تم  الـــذي  الطـــوارئ، 

الخميس.
وأضاف أن ”كل شـــيء يتوقف على 
ســـرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في 
خضم انتشـــار الوباء وسنتعلم العيش 

معه لعدة أشهر“.
وأعـــاد العثـــور علـــى ســـبل لدعـــم 
الاقتصـــاد فتـــح انقســـامات مريرة بين 
الدول الأكثر غنى فـــي الاتحاد، الواقعة 
فـــي الشـــمال وبـــين أعضـــاء الاتحـــاد 
المطلين على البحر المتوسط، وهم أيضا 
الأكثر تضررا بتفشـــي فايروس كورونا 

المستجد.
لكن بريتون قال إن المبالغ الضرورية 
لإعادة إطلاق النشـــاط الاقتصاد ضخمة 
لـــذا فالجميع ســـينتهي بالاتفـــاق على 

التفاصيل.

تحذيرات من المبالغة

بإجراءات دعم الاقتصاد

إحراق آخر خيوط ربط الليرة بالدولار لترقيع الأزمة الاقتصادية

قواعد الاقتصاد مهددة بالحوافز المفرطة 

ــــــت الحكومة اللبنانية أعباء أزمتها المالية إلى المواطنين وشــــــطبت معظم  نقل
قيمــــــة مدخراتهم بالعملة المحلية، بإحــــــراق آخر خيوط ربط الليرة بالدولار، 

والإقرار بسعر السوق السوداء في محاولة لترقيع الأزمة المالية العميقة.

تصاعدت أصوات تحذر من الإفراط في تقديم الدعم الاقتصادي لقطاعات 
الاقتصاد المتضررة بتفشي فايروس كورونا في ظل انفلات المطالبات، التي 
يمكن أن تعرض القواعد الاقتصادية لاختلالات خطيرة على المدى البعيد.

لوفتهانزا عاجزة عن الاستمرار دون دعم حكومي
 فرانكفورت (ألمانيا) - أعلنت شـــركة 
الطيـــران الألمانيـــة العملاقـــة لوفتهانزا 
أنها تواجه خطر نفاد الســـيولة النقدية 
لديها خلال أســـابيع إذا لم تحصل على 
مســـاعدات حكوميـــة، في أقوى إشـــارة 
إلى الخطر الذي يمثله تفشـــي فايروس 
كورونا المســـتجد على وجود أكبر شركة 

طيران في ألمانيا.
وأضافـــت أنهـــا تتوقـــع انخفـــاض 
مســـتوى الســـيولة النقدية لديها بشدة 
خـــلال الأســـابيع المقبلة بســـبب توقف 
رحلاتهـــا ومدفوعـــات التزاماتها المالية 
وإعادة قيمـــة تذاكر الرحلات الملغاة إلى 

المسافرين.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا لـــن تتمكن من 
الحصـــول علـــى الأمـــوال من الأســـواق 
الماليـــة، رغم أن المحادثـــات مع حكومات 
ألمانيـــا والنمســـا وبلجيـــكا والســـويد 
يمكن أن توفر لها المســـاعدة. وذكر بيان 
للشـــركة أن ”مجلس الإدارة واثق من أن 

المحادثات ســـتصل إلى نهاية ناجحة“. 
ويأتـــي نـــداء لوفتهانزا بعدما ســـجلت 
المجموعـــة المدرجـــة على مؤشـــر داكس 
للشـــركات الكبـــرى فـــي ألمانيا خســـارة 
بقيمـــة 1.2 مليار يورو خلال الربع الأول 

من العام الجاري.
وأضافت الشـــركة أنها تتمتع حاليا 
بإمكانيات اقتراض جديدة تصل قيمتها 
إلـــى 4.4 مليار يورو من الأموال ســـهلة 
الحركـــة، إلا أن هذه الأموال ســـتتراجع 

بشدة خلال ”الأسابيع المقبلة“.
وتأثـــرت لوفتهانـــزا أيضـــا بانهيار 
أســـعار النفط بسبب خسائرها من عقود 
التحوط ضـــد ارتفـــاع أســـعار الوقود. 
تغطيـــة  مـــن  تتمكـــن  ”أن  واســـتبعدت 
الاحتياجـــات المالية القائمـــة بمزيد من 

عمليات الاقتراض“.
ويـــرى محللـــون أن غمـــوض آفـــاق 
الخـــروج من أزمة الوبـــاء، وترجيح عدم 
عـــودة الإقبـــال علـــى الســـفر بالمعدلات 

الســـابقة، حتـــى في حـــال انتهـــاء أزمة 
كورونا، يزيدان الأمور تعقيدا بالنســـبة 
لشـــركات الطيران، بسبب صعوبة وضع 

خطط للمستقبل.

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي 
قد ذكرت الأربعاء أن حركة نقل المسافرين 
جوا على مســـتوى العالـــم قد تفقد نحو 
1.2 مليـــار مســـافر بحلول نهاية شـــهر 
ســـبتمبر المقبل، وهو ما يمثل انخفاضا 

بواقع ثلثي عدد المسافرين.
للنقـــل  الدولـــي  الاتحـــاد  ويتوقّـــع 
الجـــوي، الـــذي يمثل 290 شـــركة طيران 
عالميـــة، تراجـــع إيرادات شـــركات النقل 

الجوي بنحو 314 مليار دولار خلال العام 
الحالي. وتأثرت جميع شـــركات الطيران 
العالميـــة بإجراءات منع انتشـــار الوباء، 
التـــي أوقفت تشـــغيل طائراتها مما أدى 

إلى انهيار إيراداتها.
وحـــذّر بنجامـــين ســـميث مدير عام 
مجموعة أير فرانس كي.أل.أم من أنه ”لا 
غنى“ عن الحصول على دعم من الدولتين 
الفرنسية والهولندية لكي تتمكن الشركة 

من النهوض.
وأعلنـــت شـــركة خطـــوط الطيـــران 
النمســـاوية أنها ســـوف تتخلى عن ربع 
أسطولها من الطائرات في وقت تصارع 
فيه شركة الطيران الإثيوبية، وهي الأكبر 

في أفريقيا، من أجل البقاء.
أنهـــا  أســـتراليا  فيرجـــن  وأعلنـــت 
في حالـــة توقف عن الســـداد، مســـجّلة 
بذلـــك أول انهيار لشـــركة طيـــران كبرى 
جراء تداعيات تفشـــي فايـــروس كورونا 

تحذير من انفلات طلبات المساعداتالمستجد.
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 دبي - دخلت إمارة دبي الجمعة مرحلة 
جديــــدة في التعامل مع أزمة تفشــــي وباء 
فايــــروس كورونا بتخفيف حذر لإجراءات 

الإغلاق لتخفيف آثارها الاقتصادية.
وأعلن المكتــــب الإعلامي لحكومة دبي 
أنــــه تقــــرر الســــماح للمقاهــــي والمطاعم 
بمعاودة نشــــاطها مع مراعاة استقبال 30 

في المئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

وأضــــاف المكتب في بيــــان أن حكومة 
دبــــي قــــررت أيضا فتــــح مراكز التســــوق 
والمحلات التجارية بين الســــاعة 12 ظهرا 
وحتى العاشرة مساء اعتبارا من الجمعة. 
ووضع القرار أيضا ســــقف نســــبة 30 في 

المئة من الطاقة الاستيعابية.
كما تقرر استئناف خدمات النقل العام 
اعتبــــارا من الأحد مــــع تطبيق الإجراءات 

الكمامــــات  ارتــــداء  وأهمهــــا  الوقائيــــة 
والحفاظ على التباعد.

وأعلنــــت هيئــــة الطــــرق والمواصلات 
في دبي عن عــــودة تدريجية لتقديم خدمة 
وســــائل النقل الجماعي التي تشمل مترو 
دبي وحافلات المواصلات العامة ومركبات 
الأجــــرة وبالتنســــيق مــــع مركــــز التحكم 

والسيطرة لمكافحة فايروس كورونا.
وأكــــدت الهيئــــة أنها اتخــــذت جميع 
ســــلامة  لضمــــان  اللازمــــة  الاحتياطــــات 
الســــائقين والــــركاب، حيــــث يتــــم تعقيم 
وتطهيــــر الحافــــلات والمركبــــات بصورة 

يومية.
التدريجيــــة  العــــودة  أن  وأضافــــت 
العــــام  النقــــل  وســــائل  لاســــتخدام 
ســــتتزامن بالضرورة مع إلزام الجمهور 
بالاشــــتراطات الوقائية المعمول بها، وأن 
أي مخالفــــة لتلــــك الإجراءات ســــتواجه 

بالمساءلة القانونية.
ولا يقتصــــر تخفيف الإجــــراءات على 
دبــــي، فقد أعلنت الحكومــــة الاتحادية عن 
إعادة فتح المراكز التجارية فيها وتخفيف 
القيــــود على حركــــة التنقــــل بالتزامن مع 
حلول شــــهر رمضان، بعد مرور شهر على 

إغلاق المراكز لمنع تفشي الوباء.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
والأزمــــات والكــــوارث في بيان إنــــه تقرّر 
ليصبح من  تعديــــل ”برنامــــج التعقيــــم“ 
العاشــــرة مســــاء إلى السادسة من صباح 

اليوم التالي.
ويشــــمل البرنامج منعــــا للخروج من 
المنزل إلا لحالات اســــتثنائية بينها شراء 
المــــواد الغذائية وبتصريح مســــبق فقط، 
بينمــــا تجري الســــلطات عمليــــات تعقيم 

لوسائل المواصلات والأماكن العامة.
في هذه الأثناء أعلنت شــــركتا طيران 
الإمــــارات والاتحــــاد للطيــــران عن خطط 
لتشــــغيل خدمــــات ركاب إلــــى المزيــــد من 
الوجهــــات فــــي أوروبا وأفريقيا وآســــيا، 
اعتبــــارا مــــن الخميس المقبــــل، مع اتجاه 
الشــــركتين نحــــو الاســــتئناف التدريجي 

لخدماتهما.
ووفقا لبيان شــــركة طيــــران الإمارات، 
فــــإن هذه الرحلات ســــوف تســــهل ســــفر 
الــــزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى 

بلدانهم.
ويقــــول مراقبــــون إن الإمارات من أقل 
الدول تضررا بتداعيات إجراءات الإغلاق 
بسبب الخدمات الذكية التي تقدمها وحزم 
واســــعة من إجراءات التحفيز والإعفاءات 

من الرسوم لمساعدة الشركات والأفراد.
وقدمت السلطات الاتحادية تسهيلات 
تزيد قيمتها على 70 مليار دولار، لتنشيط 
الاقتصاد وتقليل تداعيات الوباء، إضافة 
إلى حــــزم التحفيز الكبيــــرة الخاصة بكل 

إمارة.

 القاهــرة - فاقم تفشـــي وباء كورونا 
من خسائر مصانع الدخان اللازم لتدخين 
الغليون المائي، وهو أحد المسميات التي 
تطلـــق علـــى النرجيلة أو الشيشـــة بعد 
قرارات غلـــق المقاهي في مصـــر وأنحاء 
العالـــم، كأحـــد الإجـــراءات الاحترازيـــة 

لمواجهة تفشي الوباء.
وتفاقمت الأوضاع عقب تأكيد منظمة 
الصحة العالمية على أن تدخين النرجيلة 
يرتبـــط بزيـــادة خطـــر انتقـــال العوامل 
المعُْدية وفايروســـات الجهاز التنفســـي، 

وعلى رأسها كورونا.
ورغـــم تحذيـــرات المنظمـــة من خطر 
التدخـــين، إلا أن مبيعـــات الســـجائر لم 
تتأثر بشـــكل كبير، نتيجـــة حالة الحظر 
المنزلـــي التي طالـــت وغيـــاب الهوايات 
لدى فئـــات كثيرة، أما مدخنـــو النرجيلة 
فاتجهت نســـبة منهم إلى التبغ المسخّن، 

أو ما يعرف بـ“الشيشة الإلكترونية“.
وقـــال محمد خـــلاف، موظف بإحدى 
شركات القطاع الخاص ”أدخن النرجيلة 
منذ 20 عاما، ولدي حاليا مشـــكلة كبيرة 
بســـبب قرار غلق المقاهي إلـــى أجل غير 

مسمى“.
إنه حاول ”تدخين  وأضاف لـ“العرب“ 
النرجيلة في البيت، إلا أن هناك صعوبات 
كبيـــرة في إعـــداد الفحم الـــلازم لتدخين 
النرجيلة، كذلك ضيق مساحة المنزل، لذلك 
حاولت الاســـتعانة بالشيشة الإلكترونية 

التي تعمل بالقطران السائل“.
وأوضح أن ميزانية التدخين ارتفعت، 
فســـعر أرخص شيشـــة إلكترونية يصل 
إلى نحـــو 125 دولارا، فيمـــا تصل عبوة 
القطـــران الســـائل إلـــى نحـــو 25 دولارا 
وتســـتمر لمدة محددة، ناهيك عن عمليات 
الصيانة وحاجتها إلى تغيير البطاريات.
ولا تتجاوز نســـبة المدخنين للشيشة 
الإلكترونيـــة في مصر نســـبة 1 في المئة 
من إجمالي عـــدد المدخنـــين الذين يصل 
عددهـــم إلى نحـــو 20.2 مليون مدخن في 

كل الأنواع.
وانتقـــل تحدي كورونـــا من المدخنين 
إلى خطـــوط الإنتـــاج التـــي توقفت بعد 
تراجع الطلب على شـــراء تبـــغ النرجيلة 

المعسّل بأكثر من 90 في المئة.
ويعمـــل في مصـــر نحـــو 42 مصنعا 
لإنتـــاج أنواع المعسّـــل المختلفة، وتصدر 
القاهـــرة تبـــغ الشيشـــة إلـــى نحـــو 140 
دولة حـــول العالم، وتتركـــز أكبر كميات 

التصدير في منطقة الخليج.
ويتم تصنيـــع هذا المنتـــج من خلال 
تخمير أوراق التمباك الهندي في العسل 
الأسود أو السكر مع الجلسرين وتضاف 
إليه نكهـــات لأنواع عديدة مـــن الفواكه، 

حسب نوع التبغ.

وكشـــفت بيانـــات جهـــاز الإحصـــاء 
المصـــري أن حجم صـــادرات القاهرة من 
المعسّـــل بلغت نحو عشرة آلاف و600 طن 

العام الماضي.
وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة 
الصناعات  باتحـــاد  والمعســـل  الدخـــان 
المصريـــة، إن مصانـــع التبـــغ الخـــاص 
بالشيشـــة توقفـــت لأول مـــرة منذ دخول 
هذه الصناعة إلـــى مصر عام 1601، عقب 
قـــرار الحكومـــة بحظـــر تقديم الشيشـــة 
في المقاهـــي كإجراء احتـــرازي لمواجهة 

فايروس كورونا.
وأوضح في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن نسبة مدخني النرجيلة بالمنازل ضئيلة 
جدا، وتتراوح بين 2 في المئة ولا تزيد عن 
5 في المئة، ولا تســـتطيع هذه النسبة في 

حدها الأقصى تحريك صناعة المعسّل.
من المعروف أن مدخنـــي النرجيلة لا 
يفضلون السجائر، في الوقت أيضا الذي 
تعد القاهرة المصُدر الرئيســـي للمعسّـــل 

لدول مختلفة.
ومـــن أهـــم الأســـواق العربيـــة التي 
تســـتورد المعســـل المصـــري ليبيـــا التي 
تستحوذ على 24 في المئة من الصادرات، 
ثم الكويت بنحو 17 في المئة والسعودية 
حوالـــي 10 فـــي المئة واليمـــن 7 في المئة 
والســـودان بنحو 5 في المئـــة والإمارات 
بنحـــو 3 في المئـــة، وحوالـــي 2 في المئة 

تذهب إلى العراق.
وتصل قيمة الضرائب التي تفرضها 
القاهـــرة علـــى قطـــاع التدخـــين نحو 5 
مليـــارات دولار، بخـــلاف المقاهـــي التي 
يصـــل عددهـــا إلى نحو مليونـــي مقهى، 

ونسبة كبيرة منها غير مرخص لها.
وما يفاقم الأمور بالنسبة لمصانع تبغ 
الشيشة أن نحو 81 في المئة من المدخنين 
ينفقون حوالي 10 في المئة من مداخيلهم 
على اســـتهلاك الشيشـــة اليومـــي، الأمر 
الذي جفف منابع الطلب على المعسّل، إلا 
أنه في صالح صحة وجيوب المستهلكين.

وأكـــد مرســـي أبوعامـــر، المتحـــدث 
الرسمي للشركة الشرقية للدخان التابعة 
للحكومـــة المصريـــة، أن خطـــوط إنتـــاج 
المعســـل متوقفة حاليا، فيمـــا يتم إنتاج 

السجائر بالمعدل الطبيعي.

وأشـــار إلـــى أن تحذيـــرات منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة حول فـــرص الإصابة 
بفايروس كورونا بســـبب التدخين أثرت 
ســـلبا على صناعة المعسّـــل والسجائر، 
علما بأن الشـــركة الشرقية تستحوذ على 
72 فـــي المئة من إنتاج ومبيعات التبغ في 

السوق المصرية.

وكانـــت الشـــركة الشـــرقية للدخـــان 
تستهدف تصدير 3 ملايين طن و672 ألف 
كيلوغرام من المعسّـــل خـــلال العام المالي 
الحالـــي، إلا أن وباء كورونـــا عرقل هذه 
المخططـــات، وتصل مبيعات الشـــركة من 
الســـجائر وتبغ الشيشـــة إلى نحو مليار 

دولار.
وتدرس الشـــركة الشـــرقية مع بيوت 
خبرة عالمية تصنيع الدخان السائل اللازم 
للشيشـــة الإلكترونية محليـــا، من خلال 
اتباع النظام المغلق للســـائل الإلكتروني 
لكونـــه أكثر أمنـــا وتصعـــب إضافة أيّ 
ســـوائل له، حيث يفقد صلاحيته بمجرد 
إجراء تعديلات عليه ومن ثم يكون ســـعر 

تكلفته أعلى.
وتوجد بالأســـواق سوائل يتم بيعها 
للمدخنين وفق نظـــام مفتوح من خلالها 
تتم إعادة التعبئة وهـــو أقل أمنا نتيجة 
وجـــود إمكانيـــة لإضافة عناصـــر ضارة 
بالصحـــة على الســـائل وهو مـــا تتبعه 
الشـــركات غير الرســـمية فـــي الاقتصاد 

الموازي.

وقـــال النائـــب خالد مشـــهور، عضو 
اللجنة التشـــريعية في البرلمان المصري، 
إن هناك إجـــراءات صارمـــة لمنع تدخين 
الشيشـــة تصل إلى حد المصادرة وغرامة 

بنحو 320 دولارا.
وأضاف أنه رغم تخصيص 30 عيادة 
لمســـاعدة الأفـــراد للإقلاع عـــن التدخين 
علـــى مســـتوى محافظـــات مصـــر، غير 
أن الظاهـــرة ما زالت منتشـــرة بمعدلات 

مقلقة.
وكشـــف مســـح مشـــترك بـــين مكتب 
منظمة الصحة العالميـــة ووزارة الصحة 
والســـكان عن أن نصف الشباب المصري 
تقريبـــا يتعرضون للتدخين الســـلبي في 
المنـــازل، فيمـــا يتعـــرض، 36.5 فـــي المئة 

للمشكلة نفسها في أماكن العمل.
القاهـــرة  مركـــز  بيانـــات  وتظهـــر 
للدراســـات الاقتصادية والاســـتراتيجية 
أن المصريين اســـتهلكوا العام الماضي 83 
مليار ســـيجارة بتكلفة وصلت إلى نحو 

4.5 مليار دولار.
وتتكبد الدولة مع هذا الإنفاق حوالي 
220 مليون دولار لعلاج الأمراض الناتجة 
عـــن التدخين، فـــي الوقت الـــذي تعد فيه 
مصر ضمن أكبر 10 بلدان مستهلكة للتبغ 

عالميا.
ورغـــم إعادة رســـم مشـــهد التدخين 
وفـــق تحديـــات كورونا، إلا أنهـــا فرصة 
للحد من تفشـــي فايـــروس التدخين الذي 
يأخـــذ منحنى متصاعدا بين الســـيدات، 
فيما كشـــف المركز المصري لبحوث الرأي 
العام (بصيرة) عن تجاوز عدد الســـيدات 
المدخنات في مصر 1.5 مليون سيدة، وأن 
نسبة تدخين الإناث في الأعمال الدرامية 
تصـــل إلى 18 فـــي المئة، ما يشـــجع على 

تفشي التدخين.

اقتصاد
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 الريــاض - قــــال مدير صنــــدوق الثروة 
الســــيادي الســــعودي ياســــر الرميان إن 
فرصــــا اســــتثمارية عديــــدة ستنشــــأ فور 
انقضــــاء أزمة تفشــــي فايــــروس كورونا 
عالميــــا، والتــــي أدت إلى شــــلل الاقتصاد 

العالمي.
وقال في كلمة خلال منتدى استثماري 
عبــــر الإنترنت إن صندوق الاســــتثمارات 
العامة يتفقد فرصا للاستثمار في مجالات 
مثــــل الطيــــران والنفــــط والغــــاز وقطاع 

الترفيه.
وقــــال إن هنــــاك اقتصادات ســــتعمل 
بعــــد أزمــــة الوبــــاء و“ســــنرى الكثير من 

الفرص“.
وكان صنــــدوق الاســــتثمارات العامة 
قد كشــــف في وقت ســــابق هذا الشهر عن 
اســــتحواذه على حصة تبلــــغ 8.2 في المئة 
في الشــــركة المشــــغلة للرحــــلات البحرية 
كارنيفال كورب، التي يعصف بها فايروس 
كورونا. وقد أدى ذلك إلى رفع سعر أسهم 

بنحو 30 في المئة.
متشــــائم  بــــين  المحللــــون  وينقســــم 
باســــتمرار تداعيات تفشــــي الوباء لفترة 
طويلــــة وبــــين من يعتقــــد بــــأن الاقتصاد 
العالمي ســــيعاود نشــــاطه ســــريعا خلال 

الأشهر المقبلة.
كبيــــرة  فرصــــا  المتفائلــــون  ويــــرى 
للاســــتثمار في الشــــركات التي تراجعت 
قيمتهــــا بشــــكل كبيــــر، لتحقيق مكاســــب 

كبيــــرة عنــــد اســــتئناف تحريــــك عجلات 
الاقتصاد العالمي.

وكــــوّن الصندوق في الفتــــرة الأخيرة 
حصصا في أربع شــــركات نفــــط أوروبية 
كبرى، حســــبما ذكره مصدر لرويترز هذا 

الشهر.
العامة  الاســــتثمارات  صندوق  ويدير 
أصولا بأكثر مــــن 300 مليار دولار. ويملك 
حصــــة تبلغ 4.27 في المئة من شــــركة أوبر 
وحصــــة فــــي شــــركة صناعة الســــيارات 

الكهربائية لوسيد موتورز.

ويعــــد الصنــــدوق أداة رئيســــية فــــي 
خطط ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 
لتعزيز استثمارات السعودية في الداخل 
والخــــارج في وقت يســــعى فيــــه لتنويع 
الاقتصــــاد وتخفيف اعتمــــاده على عوائد 

صادرات النفط.
وكان صنــــدوق الاســــتثمارات العامة 
قد خصــــص 45 مليــــار دولار في صندوق 
رؤية ســــوفتبنك البالغ حجمــــه 100 مليار 
دولار، والذي تراجعت قيمة اســــتثماراته 
بســــبب أزمــــة فايــــروس كورونــــا، لكــــن 

محللــــين يرجحــــون اســــتعادة خســــائره 
بعد تخفيــــف إجراءات إغــــلاق الاقتصاد 

العالمي.
ومن الاســــتثمارات اللافتة التي أقدم 
عليها الصندوق في ذروة انهيار أســــعار 
النفط اســــتحواذه علــــى حصص في أربع 
شــــركات نفط أوروبية كبيــــرة هي رويال 
داتــــش شــــل وتوتــــال الفرنســــية وإيني 

الإيطالية وإكوينور النرويجية.
ويكشــــف ذلك عن رهــــان الرياض على 
الأزمــــة الحالية التي تمثل فرصة لشــــراء 
حصــــص بأســــعار منخفضــــة علــــى أمل 
ارتفــــاع قيمتها بعد انحســــار أزمة الوباء 

الحالية وتعافي الطلب على الطاقة.
وكشف مصدر مطلع أمس أن صندوق 
الثروة الســــيادي في الســــعودية استثمر 
فترة تراجع أســــعار النفط وتراجع أسهم 
شركات النفط الكبرى في الاستحواذ على 

حصص.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلــــى مصدر 
مطلــــع قولــــه إن ”الســــعوديين اشــــتروا 
بشــــكل يومي طوال عدة أســــابيع بعد أن 
بلغت أسعار أســــهم تلك الشركات منطقة 
تصحيــــح وكانــــت توزيعاتهــــا للأربــــاح 

مرتفعة للغاية“.
وأضاف أنهم ”يشــــترون على أساس 
أن كل شــــيء أصبح أرخص بكثير وأنهم 
متفائلون في التوقعات على المدى الطويل 

بالنسبة لأسعار النفط“.

السيادي السعودي يرصد

فرص ما بعد كورونا
الإغلاق يوقف نشاط 42 مصنعا تصدر إلى 140 دولة

دفع فايروس كورونا مصانع إنتاج المعسّــــــل وتبغ النرجيلة، للتوقف بسبب 
إغلاق المقاهي وتحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتقال الفايروس عبر 
تدخين النرجيلة، الأمر الذي جفف منابع الطلب، ودفع شريحة من المدخنين 

للاتجاه نحو الشيشة الإلكترونية.

فرص استثمارية 

عديدة ستنشأ فور 

انقضاء أزمة كورونا

ياسر الرميان

إجراءات منع الشيشة 

تصل إلى غرامة بنحو 

320 دولارا

خالد مشهور

ب ر

اتخــــــذت حكومة دبي الجمعة خطــــــورة كبيرة لتخفيف إجــــــراءات الإغلاق 
بالسماح بفتح المقاهي والمطاعم وخدمات النقل العام وفق إجراءات وقائية 
ــــــة عن تخفيف القيود على  مشــــــددة، في وقت أعلنت فيه الحكومة الاتحادي

حركة التنقل مع حلول شهر رمضان.

 30
في المئة من الطاقة الاستيعابية 

الحد الأقصى لتشغيل المقاهي 

والمطاعم 

دبي تفتح بحذر المطاعم

والمقاهي وخدمات النقل العام

أزمة كورونا تعطل إنتاج 

«المعسل» المصري وتصديره

شروط مشددة لاستئناف النشاط التجاري

إطلالة من زمن آخر

هناك مصانع مصرية 

للتبغ توقفت لأول مرة 

منذ عام 1601

إبراهيم الإمبابي

محمد حماد
صحافي مصري
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تنشر الفرح لكسر العزلة والخوف من كورونا 

 تقاوم الشاعرة والمصورة الفوتوغرافية 
المصريـــة جيهـــان عُمـــر ســـياج الحُزن 
الناشـــئ من فايروس كورونا المســـتجد 
وأرواح ضحاياه شـــرقا وغربا وتحديده 
لإقامـــة العالـــم فـــي مســـاحات ضيقـــة 
وخوف الناس منه هنـــا وهناك، بلقطات 
مُبهجـــة تنثرهـــا كل يـــوم عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي مُعلنة التحدي لقهر 

الحزن.
فـــي اعتقادهـــا أن لحظـــات البهجة 
هي الجمال والحياة المسُتحقة الجديرة 
بالتســـجيل. كُل بســـمة فـــي رأيها دليل 
على اســـتمرار الحياة وانتصارها على 
الهمـــوم والمآســـي، وكل ضحكـــة مُحفز 
صمود وإيمان بـــأن الناس قادرون على 
تخطي المشكلات والهموم المحيطة. فهي 
لا تقف في الضفة ذاتهـــا التي اختارها 
شُعراء رواد من الســـابقين تصوروا أن 
مهمتهم هي التنبـــؤ بالمزيد من الأحزان 
والمآســـي، مثلمـــا كتب الشـــاعر الراحل 
صـــلاح عبدالصبـــور يوما ”رُعـــبٌ أكبر 
من هـــذا ســـوف يجـــيء، انفجـــروا أو 

موتوا“.
إن ضـــخ الطاقات  تقـــول لـ“العرب“ 
الإيجابيـــة ضـــرورة في هـــذه الظروف، 
ومهمة الشاعر جمالية بالدرجة الأولى، 
وهناك أنـــاس يتأثرون بالكلمة وآخرون 
يتأثرون بالصورة، لـــذا تُركز مع كونها 
شاعرة ومصورة فوتوغرافية على نشر 
الجمال والسرور بالصورة والكلمة معا، 
لافتة إلى أن الفن عموما يمكنه أن يقاوم 
موجـــات الإحباط في كافـــة المجتمعات، 
وهـــو ما يحتاج إليه الناس بشـــدة هذه 

الأيام.
عُمـــر واحـــدة من شـــاعرات 
درســـت  التســـعينات،  جيـــل 
الفلسفة في كلية الآداب جامعة 
القاهـــرة، وتخرجـــت في نهاية 
التســـعينات، قبـــل أن تمارس 
فكرة التجريب في الشعر الحر 
لدرجـــة جعلتها معبرة عن لون 
جديد يتجاوز فكـــرة القصائد 
المستقلة إلى المقاطع الشعرية 
والمتحـــدة  شـــكلا  المنفصلـــة 

موضوعا.
الإبداعية  تجربتهـــا  بـــدت 

جذابة منذ أن أصـــدرت ديوانها 
الأول الـــذي حمل عنـــوان ”أقدام 
خفيفـــة“، عـــن دار “شـــرقيات” 
باهتمـــام  لتحظـــى  بالقاهـــرة، 
النقاد ومترجمي الأشـــعار إلى 
عامين  وبعـــد  أخـــرى.  لغـــات 
الثانـــي  ديوانهـــا  أصـــدرت 
”قبل أن نكـــره باولو كويلو“، 
وترجم إلى اللغة الفرنســـية، 
ثم أصدرت بعد ذلك ديوانها 

الثالث المعنون بـ“أن تسير خلف 
مُقدمة فيه مشـــاعرها الإنسانية  المرآة“ 
في تأمل تجربة موت رفيق دربها الفنان 
هاني الجويلي، في حادث سير مفاجئ.

قبل أن نكره كويلو

بـــات صوت الشـــاعرة حاضـــرا في 
مؤتمرات ومهرجانات شـــعر عالمية بعد 
ترجمـــة معظـــم أشـــعارها إلـــى اللغات 
والرومانيـــة  والفرنســـية  الإنجليزيـــة 
والصينيـــة  والهولنديـــة،  والإســـبانية 

والكورية، وحتى الكردية.
إلـــى جانب الشـــعر، احترفـــت عُمر 
فـــن التصوير الفوتوغرافـــي، واعتبرته 
مشـــاعر  لتخليـــد  إبداعيـــا  نموذجـــا 
الإنسان، وتعكس صورها الفوتوغرافية 
مشـــاعر ســـرور حقيقية، تلامس حنايا 
القلب، وتضخ طاقات إيجابية، تســـتفز 
عصافير الأمل والتفـــاؤل للتحليق أمام 
عيني كُل مشـــاهد. وتنتشـــر عبر فضاء 
التواصـــل الإلكتروني عشـــرات الصور 
التـــي التقطتها مُعبرة فيهـــا عن جمال 
الســـعادة على وجوه النـــاس، وحاكية 
بهـــا كيف تُســـاهم البســـمة الرائقة في 
التعبير عن حُسن الإنسان، رجلا كان أم 

امرأة.  
من الصور التي التقطتها عدســـتها 
في هـــذا الصدد صـــورة لطفلة صغيرة 
رقيقة الملامح، تمُسك بكفيها كوبا جميل 
الشـــكل وتشـــرب منه الحليـــب صباحا 

وعلـــى وجهها ارتســـمت ســـعادة ورقّة 
إنســـانية، ينبعث مـــن عينيها شـــعور 
طـــاغ بالأمل. منهـــا لقطة أخـــرى لرجل 
بســـيط يرتدي ثيابا رثـــة ويجلس فوق 
سور كورنيش الإســـكندرية على البحر 
المتوســـط ويضـــع ســـاقا فـــوق أخرى، 
يمســـك بـــين أصابعـــه وردة صغيـــرة 
حمراء، وعلى وجهه ترتســـم ابتســـامة 
عفويـــة، وتبدو نظرته باعثـــة لطمأنينة 
وسلام نفسي عام، فهو لا يكترث لشيء، 

ولا يخاف من غد.
هناك صور لمثقفين 
معروفين يضحكون 
دون افتعال في لقطات 
تُركز على الوجه، وتقطع 
بتعمد جانبا من شعر 
الرأس، ليُمكن من خلالها 
قراءة نظرات الأمل 
في عيون جميلة، منها 
الروائية المصرية ميرال 
الطحاوي التي تظهر 
في إحدى اللقطات وفوق 
عينيها نظرات سلام 

نفسي مريحة.
بينما يظهر الروائي 
المصري السوداني 
طارق الطيب في صورة 
أخرى ضاحكا ببساطة 
وعفوية ظاهرة، فضلا عن 
صورة للفنان التشكيلي 
الأردني إياد كنعان وهو 

يبتسم متفائلاً.

نصوص ضد الحزن   

تتناغم مع الصور المبهجة نصوص 
جديدة للشاعرة ترسم ظلالا من التفاؤل 
والســـعادة علـــى النفـــس الإنســـانية، 
محاولـــة مقاومـــة فكـــرة تقليديـــة ظلت 
ســـائدة لفتـــرات طويلة كانـــت ترى أن 
”أعـــذب الشـــعر أحزنه“. تقـــول ”أراقب 
وجـــوه  علـــى  الصغيـــرة  التجاعيـــد 
أصدقائي وأتبرأ منها جميعا، فلحُزن لا 
يفيد، ولا يُغير واقعا، ولا يرد غائبا، إنما 
الحياة يجب أن تمضي وتســـتمر“. وإذا 

كانت الشاعرة اختبرت تجربة ألم شديد 
بفـــراق زوجها فـــي حادث ســـيارة، فقد 
أثبتت أن تجاوز الألم ضرورة واستدعاء 
البهجـــة مهمـــة كل مبدع يســـعى نحو 
سلام الإنســـان ورقيّه. نقرأ في ديوانها 
الثالـــث إرهاصات الألم والحزن، ونلحظ 
فـــي نصوصهـــا الحديثة التي تســـتعد 
لإصدارها في ديوان جديد أنها تجاوزت 
ذلك تمامـــا، وعيناها الشـــعريتان باتتا 
مثل عدستها تبحثان عن الجمال المتمثل 

في ضحكة أو بسمة أو نظرة سلام. 

أفكار متجددة

تتجاوز لغة عُمـــر المتجددة وحدتها 
وذكرياتهـــا الأليمة وهواجـــس الماضي 
قـــادرة  نفســـها  وتـــرى  الحيـــاة،  وآلام 
علـــى مواجهـــة كل هذه الأحـــزان، فهي 
بتعبيرها ”لســـت وحيـــدة طالما تتبعني 
تلك النجمة أينما ذهبت“. تستطيع محو 
الأســـى والأحـــزان وتبديدها وشـــطبها 
تماما مـــن حياتهـــا لدرجة أنهـــا تقاوم 
كل ما هو قـــديم، متطلعة إلى النور عبر 
النوافذ المفتوحة، وتقـــول ”قلت لك، عن 
حساســـيتي الشـــديدة من الغبـــار، عن 
شـــغفي بتنظيف الأماكن الجديدة، إنني 
لا أزيـــل الرفوف وحدها، بل أزيح الأثاث 
القـــديم كله، فـــي كومة واحـــدة، قبل أن 
أنادي علـــى بائـــع الروبابيكيا، بصوت 
طازج. قلت لك من البداية، إنني أحب أن 
أغمر الأرضية بالميـــاه، أتلمس برودتها 
بقدمي الحافية، قلـــت لك، إنني أحب أن 
أفتح النوافذ، قبل أن أحتار أيهما القمر، 

أيهما الشمس“.
تؤمـــن بضـــرورة بـــث الأمـــل وترى 
نفســـها تُشـــبه الماء يتدفق دون أن يعلم 
إلى أين يذهـــب، وفي نصها تقول ”كلما 
وجدت شـــقا أشـــق طريقي، لا أستطيع 
التوقف حينما يكـــون التوقف ضروريا، 
أجدني في أماكـــن غريبة، لم أكن أخطط 
للذهاب إليها، فقط لأنني قابلت منحدرا. 
وهـــذا المـــاء الهادر قد يجرف الأشـــجار 
ويدفن في طريقه بعض المدن، لكنه أيضا 

يُطفئ النار”.
الشـــعر وحي مُباغت بالنسبة إليها، 
ويأتـــي بلا اســـتئذان، أو كمـــا تقول ”لا 
يطمع سوى في الانفراد بك وحيدا تماما 
وبعيدا عـــن الصخب، فلا أحد يرغب في 
أن يـــراه الآخـــر عاريا وهـــذه تماما هي 
لحظة الشـــعر، لكن أنت مع الشـــعر عارٍ 

ووحيد تحت خيمة“.
وتتابـــع ”كلما بدأت فـــي كتابة نص 
أشـــعر أن ذاكرتـــي مثقوبـــة، فالكلمات 
صـــارت بمحـــاذاة قدمي، وقلبـــي فارغ، 
أي وعاء هـــذا الذي يفرغ ما بداخله أولا 
بأول، الإنســـان يرتوي بالامتـــلاء، وأنا 
مبتلية بإفراغ كل شـــيء، ثقـــوب كثيرة 
في وعاء من فخار، التســـريب بطيء ولا 

أشعر به، خفة تتسلل إليّ، بلل لطيف 
يرطـــب القلـــب، ســـريان لأشـــياء 
وهمية في مسارات الطاقة، حركة 
دؤوبة علـــى مدار اليـــوم، يبدو 
وكأنه ليس هناك امتلاء في هذه 

الناحية من العالم، أتحرك بخفة، أســـرع 
مـــن خطواتـــي، أعدو، أنـــام، مثل زجاج 
مصقول ينزلق الماء وتخدشني الكلمات 
وقد أتفتت على نحو مفاجئ”. فنلمح بين 
كلماتهـــا تصورا فلســـفيا لطيفا للحياة 
يدفعها إلى قلب الحقائـــق، والتأمل في 
الموت نفسه بنظرة صادقة تستهين بكل 
وجع، وتســـتنطق الأوجاع لتبصر فيها 
معاني الجمال. تكتب في أحد نصوصها 
”لا ترتـــدي الأبيض، يجعلـــك نقية، لكنه 
يكشف ضعفك، لا ترتدي الأحمر، يجعلك 
فاتنة. لا ترتدي الأصفر، تبدُوين كقطعة 
من الشـــمس، لكنه يؤكد وحدتك. ارتدي 
الأســـود، الأســـود فقـــط، الأســـود الذي 
يشعرني أني مِت، وأنك في فترة الحداد، 

تمزجين الدموع”.
تبـــدو عُمـــر مختلفـــة فـــي التقنية، 
مُتجددة في الأفكار، لدرجة دفعت الناقد 
الأدبي رضا عطية إلى أن يمســـك بسمة 
مميزة لها في دراسة نقدية نشرها عنها 
مؤخرا، تتمثل في القدرة على التخلص 
من تكراريـــة الموضوعات نفســـها التي 

اعتاد عليها الكثير من 
الشعراء، موضحا أن كل شاعر 

أسير قطبين يشدانه، 
الأول هو القديم 

التقليدي والمعتاد، 
والثاني هو 

الرغبة في 
التجديد 

والتطوير. 
وأكد أن فكرة 
التكرار آلمت 

الأوائل 
لدرجة أن 

الشاعر 
الجاهلي 
عنتر بن 

شداد تساءل 
في بيت شعر 

”هل غادر 

الشعراءُ من 
مُتردِم؟“، مشيرا 
إلى أنه لا يوجد 

معنى، أو وصف، 
لم يطرقه الشعراء 

السابقون، ما جعل 
التكرار سمة في 
الشعر العربي. 

تغزل بالشعر 
معانيَ جديدة، ربما 

بانـــت ملامحهـــا 
فـــي تعاملهـــا 

تجربة  مع 
الفقـــد، 

ورســـمت مـــن خـــلال مقاطـــع شـــعرية 
تناولـــت وفاة زوجها أحاســـيس ورؤى 
فلســـفية غريبة، ونسجت جدارية تعاين 
الموت عبـــر زوايا متعـــددة ووفق أبعاد 

تصويرية متفاوتة.
ووفقا لعطية، تســـتعيد مثلا لحظة 
الوفاة نفســـها، بمقطـــع عنوانه ”خبر“ 
تقول فيـــه ”مصـــرع موســـيقار ونجاة 
زوجتـــه الفنانـــة التشـــكيلية، لـــن أقف 
عند أخطـــاء الجريـــدة، كان يضع نوتة 
موسيقية صغيرة في جيب سترته، كنت 

أرسم، سحابة لا تستقر على حال“.
رغم العواصـــف والآلام القدرية ترى 
حـــلاوة الحياة أهـــم ما يتبقـــى من كل 
إنسان، فتكتب عمر ”لا تخبره بأنني كنت 
ألتهم الطبـــقَ الأخير من الكريم كراميل، 
قل له إن الحياةَ كانت حلوةً، وأنك ممتنٌ 
كثيرًا، لتلـــك التجربةِ القصيـــرة، قل له 
، لم يكـــن تصورًا  إن المشـــهدَ الختامـــيَّ
ا، لنهايـــة تراجيديـــة، بـــل إن  كلاســـيكيًّ
صرخات زوجتك، لم تكن ســـوى ذبذبات 

معلقةٍ في الفراغ“.

دعوة للابتسام

تحرص دوما على حض الناس 
على الابتسامة والعطاء، وعدم 
التوقف لحظة عن التعبير 
عما يجيش في النفوس، 
فالتلقائية والعفوية سمتان 
رئيسيتان في كسر حواجز 
الخوف والقلق، ومقدمتان 
طبيعيتان لمواصلة الحياة 
بأقل مساحة من القلق.

يجب أن تظهر نماذج في 
حياتنا الحالية المليئة 
بالكوابيس والفزع والرعب 
الذي نشره فايروس كورونا 
المستجد من حولنا، فالعزلة 
تكاد تقضي على أحلامنا 
وآمالنا في غد أفضل، والألم 
يعتصر الكثير من القلوب، 
والوجع يكاد يوقف 

العقول عن التفكير.
أصبح الترويج للأمل واحدة 
من مهمات الأدباء والمصورين 
والإعلاميين، لأن استمرار الحياة 
على هذا المنوال يجعلها تتوقف فجأة 
ليس بسبب الوباء، لكن جراء الخوف 
منه، حيث تحول كورونا إلى علامة 
للفزع الإنساني، وأداة من أدوات 

قتل الأحلام.
التي  المبدعــــة  اللقطــــات  تبعــــث 
تنشــــرها جيهان عُمر عبر أشعارها 
وصورها، في نفوسنا الرغبة في 
الحياة، وتقوي العزيمة، وتمنح 
الإرادة دفقة جديدة نحتاج إليها 
في هذه اللحظات العصيبة، لم 
يعد الناس قادرين على تحمل 
المزيــــد من العنــــاء، فقد قدمت 
ودروســــها  عِبرها  الجائحــــة 
بما يكفي لجعل الحياة بعدها 

شيئا مختلفا.

مصطفى عبيد

[ صوت جيهان عمر يحضر بقوة في مؤتمرات ومهرجانات الشعر العالمية، بعد ترجمة معظم أشعارها إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والرومانية 
والإسبانية والهولندية، والصينية والكورية، وحتى الكردية.

[ الترويــــج للأمــــل هو اليــــوم على رأس مهمــــات الأدبــــاء والمصورين 
المصريين، في ظل أوضاع الخوف من انتشار الوباء في البلاد. 

الناقد رضا عطية يشير إلى 

سمة تميز جيهان عمر في 

دراسة نقدية كتبها عنها 

مؤخرا، تتمثل في القدرة 

على التخلص من تكرارية 

الموضوعات نفسها التي اعتاد 

عليها الكثير من الشعراء، 

موضحا أن كل شاعر أسير 

قطبين؛ التقليد والتجديد

مر المتجددة تتجاوز 
ُ
 لغة ع

وحدتها وذكرياتها الأليمة 

وهواجس الماضي وآلام 

الحياة، وترى نفسها قادرة 

على مواجهة كل هذه 

الأحزان، فهي بتعبيرها 

{لست وحيدة طالما تتبعني 

تلك النجمة أينما ذهبت}
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ولا

تُ

ا

النور عبر
لت لك، عن
غبـــار، عن
ديدة، إنني
زيح الأثاث
دة، قبل أن
يا، بصوت
ي أحب أن
برودتها س
ي أحب أن
هما القمر،

مـــل وترى
ون أن يعلم
تقول ”كلما
لا أستطيع 
ضروريا،  ف
كن أخطط 
منحدرا.  ت
الأشـــجار 
لكنه أيضا 

سبة إليها، 
ـا تقول ”لا
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«حارس القدس» دراما رمضانية تتناول سيرة المطران المثير للجدل

 دمشــق – فــــي يناير من العــــام 2017، 
توفّي المطران هيلاريون كابوتشي مطران 
الفلســــطيني  اللبناني  الســــوري  القدس، 
العربي، كما كان يسميه البعض، ودفن في 
لبنان، وهو المطران الذي عُرف بصداقته 
لكل الطوائــــف والمذاهــــب وبتعاطفه مع 
القضيــــة الفلســــطينية. وهو رجــــل الدين 
المســــيحي الذي حاول نفي فكرة الإرهاب 
التــــي التصقــــت بالمســــلمين والتي بات 
المســــلمون أنفســــهم يتبنونها ويؤمنون 

بها في بعض الأوقات.
ولكن قبــــل ذلــــك التاريــــخ، أي تاريخ 
وفاتــــه، ربما هنــــاك جيل كامــــل حتى من 
الشــــباب الفلســــطينيين، لم يســــمعوا به 
ولا بمواقفــــه النضالية والمقاومة لنصرة 
القضية الفلســــطينية والتي تســــببت في 

سجنه وإهانته لسنوات ومن ثم نفيه.
ومــــن المؤكــــد أن شــــخصية المطران 
هيلاريون كابوتشــــي التي كانت لسنوات 
مثار جدل وإعجاب، وربما موضوع خلاف 
واختــــلاف في الــــرأي من قبــــل الكثير من 
المفكرين ورجال الدين والساســــة وحتى 
الكتّــــاب وصنــــاع الدراما، علــــى اعتباره 
رجل الدين المســــيحي المشتبك بالحياة 
السياســــية علنا، والمشــــارك بنفســــه في 

عمليات عسكرية واسعة وغير مألوفة.

شخصية إشكالية

هذه الشــــخصية الإشــــكالية خضعت 
لجدل آخر مؤخرا، بسبب موقفه السياسي 
تجاه سوريا إبان اندلاع الأحداث في العام 
الذي  2011، فهل مسلسل ”حارس القدس“ 
يخرجه باسل الخطيب الفلسطيني الأصل 
ســــيأتي على الموقفين الخلافيين بنفس 
الزخــــم؟ ولماذا عنــــون العمــــل بـ“حارس 

القدس“؟
عن ذلك يقول المخرج باسل الخطيب 
”لقــــد قدّم المطــــران هيلاريون كابوتشــــي 
موقفــــا في غايــــة الجرأة والتحــــدّي، ففي 
الوقت الــــذي تنأى فيه الكنيســــة ومعظم 
رجال الدين عن التدخّل بالشأن السياسي، 
وقف هــــو ليؤكّــــد أن رجل الديــــن هو في 
النهايــــة راع لقضايــــا شــــعبه ومُدافع عن 

حقوقــــه. كمــــا أن موقفه مــــن الأحداث في 
الوطن العربي وســــوريا كان حاسما منذ 
الأيــــام الأولى، وهذا ما ســــوف يأتي على 

ذكره المسلسل بشكل واضح“.
أما في خصــــوص العنــــوان، يُضيف 
”لقد تم اختياره بالاتفاق مع الكاتب حسن 
م. يوســــف، وقــــد وجدنا أن هــــذا العنوان 
أقرب ما يكون للتعبير عن الحالة الروحية 
والنضاليــــة التــــي كانت تربــــط المطران 

كابوتشي بالمدينة المقدسة“.
ولفــــت المطران هيلاريون كابوتشــــي 
أنظــــار الإعلاميين والكتّــــاب منذ خروجه 
مــــن المعتقــــل، ومع ذلــــك لــــم يتمكن أحد 
مــــن مقابلتــــه حينهــــا، لأنــــه كان ممنوعا 
عليــــه القيام بأي تصريــــح للإعلام. ولكن 
بعد عاميــــن من خروج المطــــران المحرّر 
وانتقالــــه إلــــى أحــــد الأديــــرة فــــي روما 
التقاه الكاتبان ســــركيس أبوزيد وأنطون 
فرنسيس تحديدا في العام 1979، وسجّلا 
ودوّنا في الســــجن مذكراتــــه التي كان قد 

رواها لهما.
لكن المطران وبعد أن انتهى الكاتبان 
مــــن تجهيــــز النســــخة النهائيــــة وأخذا 
موافقته على ما ورد فيها رفض نشــــرها، 
ويعتقد البعض أن الســــبب في ذلك يعود 
إلــــى احترامــــه الاتفاقيــــة المبرمــــة بيــــن 
الفاتيكان وإســــرائيل والتــــي بمقتضاها 
أُفرج عنه، وانتقل ليعيش في منفاه بروما.
ومع ذلــــك، ظهرت هــــذه المذكرات في 
وقــــت لاحــــق تحديدا بعد وفاتــــه بعام من 
قبل ”دار أبعاد للنشر“، فهل استند عليها 
ســــيناريو مسلسل ”حارس القدس“؟ وهل 
تــــم تكليــــف كاتب الســــيناريو حســــن م. 
يوسف بكتابة العمل تحت الطلب من قبل 

المخرج وجهة الإنتاج؟
عن تلك النقطــــة يقول الخطيب ”بدأت 
فكــــرة المشــــروع بعــــد رحيــــل المطــــران 
كابوتشي مباشــــرة أي في الأول من يناير 
مــــن العــــام 2017 (تاريــــخ وفاتــــه)، حيث 
قامــــت الســــيدة ديانا جبــــور، التي كانت 
حينهــــا المدير العــــام لمؤسســــة الإنتاج 
التلفزيونــــي والإذاعي، بطرح الفكرة التي 
لاقــــت استحســــانا وقبولا فوريــــا من قبل 
الجهــــات المعنية، باعتبار أن المشــــروع 
لــــه خصوصية وأبعاد وطنية وسياســــية 

ودينية“.
ويسترســــل ”فــــي وقت لاحــــق أعلنت 
الدكتــــورة بثينة شــــعبان أن المؤسســــة 

بصدد إنتاج مسلســــل عن حياة المطران 
كابوتشــــي، وذلك في حفــــل التأبين الذي 
جبــــور  ديانــــا  فقامــــت  للمطــــران،  أقيــــم 
بتكليف الكاتب حســــن م. يوســــف بكتابة 
السيناريو الذي استغرق منه قرابة العام 
لإنجازه معتمدا على العديد من الدراسات 
والأبحاث المعمّقــــة، وكان طبعا لمذكرات 
المطــــران التي صدرت عــــام 2018 من قبل 
الكاتبيــــن أنطوان فرنســــيس وســــركيس 
أبوزيد دور هام في إضاءة بعض الجوانب 
المهمة في حيــــاة المطران، خصوصا في 

مرحلتي الطفولة والاعتقال“.
من بطولة  ومسلسل ”حارس القدس“ 
النجم السوري رشــــيد عساف الذي يلعب 
دور المطــــران هيلاريــــون كابوتشــــي إلى 
جانــــب كل من الفنانيــــن صباح الجزائري 
وأمل عرفة وســــامية الجزائــــري ويحيى 
بيــــازي وعهد ديب وســــليم صبــــري وليا 
مباردي وإيهاب شــــعبان وآخرين. كما قام 
الأب إليــــاس الزحلاوي بدور المستشــــار 

الديني والتاريخي للعمل.

ق
ّ

حلم تحق

عــــاش المطران هيلاريون كابوتشــــي 
الــــذي ولــــد فــــي حلــــب الســــورية وتلقى 
تعليمــــه ما بيــــن جبل لبنــــان والقدس في 

علــــوم اللاهوت والفلســــفة، بينما أمضى 
الجــــزء الأخيــــر والكبيــــر مــــن حياته في 
منفاه في روما، بعدما تم إطلاق ســــراحه 
مــــن الســــجون الإســــرائيلية بضغــــط من 
بابــــا الفاتيكان، فكيف اســــتطاع المخرج 
أثناء تصوير مسلســــل ”حــــارس القدس“ 
اســــتحضار كل تلك الأماكن افتراضيا في 
ظل الظروف الصعبة والإمكانيات المالية 

المحدودة؟
وعن ذلك يقــــول الخطيب ”خلال فترة 
إعداد الســــيناريو والتحضيــــر للتصوير، 
وضعنــــا فــــي اعتبارنــــا هــــذا الموضوع، 
وخصوصا في ظــــل الإمكانيات الإنتاجية 
المحدودة التي عملنا في إطارها والتي لم 
تكن لتسمح لنا بالسفر إلى أي مكان خارج 
سوريا. هذا من ناحية أما من ناحية أخرى 
وبعيدا عن الظروف الإنتاجية فإن سفرنا 
للتصوير في الخارج بحد ذاته يعتبر أمرا 
بالغ التعقيد إن لم نقل مســــتحيلا في ظل 
الظــــروف الحالية، وبالتالــــي تطلب الأمر 
مني إيجاد حلول بصريــــة معبّرة ومكثّفة 

تُعبّر عن المكان“.
ومــــن هنــــاك بحــــث طويلا كــــي يجد 
مواقــــع تصوير تُقارب إلى حد ما المواقع 
الفعلية للحدث، فكل المشــــاهد المُفترض 
تصويرهــــا فــــي مدينــــة حلــــب والقــــدس 
القديمــــة والمعاصــــرة تــــم تصويرها في 

حلب المدينة التي يعرفها الخطيب جيدا، 
خاصة وقد سبق له أن صوّر فيها مسلسل 

”أنا القدس“.
وهو يرى أن حلب والقدس متشابهتان 
كثيرا، خاصة في بعض الأحياء والبيوت 
القديمــــة، أما المشــــاهد المتعلقة ببيروت 
فقــــد تــــم تصويرها فــــي كل مــــن اللاذقية 
وطرطوس وبانيــــاس، مؤكّدا على أنه في 
النهايــــة علــــى أي عمل أن يوجد لنفســــه 
شرطا فنيا معينا، وهنا يأتي دور المخرج 
في أن يجعل هذا الشــــرط حقيقيا ومقنعا 

بالنسبة للمشاهد.

ولم يلتفــــت المخرج باســــل الخطيب 
بمفرده لأهمية وغنى شــــخصية المطران 
هيلاريون كابوتشــــي دراميا، فلقد ســــبقه 
إلــــى ذلــــك بســــنوات كاتــــب الســــيناريو 
المصري محسن زايد، الذي فكّر في كتابة 
عمل درامي عن المطران وهو لا يزال حيا، 
ومن أجل ذلك قــــام بعدة زيارات إلى روما 

لمقابلته والحديث معه.

وكان مخططا لهذا العمل أن يظهر إلى 
النور ويكون من بطولــــة الفنان المصري 
فــــاروق الفيشــــاوي. لكــــن المنيّــــة وافت 
الرجلين ولم يتحقّق المشــــروع، وعن ذلك 
الموضوع يقول باسل الخطيب ”كنت على 
اطــــلاع ومعرفة بالأمر، فلقــــد حدّثني عنه 
الصديق الفنان الرائع فاروق الفيشــــاوي، 
رحمه الله، منذ عملنا ســــوية في مسلسل 
”أنــــا القــــدس“ في العــــام 2010، وقد أســــرّ 
لي حينها بحلمه في تجســــيد شــــخصية 
المطران، لكن القدر شــــاء أن يرحل فاروق 
قبل أن يتمكّن من تجســــيد حلمه، واليوم 
أنــــا أُهدي هذا العمل الوطني إلى روح كل 
من المطران هيلاريون كابوتشي وفاروق 

الفيشاوي“.
ولم يتناول سيرة ومســــيرة المطران 
كابوتشي فقط كتّاب الدراما والمخرجون 
فحســــب، بل التفتت إليه أيضا المحطات 
التلفزيونيــــة المختصّة في إنتاج الأعمال 
والمخرج  السيناريســــت  فقدّم  الوثائقية، 
محمد ســــلامة وثائقيا عن المطران عرض 
في 2018، اختصر فيــــه أهم مراحل حياته 
السياســــية ومواقفه النضالية المشــــرّفة 
تُجــــاه القضية الفلســــطينية، وصولا إلى 
موقفه الأخير المتعلّق بالحرب الســــورية 
والذي أثار جدلا لدى مؤيّديه ومحبّيه، كما 

جاء في الفيلم.

رشيد عساف في كواليس تصوير مسلسل «حارس القدس»

على الرغم من الجائحة التي ألمتّ بالكون بسبب فايروس كورونا المستجد، 
وأدت إلى الكثير من الخســــــائر المادية والمعنوية وعلى رأســــــها الخســــــائر 
الاقتصادية بكافة أشــــــكالها، وهي خســــــائر بطبيعة الحال لم يســــــلم منها 
ــــــاج الدرامي الذي بات صناعه قائمة في حد ذاته، اســــــتطاعت بعض  الإنت
الأعمــــــال الدرامية أن تنجو بنفســــــها لتكون جاهزة للعرض خلال شــــــهر 
رمضان الحالي، من تلك الأعمال يأتي مسلســــــل ”حارس القدس“ للمخرج 
ــــــي والإذاعي في  باســــــل الخطيب الذي أنتجته مؤسســــــة الإنتاج التلفزيون

دمشق.

المطران هيلاريون كابوتشي يعود في مسلسل سوري

لمى طيارة
كاتبة سورية

دراما
السبت 2020/04/25
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تعوّد المُشاهد العربي الشغوف 
بالدراما العربية، خاصة في 

موسمها الأكثر متابعة، شهر رمضان، 
أن يتّضح له الخيط الأبيض من الأسود 

من البرمجة الرمضانية الموسمية 
المُرتقبة مع رصد هلال شهر رمضان 

وإعلان مفتي الديار بأي بلد عربي 
إسلامي حلول الشهر المعظم، فيختار 
مُسلسله المفضّل ويُحدّد قناته الباثة 

وموعد عرضه، ويُتابع..
وهكذا دواليك والفضائيات العربية 
حواليك، وما عليك بضغطة زر بسيطة 
على ”الريموت كنترول“ إلاّ أن تنتقي 
وتُشاهد، ولا بأس إن فاتك موعد أحد 

الأعمال المعروضة في زحمة الخيارات، 
فلك في اليوتيوب بديلا.

كل هذا جيّد وجميل، ولو أن فيه 
بعضا من عناء البحث والتقصّي 

وأحيانا المُشاورات بين أفراد العائلة 
الواحدة حول أفضل الأعمال التي 

يودّونها، ثم يّتفقون على مُتابعتها، 
ليتم الاختيار فالقرار ثم المشاهدة إما 
الفردية أو الجماعية. هذا إن كان رب 

العائلة ديمقراطيا، طبعا!
كل ما سبق ذكره من اختيار وقرار 
فمُشاهدة طيبة للجميع، عليكم نسيانه 
وأنتم تُتابعون الفضائيات التونسية 

سواء منها العمومية أو الخاصة، 

فلست أنت من تقرّر ماذا تُشاهد، ومتى 
تُشاهد، وعلى أي قناة تُريد.

أجل عزيزي المُشاهد التونسي، 
المغلوب على أمره، دائما وأبدا 

وحتما، لست أنت من تُقرّر ولن تُقرّر 
بعد اليوم؛ ماذا ومتى وأين تُشاهد ما 

تُريد.
فأنت تريد وأنا أريد وهم يفعلون 
ما يُريدون، طالما الصراع لا ينتهي 

بين المنتجين والمُعلنين حول كعكة 
المُشاهدات وما تدرّه من إعلانات، 
أما أنت عزيزي المُشاهد، عزيزتي 

المُشاهدة، فمكانك، الطبيعيّ بينهما، 
لكن بلا حول ولا قوة عدا أنك ستكون 

شاهدا على هذا الصراع، ليس أكثر.
ذاك ما حصل، تماما، للمُشاهد 

التونسي والمُشاهدة التونسية في 
الموسم الرمضاني الحالي من حرمان 

فاجر ووحشي مع سبق الإصرار 
والترصّد من حقّه وحقّها في تقرير 

المصير.
مصير اختيار ما يودّ المواطن 

التونسي أن يُشاهده حرا مُخيّرا وغير 
مُسيّر، الأمر الذي يكفله له دستور 
الجمهورية الثانية لدولة القانون، 

أو هكذا خيّل إليه، دستور يقول عنه 
واضعوه في السر والعلن، إنه أبهر 

العالم بديمقراطيته ومواطنته.
لكن، كلّ هذه المواطنة المُشتهاة 

تنتهي صلاحيتها مع أول عرض 
إعلاني يسبق بداية المسلسل وأثناءه 
وبعده، لتحلّ محلها دكتاتورية المال 

قوّام الأعمال ما ظهر منها وما بطن. 
فهل أتاكم حديث ”قلب الذيب“؟ وما 
فعله بالمُشاهد التونسي الذي وجد 

نفسه مُضطرا لمُتابعة أحداث 
مسلسله المُرتقب في أروقة المحاكم 

عوض التلفزيون. أجل، فمصير 
المسلسل الفانتازي التاريخي التونسي 

”قلب الذيب“ موكول للقضاء، نعم 
للقضاء!

وأصل الحكاية أن مُنتجة مسلسل 
”قلب الذيب“ العارضة والممثلة 

التونسية خولة السليماني، والتي 
تعمل مقدّمة برامج في قناة ”الحوار 

التونسي“ الخاصة، باعت المسلسل، 
أصل الخلاف، إلى قناة ”الوطنية 

الأولى“ المملوكة للدولة التونسية، 
الأمر الذي أثار الكثير من الجدل 

القانوني والأخلاقي.
فتوالت الاتهامات فالاتهامات 

المُضادة بين طرفي النزاع، المنتجة 
خولة السليماني ومالك قناة ”الحوار 
التونسي“ المسجون، سامي الفهري. 
إذ اتهمت محامية ”الحوار التونسي“ 

سنية الدهماني المُنتجة بالتحايل، 
وخيانة مؤتمن بعد أن راوغت القناة 
وأبرمت عقدا مع التلفزيون العمومي 

التونسي. كما اتهمت الدهماني 
”الوطنية الأولى“ بالتآمر على قناة 

”الحوار التونسي“، لإعلان إفلاسها 
بعد أن تم الزجّ بمديرها وباعثها سامي 

الفهري في السجن، على خلفية ما 
يُعرف بقضية ”كاكتوس“.

وفي المُقابل نفت السليماني 
التلاعب والخيانة، مُقرّة أنها اضطرت 

لبيع المسلسل لـ“الوطنية الأولى“ 
لتدفع الديون العالقة بعد أن أخبرتها 

إدارة قناة ”الحوار التونسي“ أنها غير 
مُستعدة لبث المسلسل خلال رمضان 

الحالي، الأمر الذي اضطرها لبيعه لأول 
قناة عرضت عليها اقتناءه.

ومن هناك أصدر القضاء 
الاستعجالي في محكمة تونس، 

الأربعاء، حكما بمنع ”الوطنية الأولى“ 
من بث المسلسل الذي كانت تعتزم بثه 

بداية من اليوم الأول من رمضان، أي 
الجمعة، بعد أن اشترت حقوق بثه من 

المنتجة خولة السليماني، وذلك بعد 
أن رفعت قناة الحوار التونسي قضية 

لإبطال عرضه. لكن محامي المُنتجة 
خولة السليماني، منير بن صالحة، 

استأنف الحكم، صبيحة أمس الجمعة، 
لتُقرّر محكمة الاستئناف بتونس، نقض 

الحكم الاستعجالي الأول بإيقاف بثّ 
المسلسل على ”الوطنية الأولى“.

وتدور أحداث مسلسل ”قلب الذيب“ 
في فترة الأربعينات خلال الحرب 

العالمية الثانية وقبل استقلال تونس، 
ويعكس المقاومة التونسية للاستعمار 

الفرنسي سواء الشعبية من خلال 
جماعة ”الفلاّقة“ أو النقابية، وكل ما 

يتعلق بتلك الفترة من أحداث 
اجتماعية واقتصادية وسياسية. 

ومع إقرار محكمة الاستئناف 
بتونس، بأحقية بثّ ”الوطنية الأولى“ 
للمسلسل على قناتها، وهو ما حصل، 
أمس، إثر أذان المغرب مُباشرة. تأكّد 

وبشكل نهائي أن مصير ”قلب الذيب“، 
رهين مطرقة القاضي.

فما ذنب المُشاهد التونسي في كل 
هذا؟ وأي جرم اقترفه ممثلو المسلسل 

الذين كادوا يُعاقبون بحرمانهم من 
إبراز إبداعهم للمُواطن الرقيب، الحَكَم 
الأول والأخير للبتّ في قبول أو رفض 

المُنتج المُقدّم له، أو المفروض أنه 
موجّه له أساسا وتحديدا، بعيدا 

عن لعبة الإشهار والاستثمار وحكم 
القاضي.

ورفعت الجلسة، ورفع الستار 
أيضا، لبدء عرض مسلسل، يبدو أنه 

ستكون له حلقات أخرى طويلة ومديدة 
بشارع باب بنات مقرّ قصر العدالة 

ووزارة العدل بالعاصمة تونس!

مسلسل تونسي رهين مطرقة القاضي

فع عنه ستار العرض أخيرا
ُ

«قلب الذيب» ر

لأول مرة في تاريخ الدراما يجد 

ضطرا 
ُ
المشاهد التونسي نفسه م

تابعة أحداث مسلسل في 
ُ
لم

أروقة المحاكم عوض التلفزيون

صابر بن عامر
صحافي تونسي

العنوان تعبير عن الروحية 

والنضالية التي كانت 

تربط المطران بالقدس

باسل الخطيب



رغم أنه لم يحصل على جائزة 
نوبل للآداب مثل مواطنه 

ياسوناري كواباتا، فإن جونيتشيرو 
تانيزاكي (1886 – 1965) يعتبر بشهادة 
كبار النقاد، واحدا من أكبر الروائيين 
العالميين في القرن العشرين. وخلال 

مسيرته الأدبية المديدة، كان يتحاشى 
الأضواء، وينفر من العيش في المدن 

الصاخبة والكبيرة. كما أنه حرص في 
جل أعماله على إحياء التراث الياباني 

القديم، ممجدا إياه، ومنتقدا 
الحضارة الغربية التي 
قوّضت العديد من قيمه 

الجمالية والإنسانية 
الرفيعة.

وفي كتابه البديع 
”مديح الظل“، يكشف 

تانيزاكي بطريقة 
شاعريّة أخّاذة عن خفايا 

الحضارة اليابانية، 
محاولا أن يلفت انتباه 
أبنائها إلى التشوهات 

القبيحة والشنيعة التي أصابتها 
بسبب تأثيرات الحضارة الغربية. في 

بداية هذا الكتاب، يتحدث تانيزاكي 
عن إعجابه بـ“بيوت الراحة“ المشيّدة 

بحسب المعمار الياباني الأصيل.
وهذه البيوت توجد خارج البناية 
الأصليّة. ويتوجه إليها الإنسان عبر 
مسلك يخترق حديقة بديعة تتعالى 

منها روائح الأوراق الخضراء والقشدة 
المعطّرة. وفي نور خفيف، يقضي 

الإنسان شؤونه وهو غارق في الأحلام. 
وبإمكانه أن يتأمل وهو يفعل ذلك، 
زرقةَ السماء، وجمال الحديقة، وأن 

يستمتع بالسكينة والهدوء، مستمعا 
إلى المطر وهو يسقط ناعما ومنتظما 
على الأوراق، وعلى الأرض. وتنسجم 

هذه الأماكن مع أصوات الحشرات، 
وزقزقة الطيور. كما تزداد جمالا وفتنة 

في الليالي التي يكتمل فيها القمر. 
ويضيف تانيزاكي قائلا إنه بإمكان 
الإنسان أن يتذوّق في هذه البيوت 

”الأسى الموجع للأشياء في كل واحد 
من فصول السنة“.

ومن المؤكد بحسب رأيه، أن شعراء 
الهايكو القدماء كانوا يستوحون 

قصائدهم من هذه الأماكن. لذلك يمكن 
القول إن المعمار الياباني الأصيل بلغ 

قمة بهائه في ”بيوت الراحة“. وهذا 
المعمار يبتكر الجمال بواسطة الظل 

حتى في الأماكن التي لا قيمة لها، 
متجنبا الضوء المبهر الذي تتميّز به 

الحضارة الغربية. ويقول تانيزاكي 
”الجمال ليس مادّة في ذاته، لكنه رسم 

للظلال، ولعبة بين النور والظل ناتجة 
عن تجاور بين مواد مختلفة. وكما هو 
الحال بالنسبة لجوهرة ترسل لمعانا 

عندما تكون في العتمة، إلاّ أنها تفقد 
هذا اللمعان، وكامل فتنتها كجوهرة 
ثمينة حين تكون معروضة في ضوء 

النهار، فإن الجمال يفقد أيضا وجوده 
إذا ما نحن ألغينا تأثيرات الظل“.

ويبرز تانيزاكي جمالية الظل في 
المطاعم، وفي البيوت القديمة، وفي 

البرنيق الصيني، وفي القناديل التي 
ترسل نورا خافتا، وفي خفّة الأشياء 

غير المحسوسة، وفي ارتعاشة الشاي 
في قدح من خزف، وفي همس القصب 

في الريح، وفي أجساد النساء، وفي 
الانحناءة الغامضة لجفن، وفي شبح 

ممثل على الركح في مسرح الظل.
وفي حين يجهد الغربيون 

أنفسهم للبحث عن 
المزيد من الإضاءة، يجد 
أهل الشرق في العتمة ما 
يريحهم، ويثري أحلامهم، 
ويبهج نفوسهم، ويمنحهم 
الهدوء والسكينة الروحية 
التي يفتقر إليها الغربيون.

ويروي تانيزاكي أنه 
ذهب ذات مرة إلى معبد 

”سوما“ ليتأمل بهاء القمر 

عند اكتماله على مركب في 
البحيرة المحاذية للمعبد. عند 
وصوله إلى هناك، عاين وجود شرائط 
من الضوء الكهربائي، مختلفة الألوان 

معلقة على ضفة البحيرة مفسدة 
المشهد الساحر الذي يضفيه القمر 
على ذلك المكان. لذا فضل تانيزاكي 

أن يغادر في الحين قائلا إن المبالغة 
في الإضاءة أفسدت ذوق اليابانيين، 

وأفقدتهم الإحساس بالمعاني الحقيقية 
لحضارتهم.

وفي النهاية يشير تانيزاكي إلى أن 
هدفه من تأليف كتاب ”مديح الظل“ هو 
طرح السؤال التالي، هل بإمكان الآداب 

والفنون جبر الأضرار التي لحقت 
بالحضارة اليابانية جراء تقليدها 

الأعمى للحضارة الغربية. مجيبا على 
هذا السؤال يكتب تانيزاكي قائلا 

”بالنسبة لي، أودّ أن أسعى في مجال 
الأدب على الأقل، إلى إحياء عالم الظل 
هذا الذي نحن بصدد فقدانه. وأرغب 
في أن أوسع إفريز هذا الصّرح الذي 

يسمى ’أدب‘، وأن أنشر ظلالا على 
جدرانه، وأن أغرق في العتمة الخفيفة 

ما هو مرئي أكثر من اللزوم، وأن أعرّيه 
من كل زينة غير مجدية“.

كاتب ياباني 

ضد الحضارة الغربية

في حين يجهد الغربيون 

أنفسهم للبحث عن المزيد من 

الإضاءة، يجد أهل الشرق في 

العتمة ما يريحهم

كاتب مفتون بالظل

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

السبت 142020/04/25
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الأديبة صفاء النجار: المرأة العربية «آخر العبيد»

 لفتت الأديبـــة صفاء النجـــار الأنظار 
بتطور أســـاليب الســـرد لديها، وتميزها 
فـــي تجريـــب أنمـــاط مســـتحدثة للبناء، 
خاصة في القصـــة القصيرة، بعد صدور 
أحدث مجموعاتهـــا مؤخرا والتي تحمل 
عن دار بتانة للنشر  عنوان ”الدرويشـــة“ 

بالقاهرة.
وتؤكـــد الأديبة المصريـــة لـ”العرب“ 
أن تصنيف الكتابة إلى نســـوية وذكورية 
يخـــل بقيمة الأدب، بـــل إن عبارة ”الأدب 
تقلـــل مـــن أهمية مـــا تقدمه  النســـوي“ 
مبدعـــات عربيات من إســـهامات عظيمة 
في تيار الكتابة العربية، سواء في الشكل 
الخاصـــة  الطروحـــات  أو  الأســـلوب  أو 

بالقضايا الوجودية والإنسانية.

مصطلحات ضيقة

تتســـاءل صفاء النجار فـــي حوارها 
مع ”العرب“، لماذا تكون الكتابة نســـوية 
عندما تكتب المرأة عـــن المرأة والعوالم 
التي تعيشها وتعرفها، ولا تكون الكتابة 
رجوليـــة أو ذكورية عندمـــا يكتب الرجل 
عـــن الرجل وعالمـــه ســـواء كان قاتلا أم 
قرصانـــا أم صيـــادا أم بطلا أو شـــريرا، 
لمـــاذا لا تكـــون الكتابة رجوليـــة عندما 
يكتـــب الرجال عـــن رغباتهـــم وأحلامهم 
وأفكارهم الخاصة وتفاصيل اضطرابات 

هوياتهم الجنسية؟
وتـــرى الكاتبـــة أن صـــك المصطلح 
نفســـه وترديده يحمل فـــي داخله تمييزا 
ضـــد المـــرأة، مذكرة بـــأن الناقد شـــاكر 
عبدالحميـــد، وزيـــر الثقافـــة المصـــري 
الأســـبق، كتب دراســـة حول مجموعتها 
البســـلة“  تفصـــص  العيـــن  ”الحـــور 
وركـــز على فكـــرة الأســـاطير المجتمعية 
وتوظيفهـــا في النص، لكن الجريدة التي 
نشرت الدراســـة اختارت عنوانا موجعا 
هو ”صفاء النجار تنتصر للمرأة“، مؤكدة 

أن العنوان مثّل صفعة على وجهها.
وتضيـــف أن تقييـــم النـــص خـــارج 
التقييم الأدبي غير موضوعي، واختصار 
الكتابـــة فـــي كونهـــا انتصـــارا للمـــرأة 
يخرجهـــا من ســـياقها الفنـــي الجمالي، 
وعبارة الأدب النســـوي بـــدأت كمصطلح 
نقدي غربي لتصنيـــف كتابات تركز على 
عالـــم المـــرأة وتتبنـــى قضايـــا تحررها 
والحصـــول علـــى حقوقهـــا فـــي العمل 

والمساواة في الفرص.
وتشـــير إلى أن هذا الاتجاه انتشـــر 
لفتـــرة، وهنـــاك من يتبناه ومـــن يرفضه 
في الغرب، فهو مدخـــل للتحليل النقدي، 
مثـــل البنيوية والتفكيكيـــة والاتجاهات 
الماركسية وغيرها من المدارس النقدية. 
لكن ما حـــدث في عالمنـــا العربي أنه تم 
ابتـــذال المصطلـــح وأصبـــح يســـتخدم 
للتقليل من شـــأن الكاتبات بدعوى أنهن 

لا يهتممن سوى بالمرأة.
وتؤكد النجار لـ“العرب“ أن المصطلح 
يشـــبه مصطلحات التمييز الفئوي، مثل: 
أدب الزنـــوج، أو الأدب النوبـــي، والأدب 
الكردي، وهي تعبيرات ترتبط بالأقليات، 

والنساء لسن أقلية.

وتوضح الكاتبـــة أنها ترفض أن يتم 
حصر كتاباتهـــا في مفهوم ضيق، وليس 
مطلوبـــا من الكاتب، أو الكاتبة، أن يكتب 
وفق كتالوج مســـبق، ومـــن غير المقبول 

اختزال إســـهامات أي مـــن المبدعين في 
مصطلـــح بعينه، ورجحت أن يختفي هذا 
المصطلح تماما قبل عشـــرين عاما، لأنه 
مناقض للتقـــدم والحرية، لافتـــة إلى أن 
تحرير المرأة في المجتمعات العربية لم 

يتجاوز التحرير القانوني.
وتشـــدد على أن المرأة العربية ”آخر 
العبيد“، وكما ارتبط تحرير الإنســـان من 
العبودية والـــرق بالتطورات المجتمعية 
فـــي أميـــركا وأوروبـــا وما أفرزتـــه تلك 
التصـــورات من جنـــوح ناحيـــة الحرية 
الإنســـانية والديمقراطيـــة، فـــإن التطور 
هـــو الذي أتـــاح للمرأة العربيـــة التحرر 
القانونـــي، بمعنـــى إتاحـــة كل الفـــرص 
للعمـــل، والتصويت، والترشـــح، وتولي 
فـــي  والظهـــور  والإدارة،  المناصـــب، 

المناسبات العامة، وغيرها من الأدوار.
وتشـــير إلى أن هـــذا التحرير يقابله 
تقييد مجتمعي يجعلها مشـــتتة وتواجه 
معانـــاة في تحمل أعباء نفســـية وبدنية 
ليبـــدو التحرير كأنـــه نوع مـــن العقاب 

وليس من المكتسبات.

تجربة شعورية

لونا  ”الدرويشـــة“  مجموعـــة  تمثـــل 
غريبا من القصص المترابطة موضوعيا 
والمنفصلـــة فنيا، إذ يبدو ذلك من القصة 
الأولى، ويمتد خيط  شـــعوري رفيع يعبر 
عن بعـــد روحـــي يوحد بين الأســـطورة 
والحقيقة، ويعيد تأمل المشـــهد المحيط 

بوعي فني فريد.
إنها كتبت  تقـــول النجار لـ“العـــرب“ 
المجموعـــة كقصص منفصلـــة على مدى 
عاميـــن، لكنهـــا بالطبـــع تمثـــل تجربـــة 
شـــعورية واحـــدة، مـــا ســـهل ترتيبهـــا 
وإخراجها وتقســـيمها إلى ثلاثة أقسام، 
الذي يقدم  أولهـــا ”يوميات الســـندريلا“ 
تخيلا جديدا لحياة سندريلا بعد زواجها 
من الأمير في القصة العالمية الشـــهيرة، 
ثـــم يليـــه القســـمان الآخـــران بعنـــوان 
”ســـنوات الظل والتيه“، و“ورم مشـــاكس 

يؤنس وحدتي“.
جديـــدة،  الأفـــكار  ”كانـــت  وتتابـــع 
وحاولـــت بهـــا الخـــروج مـــن الإطارات 
القصـــص  نمـــط  متجـــاوزة  التقليديـــة، 

السابقة“.
يلاحـــظ النقـــاد مزجا واضحـــا بين 
الفلســـفة والأدب في المجموعة الأخيرة، 
فالحكايات ترسم ظلالا تفصيلية لمشاهد 
تأمـــل وتدبر تعبر عن غـــوص عميق في 

أغوار النفس الإنســـانية وتتجاوز حدود 
التعبير التقليدي عن الألم أو البهجة.

 وتذكـــر الأديبة المصرية في حوارها 
أن قراءة الفلسفة  مع ”العرب“ 
للكاتـــب،  ضـــروري  توجـــه 
وأي مبـــدع يســـتفيد منهـــا، 
لكـــن الأهم من تلـــك القراءة، 
التأمـــل والغوص في أعماق 
الســـلوك الإنســـاني لقراءة 
ما يمـــر بـــه الإنســـان من 
يعجز  وتحـــولات  تغيرات 
العقل البشـــري في بعض 

الأحيان عن تفسيرها.
فـــي  مثـــلا  ونقـــرأ 
تقول  عبارة  ”الدرويشة“ 

”المكبلون بالشـــفقة، والفقـــد لا يملكون 
إلا الصمـــت“، ومثـــل هـــذا الصمت ليس 
استســـلاما أو يأســـا، إنما هـــو نوع من 
المقاومة الإنســـانية الفعالـــة التي قد لا 

يلحظها أحد.
تبدو عناويـــن الأعمال الأدبية لصفاء 
النجار غريبـــة وغير تقليدية مثل ”البنت 
أو ”الحور  التي تســـرق طـــول أخيهـــا“ 
العيـــن تُفصـــص البســـلة“، وعـــن ذلـــك 
تقول، إنها ترســـم العنوان رسما يناسب 
شـــعورها بالنـــص، فتحـــاول أن تختار 
عنوانـــا يتردد صـــداه داخلهـــا أولا، ولا 
تضع في حســـاباتها إذا كانت العناوين 

تقليدية أو مبتكرة.
وتعترف بأنها قد تميل في العناوين 
التلاعـــب  أو  التناقـــض  إظهـــار  إلـــى 
بالثوابـــت الذهنية لـــدى القـــارئ، ربما 
ليشاركها دهشـــتها، وهي على يقين بأن 
قدرة الفن والإبـــداع على التغيير منوطة 
بحاجة المجتمعات إلى التغيير، فالإبداع 
دائما يتلمس جوانـــب الخلل في النفس 

البشرية والعلاقات الإنسانية.

تطور اللغة

حول لغة الكاتب وكيف تتطور، تقول 
صفـــاء النجـــار، إنها تعتبر لغـــة الكاتب 
موهبة في الأســـاس، لكنهـــا موهبة لا بد 
مـــن تنميتها وصقلها بالقـــراءة الواعية 
والدراسة والتجربة، والخبرة تصفي لغة 

الكاتب وتخلق قاموسه الخاص.
أنها تقرأ بعمق  وتكشـــف لـ“العرب“ 
وشـــمول وتنوع وتمعن وتفكير وتذوق، 
وتتأرجـــح فـــي قراءاتهـــا بيـــن الأعمال 
الكلاســـيكية، وكتابات الشباب الجديدة، 
وبين بعض الروايات ودواوين الشـــعر، 

وتعجبها عبارات بعينها أو لقطات فنية 
محددة، وقائمة مَن أحبتهم من المبدعين 
متســـعة مصريا وعربيا ودوليـــا، وتقرأ 
أحيانا بهدف المعرفة لا التذوق، وقد تعد 
قوائـــم للقـــراءة للحاصلين 
على نوبل، أو بعض الكتاب 
العالمييـــن، بحكم أنها تقوم 
بتدريس مادة التذوق الأدبي 

والفني في الجامعة.
النجـــار  صفـــاء  تمـــارس 
العمـــل الصحافي والأكاديمي، 
وفـــي الوقـــت نفســـه تمـــارس 
الكتابـــة الأدبيـــة، وتـــرى أن كل 
تجربـــة أو خبرة إنســـانية يمر 
بهـــا الكاتب لها أثر فـــي كتاباته 
دون أن يقصـــد، فالكتابة انعكاس 
كل الموجودات والمحسوسات على روح 
صاحبها، فكل ما يمر به الكاتب – الكاتبة 
من شقاء وراحة، يبعث لديه كتابة تتسق 

مع حالته أو تناقضها.
وعن تصورها لأســـباب انحســـار فن 
القصـــة القصيرة لصالـــح الرواية، تؤكد 
لــــ ”العـــرب“ أن كتابة القصـــة القصيرة 
بمعناهـــا ”التشـــيخوفي“ تحتـــاج إلـــى 
بصيـــرة ثاقبـــة وقـــدرة علـــى الإيجـــاز 
والتكثيـــف والتوصل إلى لب الأشـــياء، 
وهي قدرة لا يمتلكها الكثيرون وتذكرها 
بقـــدرة المطربـــة الراحلـــة أم كلثوم على 
”القفلات“ (الختـــام) المحكمة التي تنزع 

آهات الإعجاب من المستمعين.
وتوضح أن القصة تحتاج إلى لمسة 
سحرية وموهبة، في حين تحتاج الرواية 
إلى جهد ومثابرة وقدرة على الاسترسال 
الـــذي قـــد يتحـــول، إذا لم يكـــن الكاتب 
متمكنـــا، إلى نوع من ”رغـــي“ (حكايات) 

المقاهي دون فنيات أو أسلوب مميز.
وترى النجار أن كتابة الرواية سهلة 
للشـــباب، فـــكل شـــاب يمكنـــه أن يروي 
قصتـــه، وتجربتـــه في الحيـــاة، فالحكي 
سمة إنســـانية متاحة للكل، لكن التجديد 
فـــي الأســـلوب واللغة بحيـــث ينتقل من 
العادي إلى الفن هو ما يميز الرواية عما 

أسميه ”حكاوي أو فضفضة المقاهي“.
وتضيـــف أن الكاتـــب لا يشـــعر أبدا 
بالتحقـــق، ويظـــل تلميـــذا في مدرســـة 
الكتابـــة حتـــى النفـــس الأخيـــر، وكلما 
تعمق فـــي عالم الكتابة وجرب أســـاليب 
وأشكالا جديدة شـــعر بالخوف والرهبة 
من أن يتحول البحر إلى محيط، وتتحول 
السهول إلى أحراش وغابات، يضل فيها 

من لا يتمسك بروح المغامرة.

الأدب النسوي يحمل تمييزا ضد المرأة

الأدب لا يقبل التصنيفات الموضوعية 
ــــــة. ومُذ ولد  ــــــة أو الجغرافي أو الجيني
ــــــة  ــــــح الأدب النســــــوي ولافت مصطل
ــــــف تطــــــارد كل مبدعة وتكاد  التصني
تحصرهــــــا فــــــي إطــــــار واحــــــد هو 
ــــــم المرأة والتعبير عــــــن قضاياها  عال
وهمومهــــــا ورغباتهــــــا ورؤاها. وهذا 
الحصــــــر ترفضــــــه بعــــــض المبدعات 
ويتصورنه يغفــــــل حقوقهن ككاتبات 
ــــــرن عن أوجاع الإنســــــان. منهن  يعب
ــــــة صفاء النجار التي  الأديبة المصري

كان لـ“العرب“ هذا الحوار معها.

الأدب واحد ولا يجوز تذكيره أو تأنيثه

تقييم النص خارج التقييم 

الأدبي غير موضوعي، 

واختصار الكتابة في كونها 

انتصارا للمرأة يخرجها من 

سياقها الجمالي

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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الأخزمــــي  يونــــس  العُمانــــي  يطــــرح   
عــــدداً مــــن القضايا  في روايتــــه ”بدون“ 
والآخــــر،  بالــــذات  المتعلقــــة  الإشــــكالية 
بالهوية المســــلوبة، الضائعة، المقموعة، 
بالتــــوازي مــــع تفكيك مفاهيــــم الاغتراب 
والانتماء والبحث عن ســــبل للخلاص، أو 

دروب للانفتاح على حياة مأمولة.
يثير الأخزمي في روايته أسئلة مربكة 
لا تخلو من إحراج، ولاســــيما أنّه يخوض 
في موضــــوع التحوّل الجنســــيّ في بيئة 
تقليديــــة، لا تتقبّــــل الاختــــلاف وتعتبره 
شــــذوذاً، وتحاربه بشتّى السبل، ولا توفّر 
أيّ وسيلة لتعمل على سحق المختلف من 
دون منحــــه أية فرصة للتعبيــــر عن ذاته، 
أو التجلــــي بالصيغة المنشــــودة التي قد 

تستنزف العمر كلّه.

أزمة الجسد

في روايته ”بــــدون“، الصادرة عن دار 
عرب بلنــــدن، يغامــــر الأخزمــــي بالولوج 
إلى منطقــــة تعتبر محظورة على المقاربة 
والمعالجــــة والتنــــاول فــــي عالم يســــعى 
إلــــى التغطيــــة على ما يدور فــــي فلكه من 
تخبط وضياع، ويحــــاول تطويع الخراب 
لترقيــــع الواقــــع، وإظهــــاره كأنّه نســــخة 
بديلة مفترضة لذاك المنشــــود الذي يبدو 

مستعصياً بعيد المنال بدوره.

عُــــلا علوان، بطلة الرواية التي تعيش 
محنتها الفجائعيــــة، وتصمّم على ترميم 
الخلــــل في جســــدها، هــــي التــــي تعيش 
مشاعر الذكر في رداء جسد أنثويّ، تعيش 
طفولتها فــــي مدينة الخبر بالســــعودية، 
برفقــــة عائلتهــــا اليمنية التــــي لجأت إلى 
هناك بعد فترة من الاضطرابات في اليمن 
الذي بــــدا طــــارداً لأبنائــــه الثائرين على 

الظلم.
يعيــــش الأب بدوره غربتــــه ومحنته، 
يعاني في ســــبيل أسرته، يستذكر أمجاده 

وكيف ضحّى في ســــبيل أبناء بلده، لكنه 
يعيش واقع المرارة والقســــوة في عمله، 
ويبقى في حيرة وأسى مما يمكن أن تؤول 
إليه الظروف، ويحاول جهده كلّه ألاّ تكون 
أســــرته معتازة لأيّ شيء، ويبقى هو الأب 
الحامي لهــــا، والمؤمّن لأســــباب راحتها 
وأمانها وســــلامتها، ولا يبــــوح بافتقاده 
للابــــن الذكــــر، وهــــو الذي حظــــي ببضع 

ا بنات، تكــــون عُلا أكثرهن تميّزاً،  قهــــر و
في الوقت نفسه.

ينوس الأخزمي في روايته 
بين خطاب الذكورة والأنوثة، 
ويلتــــف بطريقــــة لماحة على 
التحوّل الذي يسم الشخصية 
الرئيســــة عُلا التــــي تتحول 
إلى علي بعد مرارة ومعاناة 
وإصرار  ومواجهــــة  وتحدّ 
تكــــون  بحيــــث  وعزيمــــة، 
طريق الوصول إلى الغاية 
بالمجازفــــات  محفوفــــة 

والمآســــي، ولا تكــــون معبّدة 
بالسهولة أو مفروشة بالورود المتخيّلة.

وبينمــــا تحلم عــــلا بأن تحيــــا حياة 
طبيعيــــة فإنّ الحيــــاة المفترضة تنســــلّ 
من بيــــن يديهــــا، تتحدّى المســــتحيلات 
لتصحّح الخلــــل، أو الخطــــأ البيولوجي 
الذي وصمها، وأسكن روحها الذكرية في 
جسد أنثوي، وفرض عليها العيش غريبة 
فــــي عالمين، تعيش حالــــة برزخية، حالة 
ضياع، معلقة بين ذكورة محلومة وأنوثة 
كابوســــية لا توافــــق روحهــــا المضطرمة 

الثائرة.
رحلة عُــــلا من الخبر إلــــى اليمن إلى 
لنــــدن، تحمل المفاجــــآت التي ترتحل بها 
ومعهــــا، تنتقل من تحــــدّ إلى آخر، تحاول 
ترويض التحدّيات والتغلّب عليها بعزيمة 
لا تليــــن، تمضــــي بــــروح محاربــــة تحرق 
سفنها ولا تفسح أيّ مجال للتندّم وراءها، 
تســــير لتحقيــــق بغيتها وتنفيــــذ قرارها، 
وهي مدركة تمام الإدراك أنّ الأمر لن يكون 

متاحاً بيسر.
شراســــة الواقع تعمّق جراح عُلا التي 
تتســــبّب بالفضائــــح لأهلها فــــي مجتمع 
مغلــــق يحترف النيــــل من أبنائــــه بأفظع 
الأســــاليب، تكون ألســــنة المحيطين بها 
شــــبيهة بألســــنة نار تلذع روحها وتكوي 
فؤادهــــا وأفئدة أســــرتها التــــي تلجأ إلى 
التبرير والتقنيع والتملّص من المواجهة، 
وكأنّها اقترفت ذنباً تحاول التكتّم عليه أو 

إبقاءه في العتمة الحاجبة.
الاغتراب المركّب يلاحق الشخصيات، 
وبخاصــــة عُــــلا الضائعــــة بيــــن عالمي 
الذكورة والأنوثــــة من جهة، وبين ضفّتي 

الانتماء والولاء من جهة أخرى، ففي حين 
تســــتدلّ إلى قناعة ويقين أنّها ستحارب 
من أجــــل تحقيــــق حلمها بالتحــــوّل إلى 
الذكر الذي تعيشه في كينونتها، لتتماهى 
جســــدياً مع روحها الحائرة الغريبة، إلاّ 
أنّ لعنــــة الهويــــة تلاحقهــــا وتثقل عليها 

وتزيد غربتها.

التحول المؤلم

يصور صاحـــب ”كهف آدم“ جزءاً من 
معاناة المغتربين اليمنيين في الخارج، 
وكيف أنّهـــم حين يعـــودون إلى بلادهم 
ينظر إليهم على أنهـــم أبناء المغتربين، 
وأنهم يعيشون في بحبوحة، ولم يعانوا 
أية مشـــقات في بلدهـــم، وأنهم حصلوا 
بـــلاد  فـــي  فرصتهـــم  علـــى 
الاغتـــراب، ولا تَحـــق لهـــم 
على  البلد  أبنـــاء  مزاحمـــةُ 
ولا  والـــرزق،  العمـــل  فرص 
يجوز لهم أن يضيّقوا عليهم 
بالمنافسة في الاستيلاء على 

العمل والدراسة.
مراحـــل  مختلـــف  يقتفـــي 
حيـــاة عُلا علوان فـــي تحوّلها 
إلـــى علـــي علـــوان، ولا يخلـــو 
توصيفـــه مـــن قســـوة وإيـــلام، 
ولاســـيما حيـــن يصـــور حالاتها 
أثناء العمليات الجراحية التي تخوضها 
فـــي رحلة التحـــوّل المؤلمة، والوحشـــة 
التي تفتك بها، وإصرارها على المتابعة 
رغم الأسى والوجع، وكيف أنّها تتجاوز 
رحلـــة العـــلاج، التـــي تكون رحلـــة أمل 
أيضاً، بـــروح صامـــدة، وتعاند خيانات 
الجسد لها بين محطة وأخرى بالإصرار 

على بلوغ الغاية.
ينوع الأخزمي مـــن رواته، يتنقل من 
ســـارد لآخر، يســـلّم مقاليد الســـرد لعدة 
رواة ينطلقـــون في عوالمهـــم المختلفة 
التي تثري فضـــاء الرواية الرحب، حيث 
ينتقـــل مـــن الخبر إلـــى اليمـــن، ويتنقل 
بيـــن عدد من المدن اليمنيـــة، ومنها إلى 
بريطانيا ويجول كذلك بين عدد من المدن 
والجامعات والمشافي، ويرصد محطات 
ومشـــاهد مـــن ماليزيـــا وعمـــان وأمكنة 
أخرى تحضـــر في عالمـــه المنفتح على 

التأويل والاتساع.
يحاول صاحب ”غبر حشيش“ تفكيك 
الألغـــام التاريخيـــة التـــي تبقـــى جمراً 
متقـــداً يثيـــر النزاعـــات والخلافات في 
بنية المجتمعات، كما بين أبناء الأســـرة 
أو البلـــدة نفســـها، ويعـــرض مخـــاوف 
الناس في بيئات مغلقة، يقوم بتظهيرها 
واســـتعراضها، على أمـــل التخفيف من 
وطأتها وحدّتهـــا وتأثيرها على حياتهم 

ومستقبلهم.
يصـــوّر الأخزمـــي كيـــف أن بطلتـــه 
تبدّد حالـــة البدونيـــة، وكذلـــك الدونيّة 
التي تســـير فـــي ظلالها وتقهـــر كيانها، 
وتتصالح مع ذاتها وجسدها، فهي التي 

تكـــون بدون جنـــس، بدون وطـــن، بدون 
هوية، بدون حب، وبـــدون وجود بمعناه 
المفتـــرض والمأمول، تعثـــر على الحب 
الذي لطالمـــا كوى قلبهـــا، وتتحوّل إلى 
الرجـــل الـــذي حلمت أن تكونـــه، تتزوج، 
تعيـــل أخواتهـــا وأســـرتها، تهـــدّئ قلب 
أمها البائســـة بدورها، وتروّض وحوش 

واقعها، وداخلها معاً.

بعـــد أن ينتهي القارئ مـــن الرواية، 
يستعيد التمهيد الذي اشتمل على أربعة 
تنبيهات، تضمنت الإشارة إلى أن جميع 
أحداث الرواية ليست حقيقية، وأن بعض 
أنواع الألـــم الصارخ نعجـــز عن وصفه، 
فهـــو متغطـــرس ووقح، ويعتـــذر الكاتب 
ســـلفاً إن عجز عـــن ذلـــك، وينصح كذلك 
أصحاب القلـــوب الضعيفة بـــألا يقرأوا 

روايته، وإذا حل وقرأوها فيتمنى عليهم 
ألا يشكروه أو يعاتبوه على التغيير الذي 
سيطرأ عليهم وعلى نظرتهم لمن حولهم 
وطريقة تعاملهم معهـــم.. ويقتبس كذلك 
فـــي التنبيه الرابع مقولـــة لجاك كيرواك 
يجعلونـــك  والخـــوف،  والحـــب  ”الألـــم 
حقيقيّاً مـــن جديد“، لينوّه إلى أن روايته 

هي رواية ألم وحب وخوف.

فتاة تغير جنسها وتخلع رداءها الأنثوي
ماني يونس الأخزمي رحلة بحث عن الأمل

ُ
رواية «بدون» للع

في الســــــنوات الأخيرة صرنا نقرأ الكثير مــــــن الروايات الخليجية الجريئة 
ــــــي تقتحم مواضيع ومناطق كان يهابها الكتاب ســــــابقا، أصبحنا نقرأ  والت
روايات تناقــــــش قضايا دينية وسياســــــية وتاريخية وجنســــــية بكل جرأة، 
ــــــا من زوايا مختلفة، وهو ما يبشــــــر بحراك أدبي خارج  ــــــل وتقرأ القضاي ب

الصندوق والنمطية والمواضيع المكرورة.

 (لوحة للفنانة سارة شمة)
ّ
ذكر والجسد أنثوي

هيثم حسين
كاتب سوري

بطلة الرواية تصحح الخطأ 

البيولوجي الذي أسكن 

روحها الذكرية في جسد 

أنثوي وفرض عليها العيش 

غريبة في عالمين

 عمــان – بلغةٍ يمكن للقـــارئ العادي 
التقـــاط مراميها، يرصـــد الكاتب محمد 
جميـــل خضر فـــي روايته ”مايســـترو“، 
ســـيرة حيـــاة فتـــى كان منـــذ طفولتـــه 
”يراقـــص الكائنـــات، ويســـامر النجوم، 

ويقيم حفلا ساحرا للكواكب“.
يؤســـس بطـــل الروايـــة، الموجهـــة 
أساسا للشباب، فرقة موسيقية، يمنحها 

اســـم ”الأمل“، منحازا إلى 
الفـــن والقيـــم الكبرى في 
يرى  كمـــا  فهو  الوجـــود، 
”الخيار  الحالـــم  البطـــل 
رغم  للبشـــرية  الوحيـــد 
الظروف والآلام المحيطة 

في أنحاء الأرض“.
مصادفـــة،  ليســـت 
روح  وفـــق  بالتالـــي، 
الرواية الثالثة لخضر 
بعد روايتيـــه ”يافا.. 
بوينس آيرس.. يافا“ 

و”نهاوند“، ووفق أشـــواقها القومية 
الساطعة، أن أعضاء الفرقة شباب عرب 
من دول عربية مختلفة. وليست مصادفة 
كذلك أن الفرقة برســـالتها ومســـاعيها، 
تخلـــق تقاربا لافتـــا بين مشـــارق الأمة 

ومغاربها.
فهـــذه الرواية، الصـــادرة حديثا عن 
دار العائدون للنشـــر والتوزيع، تتحدث 
عن الحب والموسيقى البديلة، والموروث، 
وتطلعـــات الجيـــل الصاعد. وهـــي تعدّ 

وديعـــة  اللحـــن،  ناعمـــة  ”ســـيمفونية 

الأحداث، مدهشة العوالم“.
تتحـــدث ”مايســـترو“ التـــي صمـــم 
غلافها الفنان بسام حمدان، عن الطفولة 
منذ كان  البعيدة لبطل الرواية ”ســـمير“ 
يعيش في حـــارة شـــعبية، والذي أظهر 
شـــغفا بالموســـيقى جعله يصنع من أي 
إســـطوانة خشـــبية أو معدنية آلة نفخ؛ 
يثقبهـــا، يضعها على طـــرف فمه، يعزف 
بينما ”القمر يضحك ويغني“.

وحـــين يمـــلّ آلات النفـــخ، 
يصنع من أيّ وعاء حديديّ ومن 
خيطان النايلون، ومن أي قطعة 

بلاستيكية، ”جيتارا“ مجازيا.
تواصل الرواية بعد ذلك رصد 
فترة مراهقـــة الفتى، والتقائه في 
مرحلة دراســـته الثانوية بشابّين، 
أحدهما مـــن ســـوريا والثاني من 
العراق، فيؤســـس معهما نواة فرقة 
”الأمل“،  اســـم  منحوها  موســـيقية 
لمـــا للاســـم مـــن دلالات ومـــن حاجة 
الجيـــل العربي الصاعد إلـــى هذا الأمل، 

ليواصلوا دروب الحياة.
تكبر الفرقة ويكبر الفتى، ويُفترض، 
بالتوازي، أن تنضج مســـتويات التلقي 
لعالم الرواية الحكائـــيّ الدراميّ الدلاليّ 
المفعـــم بالمعانـــي. فبعد انتهاء دراســـة 
البطل الجامعيـــة، يصبح أعضاء الفرقة 
21 عضوا من 18 دولة عربية، يســـافرون 
الموســـيقيّ  ومشـــروعهم  بأغانيهـــم 

الجمالـــيّ، يبثـــون رســـالتهم للعالم من 
حولهم، يتقاربون، وتنشأ بينهم قصص 

حب.
بلُغـــةٍ مُتاحةٍ  تغـــوص ”مايســـترو“ 
لليافعين والشـــباب، ممّن هم بين الثامنة 
عشـــرة والعشـــرين، في عوالم ”ســـمير“ 
وقصصه في حارته الشعبية، حيث بيته 
الواقـــع قرب بيـــت جدته لأبيـــه، وحيث 
تتبلور شـــخصيته، ويراقـــص في مدى 

أحلامه الكواكب، ويصادق النيازك.
ويتبـــع الكاتـــب أســـلوب الواقعيـــة 
الســـحرية بمـــا يتيح للروايـــة أن تحلّق 
وأن تفتح أفقا ممكنا داخل عالم الأطفال 
والقطط  والخـــراف  والطيور  والدجـــاج 

ومفردات الكون الفسيح.
وتمثل ”مايسترو“، في أهم وجوهها، 
رسالة تنحاز إلى الجمال والفن والمعنى، 
وتسافر مع الصغار واليافعين والفتيان 
والشـــباب نحو عالـــم أكثر عـــدلا ونقاء 
ومشروعية. وهي كذلك، دعوة إلى وحدةٍ 
ممكنةٍ بين شباب الأمة العربية وشاباتها 
تحت ظـــلال الموســـيقى والغنـــاء، طالما 
الوحدة المشـــتهاة في أفقها  السياســـي، 

بعيدة المنال.
يشـــار إلـــى أن محمد جميـــل خضر 
أصـــدر إلـــى جانـــب رواياتـــه الثـــلاث، 
أربـــع مجموعات قصصية هـــي: ”كانون 
الثالـــث“، و“طقوس الرخـــام“ التي نالت 
جائـــزة عمّـــان عاصمة الثقافـــة العربية 

(2002)، و”هاجر/ موت الأخت“ و”برد“.

 مســقط – ترتكـــز روايـــة ”مـــوت في 
للروائية الســـورية المقيمة في  حياة ما“ 
ســـلطنة عمـــان جيهان رافـــع، على عُمق 
الـــروح  وارتبـــاط  الإنســـاني  الشـــعور 

بالمكان.
واتَّخذت الروائية من المحبة وســـيلة 
لبث رســـائل تســـتهدف المتلقِّي بصبغة 
إنسانية، تحضر فيها سوريا وتداعيات 
أحداثهـــا التي انعكســـت غربةً وشـــتاتاً 
علـــى أهلهـــا، في أكثـــر مـــن مفصل من 

مفاصل السرد.
والروايـــة، الصـــادرة عـــن الجمعية 
العمانيـــة للكُتّـــاب والأدبـــاء بالتعـــاون 

فـــي  وموزعـــون“  ناشـــرون  ”الآن  مـــع 
الأردن، جاءت في مئة وســـبع وتســـعين 
صفحـــة مـــن القطـــع المتوســـط، وهـــي 
جـــزء مـــن برنامـــج النشـــر لعـــام 2020 
والـــذي رفـــدت فيـــه الجمعيـــة المشـــهدَ 
الثقافي بخمســـة وعشرين إصدارا تمثّل 
أجيـــالا متنوعـــة مـــن الأدبـــاء والكتاب 

والباحثين.
وتقول رافع فـــي مجريات ”موت في 
إنها ”ذكريات ســـاخنة تتجلَّى  حياة ما“ 
بأكثر من خيالٍ يتحرق اشـــتياقاً للدفء، 
والشـــمس تبدو مثل برتقالة سقطت من 
يد فلاّح متعب، يطلّ القمر باهتاً متهادياً 

فوق أمواج 
الأحداث والصور، 
مثل فانوس رفعته 

يد امرأة 
على متن 

قارب اكتظّ 
بالمهاجرين، 

فأحالهم في ليل 
موحش أليافا 

زرقاء 
وخرزات فضية 

لرصاصة واحدة“.
وتؤكد الكاتبـــة أن روايتها تذكّر بأنّ 
الأحـــلام باتـــت كالخيول، ”حـــين يصدر 
صـــوت حوافرهـــا وهي تطوي مســـرعة 
نحو مســـتقبلٍ عتيد، كما في الحكايات، 
شامخة مهيبة، فينخســـف الحلم عندما 
يصحـــو علـــى صوته أنـــين أرضه تحت 
ركام الحروب، فتخبره بانتحار الحقيقة 

المفجعة“.
يشـــار إلى أن جيهان رافع وُلدت في 
دمشق، وتقيم في السلطنة منذ سنوات. 
و“مـــوت فـــي حياة مـــا“ هـــو إصدارها 
الثالـــث، بعـــد مجموعة نثريـــة بعنوان 
”حين يتكلم الحب“ والتـــي تناولت فيها 

قضايـــا روحيـــة وإنســـانية وعاطفيـــة 
ذاتيـــة، ومجموعـــة قصصيـــة بعنـــوان 
”قـــاع الذاكـــرة“ رصـــدت فيهـــا الواقـــع 
الاجتماعـــي وانعكاســـاته علـــى الفـــرد 

بأشكال مختلفة.

كاتبة ترفع فانوسا في قارب المهاجرينالموسيقى توحد الشباب العربي

رواية عن عوالم المهاجرين (لوحة للفنان معتوق بوراوي) 



 في 23 أغســـطس 1927، طوّقت عشرات 
الدبابات مبنى ســـفارة الولايات المتحدة 
فـــي باريـــس لحمايتها من هجـــوم آلاف 
المتظاهريـــن المحتجـــين، بينمـــا حطمت 
الجموع البشرية الغاضبة في جنيف كل 
ما كان يبـــدو أميركيـــا أو متعاطفا. كان 
يوم غضـــب هز الوجدان الإنســـاني، أمّا 
الســـبب فهو إعدام صانـــع أحذية يدعى 
ســـاكو ورفيق له يسمى فانزيتي، يمتهن 
بيـــع الســـمك، ولا علاقـــة له بالسياســـة 

والسياسيين.
الحدث يبدو عاديـــا ومألوفا في تلك 
المرحلـــة التي كانت تكشّـــر فيهـــا الإدارة 
الأميركيـــة عـــن أنيابهـــا فـــي مواجهـــة 
كل مـــن تســـوّل له نفســـه التطـــاول على 
”السيستم“.. أي التعاطف أو حتى مجرد 
التشـــبّه بما يوحي بالنظام الشـــيوعي، 
حتـــى وإن كان فوضويـــا فـــي مثل حالة 
ساكو وفانزيتي، الإيطالي الأصل والمزاج 
فـــي بلد يبـــذل قصارى جهده في ســـبيل 
مواجهة فايروس الثورات الشعبية، وتلك 

التي تتوق إلى الحرية والكرامة.

فـــي  ســـتيت  تشارلســـتون  ســـجن 
ولايـــة ماساتشوســـتس الأميركيـــة كان 
شـــاهدا على الحادثة، وفـــي ظل جائحة 

مثيلـــة لما يحـــدث هـــذه الأيام، اســـمها 
الكوليـــرا. كان فرديناندو نيكولا ســـاكو 
وبارتولوميو فانزيتي، قد تناولا الحساء
واللحـــم وخبز التوســـت والشـــاي، قبل 

الإعدام..
قـــد يبدو الخبر عاديا أكثر مما يجب، 
وأنـــت تتصفـــح كتابـــا -يبدو مســـليا- 
يتحـــدث عـــن الوجبة الأخيـــرة للمحكوم 
عليهما بالإعدام كطقس متبع في سجون 
عديـــدة، فبإمكان المتهم اختيـــار الوجبة 
التي يرغب في تناولها قبل تنفيذ الحكم، 
إذ تقـــدم أغلب الولايات فـــي أميركا هذه 
الوجبـــة قبل يوم أو يومـــين من الإعدام، 
مســـتخدمين المصطلح ”وجبـــة خاصة“، 

وعادة ما يمنع تقديم الكحول أو التبغ.

قوانين جائرة

أصل القصة يبـــدأ من 15 أبريل 1920 
فـــي برينتـــري الأميركيـــة، حيـــث اغتيل 
صاحـــب مصنـــع الأحذيـــة أليســـاندرو 
بيرارديللـــي والحـــارس المرافـــق له، في 

عملية سطو. 
اتُهـــم على إثرهـــا ســـاكو وفانزيتي 
ووجهـــت لهما تهمـــة القتـــل العمد. وتم 
القاضـــي  أمـــام  للمحاكمـــة  تقديمهمـــا 
ويبســـتر ثاير، مـــن المحكمـــة العليا في 

ماساشوسيتس. 
وحُكـــم عليهما بالإعدام زورا وبهتانا 
ولمجـــرد الاشـــتباه بأن المتهمـــين الاثنين 
ينتميان إلـــى التيار الفوضـــوي القريب 
من شبح الشـــيوعية، لكن البراءة ظهرت 
بشـــكل متأخر.. ومتأخـــر جدا، مما يثبت 
تورط القضـــاء الأميركـــي وانحيازه إلى 

قضايا سياسية وعنصرية.
كان لهـــذا الحـــدث أن ينتظـــر زهـــاء 
خمســـين عامـــا، حتـــى يظهر فيلـــم عام 
1971، أنتج بشكل مشترك بين الإيطاليين 
والفرنســـيين، أخرجـــه غـــولا مانتالـــدو 
وأنتجـــه ارنتـــو كولومبـــو، وكتـــب لـــه 

السيناريو  فانسيتي أرلوندو.
الفيلـــم، وإلـــى جانب قيمتـــه الفنية 
المبهـــرة، فإنه كان عبارة عن توثيق لأكثر 
الاحتجاجات في تاريخ الولايات المتحدة، 
إذ تبنـــاه العمال والحقوقيون في العالم، 
تخليـــدا لتلك المظاهـــرات الغاضبة التي 
أشـــعلت مدنا مثل روما وبوينس آيرس 

وباريس ولشبونة، وغيرها.
ســـاكو وفانزيتي لم يكنـــا إلا ذريعة 
للاحتجاج على قوانين جائرة تقدم أبرياء 
على شـــكل قرابـــين وضحايـــا للمصالح 

السياسية والاقتصادية.
مثقفـــو العالـــم وأحراره آنـــذاك مثل 
أوبتون ســـينكلير وجون دوس باسوس 

وجـــون بايـــز والعشـــرات مـــن الفنانين 
الآخريـــن تبنّوا قضية ســـاكو وفانزيتي، 
واعتبروهما شـــهيدين بســـبب أصلهما، 
لأنهمـــا مهاجران إيطاليـــان وفوضويان 
معروفـــان، الأمر الذي قاد لإعدامهما على 
يـــد شـــرذمة عنصريـــة، في قضيـــة ظلت 
بمثابة وصمـــة عار على جبـــين القضاء 

الأميركي عبر تاريخه.
الأمـــر ليـــس مجـــرد إدانـــة لوثيقـــة 
تاريخية راح ضحيتها بريئان من أصول 
إيطالية بل ســـؤال حـــول نزاهة القضاء 
الأميركي الـــذي لا يزال يكيـــل بمكيالين، 
ويضـــع كل من يتعـــرض لمصالح الفئات 

المتنفذة في سلة الإرهاب والإرهابيين.

قوة السبعينات

قـــوة فيلم ســـاكو وفانزيتـــي أنه ما 
زال يثير الجدل، والتســـاؤلات والقراءات 
المتعددة. وفي هذا السياق، يقول الكاتب 
والناقد التونسي الشـــريف مبروكي، إن 
الفيلم جاء في ســـياق تاريخي اجتماعي 
وسياســـي يحاكي الســـياق الذي حدثت 
فيه القضية التي اشـــتهرت باسم قضية 

ساكو وفانزيتي.
ويضيـــف مبروكـــي أن الفيلـــم ظهر 
سنة 1971 حين كانت إيطاليا تعيش على 
وقع العنف السياسي والإجرام المافيوي 
اليومي، أو ما كان يسمى بسنوات الرعب 
حيـــث لجأت قوى يســـارية أخذت اســـم 

الألويـــة الحمـــراء إلى اســـتعمال العنف 
الثوري في مواجهة التنظيمات الفاشـــية 
واليمينية المتحكمة في الحياة السياسية 

في إيطاليا.

إلـــى  التونســـي  الناقـــد  ويخلـــص 
القول بـــأن أميركا، حيـــث حدثت قضية 
ســـاكو وفانزيتي، كانت تعيـــش، آنذاك، 
أزمات سياســـية واجتماعية واقتصادية 
مضطربـــة بعـــد نهايـــة الحـــرب العالمية 
الأولـــى وانتصـــار الثورة البلشـــفية في 
روســـيا، إضافـــة إلى صعـــود الحركات 
النقابية وانتشـــار الإضرابـــات العمالية 
بالقـــوى  المســـماة  القـــوى  مـــن  بدعـــم 
”الحمراء“ وهـــي خليط من الشـــيوعيين 

والفوضويين والهامشيين.
قضية ســـاكو وفانزيتي هزت العالم 
فـــي أواخـــر عشـــرينات القـــرن الماضي، 
وخلدها فيلم ســـينمائي في السبعينات.. 
الســـبعينات التي أعادت الاعتبار إلى كل 
شيء. السبعينات التي شهدت مد اليسار 

الطامح إلى تســـجيل حضـــوره، والقول 
لليمين بأن ”قلوبنا ما تزال على اليسار“ 
نابضة برفـــض الهيمنة الامبريالية.. هل  
ينبغي الإقرار بهزيمة العالم في أشـــد مدّ 

اليسار وتجيير كل شيء إليه؟
ســـادة اليســـار الإيطالي والفرنسي 
كانـــوا حاضرين، لذلك كان فيلم ”ســـاكو 
و فانزيتـــي“ واحدا مـــنّ أهم الأفلام التي 
ردت علـــى الغطرســـة الأميركيـــة بمقولة 
مفادها أن إيطاليي أميركا، ليســـوا كلهم 

إرهابيين.
مجد ســـاكو وفانزيتـــي، اليوم، ليس 
في حصولهما على البـــراءة بعد حوالي 
57 عاماً، عبر شـــريط ســـينمائي أكثر من 
كونـــه حكما قضائيا بل فـــي الفكرة التي 
تعـــوض إعادة المحاكمة بإعادة النظر في 
الطرق والأســـباب والآليـــات التي جعلت 
عاملـــين بائســـين مهاجرين على كرســـي 
كهربائـــي، إثـــر حكم جائر مـــن أصحاب 

كراسي السلطة.
السر في القضية هو أن لا سر للفقراء 
والمنبوذين والذين لا تســـتمع لهم العامة 
ولا الخاصـــة.. أصدق الناس هم الذين لم 
نســـتطع الاســـتماع إليهم.. بسبب لوثة 
أو مكابـــرة أو رغبـــة صريحـــة فـــي عدم 
الاســـتماع. جاحد هو من يـــراك دون أن 
يســـألك من أنت؟.. هذا هو السؤال الذي 
طرحه ساكو على فانزيتي، دون أن ينتبه 

إليه أحد.
في منتصف تلك الليلة من أغســـطس 
عام 1927، وكما صور هذا الفيلم الآســـر، 
دخل نيكولا ســـاكو غرفـــة الإعدام. عندما 
أراد الحراس تقييده، صرخ، بصوت عال 
وأعقبهـــا بصرخة  ”تعيـــش الفوضوية“ 
أخرى لا تقل وجعا وقوة وصدى ”تعيش 
أمـــي“.. كيـــف لإيطالـــي أن لا يتذكر أمه 
فـــي حـــالات الألم إن لـــم يتذكر الســـيدة

العذراء؟
ضغط بعدهـــا حراس غرفـــة الإعدام 
زر تشـــغيل الكرســـي الكهربائي.. وكانت 
الصعقـــة التي شـــعر بها كل مشـــاهدي 
الفيلم. أما زميلـــه بارتولوميو فانزيتي، 
فقد ســـمر نظراته أولا باتجاه الكرســـي 
الكهربائـــي وقال بصوت حزين، منكســـر 
”لم أرتكب أيـــة جريمة أبدا، صحيح أنني 
ارتكبـــت بعض الآثام، لكني لـــم أقم بأية 
جريمة“، ثم صافح الجميع. مات فانزيتي 

باكيا فانفجر من بعده العالم غاضبا.
خرج كل أحرار العالم من بعد حادثة 
الإعـــدام، وكأنهـــم أبنـــاء وآبـــاء وإخوة 
وأصدقاء ســـاكو وفانزيتي، بكى الجميع 
أمام الجميع.. وقال لأميركا ”كفى ظلما“.

كتبت حـــول قضيـــة ســـاكو ورفيقه 
والروايـــات  القصائـــد  فانزيتـــي 

والمسرحيات، وذرفت الدموع.
 بعـــد نصف قرن، وفي عام 1977 أعلن 
حاكم ولاية ماساتشوســـتس في تصريح 
رســـمي براءتهما.. ولكن أيـــة براءة وقد 

حسم الكرسي الكهربائي حكمه؟

لعل أفضـــل ما بقي مـــن ذكراهما ما 
كتبه فانزيتي، بنفســـه قبل إعدامه، حيث 
قـــال بأنه وزميله يقبلان الموت كشـــهداء 
بعـــد أن حـــركا ضمير العالـــم. كتب بكل 
كبريـــاء واعتـــزاز ”لـــم نكـــن لنثيـــر في 
حياتنـــا نحـــن الفقيريـــن مثـــل كل هذا 
التعاطف مع العدالـــة وصحوة الضمير 
والتفهـــم، إن موتنا انتصـــار لهذه القيم. 
واللحظة الأخيرة مـــن حقنا… نقول فيها 

ما نشاء“.
حاكم ولاية ماساتشوســـتس قال عام 
1977، ”من الواضح أن الرجلين لم يتلقيا 
محاكمة عادلة لكونهما يحملان الجنسية 

الإيطالية“. 
يا للعار الـــذي أصاب العالم الجديد، 
والبلـــد الذي يدعي أن المســـتجيرين إليه 
ســـوف يحققون أحلامهـــم لا محالة. كل 
والفحوصات  والتحقيقـــات  المحاكمـــات 
الباليســـتية قـــد تديـــن المتهمـــين، لكـــن 
الحقيقة تختفـــي تحت مطرقـــة القضاء 

الذي نظنه عادلا.

حكاية لا تنسى

”ســـاكو وفانزيتـــي“ فيلـــم يعلمنا أن 

الروايات البوليســـية هي مجرد روايات 
بوليســـية وأن فوضويا مثل ســـاكو، أو 
زميلـــه فانزيتـــي، لا يمكـــن لـــه أن يكون 
فوضويـــا في بلـــد تعربد فيـــه الصرامة 

باسم تطبيق القانون.

ســـاكو وفانزيتي أكبـــر عملية ”قتل 
في تاريخ البشـــرية، ســـكنت  قانونيـــة“ 
الوجدان البشـــري، وحـــاول كل واحد أن 
يتبناها ويتقمصهـــا لصفه مثل العراقي 
نعيم مهلهل، الذي كتب عن حضور الفيلم 
في سبعينات القرن الماضي ببغداد، وكان 
عبارة عن خليط من كل شـــرائح المجتمع 
”كأنهـــم يريـــدون تكريم هذيـــن الكادحين 
الإيطاليـــين نيقولا ســـاكو وبارتولوميو 
فانزيتـــي، واللذيـــن هاجرا إلـــى أميركا 
لينتميا إلى حزب يطالب بحقوق العمال 
مما أزعج الســـلطات الأميركيـــة لتفبرك 
لهما التهمة المعروفة، تهمة قتل الصراف 
وحارســـه وليدفعا الثمن (الإعدام) وهما 
جالســـان بصمت وكبرياء على الكرســـي 

الكهربائي“.
ســـاكو وفانزيتي حكاية لا تنســـى.. 
إنها مثل حكـــة تحت الجلد.. وجع يتكرر 

مع كل ضربة مطرقة القضاء.
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ساكو وفانزيتي.. فيلم اجتمعت حول قصته البشرية جمعاء

حكاية لا تنسى عن قوانين جائرة تقدم أبرياء قرابين للمصالح السياسية والاقتصادية

قصة تكاد تتكرر كل يوم

لم يكن صانع الأحذية نيكولا ســــــاكو وبائع الأســــــماك بارتولوميو فانزيتي 
مشــــــهورين خلال معظم حياتهما. لكن بعد وفاتهما تحولا إلى شخصيتين 
تاريخيتين، وتصدرت قصتهما عناوين الصحف وتحولت إلى مادة سينمائية 
دســــــمة عن قصة رجلين أعدما ظلما. وبعد أكثر من 90 سنة من إعدامهما 
صارت الفصول الدراســــــية الأميركية تدرس قضية البريئين التي أشــــــعلت 
أحد أكثر الاحتجاجات قوة فــــــي تاريخ الولايات المتحدة، وأخرجت الناس 
فــــــي مدن بعيدة مثل بوينس آيرس وباريس ولشــــــبونة إلى الشــــــارع أيضا 
احتجاجا على إدانة الرجلين بســــــبب شــــــكوك حول معتقداتهما الشيوعية 

وليس بسبب الجريمة.

الفيلم، إلى جانب قيمته 

الفنية المبهرة، فإنه كان 

عبارة عن توثيق لأكثر 

الاحتجاجات في تاريخ 

الولايات المتحدة

%

كتبت حول قضية 

ساكو ورفيقه فانزيتي 

القصائد والروايات 

والمسرحيات، وذرفت 

الدموع. بعد نصف 

قرن، وفي عام 1977 

أعلن حاكم ولاية 

ماساتشوستس 

في تصريح رسمي 

براءتهما.. ولكن 

أية براءة وقد حسم 

الكرسي الكهربائي 

حكمه؟
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الأمر ليس مجرد إدانة 

لوثيقة تاريخية راح 

ضحيتها بريئان من أصول 

إيطالية بل سؤال حول 

نزاهة القضاء الأميركي

سادة اليسار الإيطالي 

والفرنسي كانوا حاضرين، 

لذلك كان الفيلم من ّأهم 

الأفلام التي ردت على 

الغطرسة الأميركية 



تحقيق
السبت 2020/04/25

17السنة 42 العدد 11688

 بيروت – حلّ على اللاجئين السوريين 
في لبنان رمضان جديـــد، لكنّه الأصعب 
خلال ســـنوات الشتات واللجوء، خاصة 

مع انتشار جائحة كورونا.
ووصف الشيخ رشـــيد صطوف، من 
منطقـــة البويضة، الوضـــع بأنه أصعب 

سنة تمرّ على اللاجئين.
ولفت صطوف (60 عاما) إلى أنه ”في 
الأعوام الســـابقة كان بإمكاننا الحصول 
على مســـاعدات غذائية للشهر الفضيل، 
لكنّ هذا العام لا نملـــك القدرة المادية.. 
ومـــا زاد الطين بلّة جائحة كورونا التي 

فرضت علينا البقاء داخل الخيم“.
وأكد ”فقدنـــا البهجة.. لا أتحدث عن 
بهجة هذا الشهر الفضيل، وإنّما الحياة 

بأكملها“.
وتنشغل دول العالم حاليا بمحاربة 
الفايـــروس، غير آبهـــة بالعائلات التي 
هربت من شـــظايا البراميـــل المتفجّرة، 
جراء الحـــرب الســـوريّة، ولجـــأت إلى 
الخيم، لتبقى على قيد الحياة، وهي الآن 
بأمسّ الحاجة للرعاية أكثر من أيّ وقت 

مضى.
وتتحضـــر مخيمات اللجوء للشـــهر 
المبـــارك فـــي قلق من تطـــورات كورونا 
وتداعيات أســـوأ أزمة اقتصاديّة وماليّة 

يعانيها لبنان.

ولا يملـــك غالبيـــة اللاجئين رفاهية 
البقاء داخل الخيم من دون عمل يكسبون 
منه القوت اليومي لعائلاتهم، فضلا عن 
تأمين سبل الوقاية أو الرعاية الصحيّة 
في ظل الجائحة. واختلفت أجواء شهر 
رمضان بين اللاجئين الســـوريين، على 
مدى تســـع سنوات، فشتان بين من يقيم 
تحت ســـقف بيته في وطنه ومن يعيش 
في خيمة ملفوفة بأكيـــاس من النيلون، 
ثبتّـــت بدواليـــب (إطارات) الســـيارات، 

لتتحدى الفصول الأربعة.

وقالـــت حنان الزهـــوري، من منطقة 
للاجئيـــن  بمخيـــم  وتعيـــش  القصيـــر 
في عـــكار (أقصـــى الشـــمال اللبناني)، 
”فـــي أغلـــب الأيـــام لا نملك ثمـــن ربطة 
الخبـــز، والمســـاعدات شـــبه غائبة منذ 
10 أيـــام تقريبـــا حصلنا علـــى كرتونة 
إعاشـــة، لكنّهـــا لا تكفي لإطعـــام أولادي 

العشرة“.
عامـــا)   34) الزهـــوري  وأضافـــت 
متسائلة ”كيف ســـنصوم هذا العام.. لا 
نعلم وفي الأســـاس نحن نشتهي الخبز، 

ناهيك عن غياب الوقاية من كورونا“.
زادت جائحـــة كورونـــا وتداعياتها 
العـــبء علـــى عائـــلات اللاجئيـــن فـــي 
مخيمـــات عكّار، حتـــى أثقلـــت كاهلها؛ 
بســـبب الفرقـــة والجوع والفقـــر، وبقي 
شـــهر رمضان وما فيه مـــن طقوس أثير 

الذكريات وحنينا لا ينتهي.
وأكـــد فاضـــل شـــحادة (62 عامـــا) 
مـــن منطقـــة القصير ”هـــذا العـــام يمرّ 
علينـــا الشـــهر الفضيـــل مـــن دون طعم 
ولذّة، لاســـيّما وأن الأجـــواء الرمضانيّة 
غائبة عن المخيـــم، خصوصا مع إقفال 

المساجد بسبب كورونا“.
وتابـــع ”الظـــروف الماليـــة صعبـــة 
للغاية، وهذا الأمر ينعكس علينا بشـــكل 
سلبي، إذ لا نســـتطيع تأمين  الخبز مع 
توقف الأعمال.. نحن نعاني الويلات مع 
غياب المســـاعدات.. كيـــف أعيل أولادي 

الـ13؟“.
ولا يختلـــف حال عدنـــان الكنج (60 
عاما) من منطقة القصير عن غيره، حيث 
قال ”من هو مقتدر في المخيم يســـتطيع 

شراء بعض الخضار لعائلته“.
وأضـــاف ”نُقبل على شـــهر الرحمة، 
ونسأل أهل الخير أن ينظروا إلينا بعين 

الرأفة“.
وأشارت صالحة الحسين (48 عاما)، 
مـــن ريـــف القصير، إلـــى أنهـــم يتلقون 
مســـاعدات من المنظمـــات ”كلّ 15 يوما 
نحصل علـــى حصة غذائية تحتوي على 
برغـــل وأرز، لكن ذلك غير كاف لإشـــباع 

عائلتي“.
وتابعت ”بســـبب الغلاء المستشري 
هـــذه الأيّام لا أســـتطيع تأمين الموز أو 

التفاح لأولادي“.
ولا تنتهي حكايات اللاجئين، في ظلّ 
تجاهل مناشداتهم من جانب المنظمات 

والســـلطات اللبنانية، لكنّ العتب وحده 
يطغى على ألمهم الظاهر على ملامحهم.

وصعّـــدت الســـلطات اللبنانيـــة في 
2017 مطالبتهـــا بعـــودة اللاجئيـــن إلى 
ســـوريا، وضغطـــت علـــى المفوّضيـــة 
الأمميـــة لتنظيـــم عمليات العـــودة، رغم 
اســـتمرار النزاع في سوريا والمخاوف 
المبررة من ملاحقة السلطات للعديد من 

اللاجئين العائدين.
ويزيـــد مـــن صعوبة الأوضـــاع في 
لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر الماضي 
مطالـــب  ترفـــع  شـــعبية  احتجاجـــات 
سياســـية واقتصادية، ويغلق مشاركون 
فيهـــا من آن إلـــى آخر طرقات رئيســـية 

ومؤسسات حكومية.
ناشط  الشـــويرتاني،  تامر  وبحسب 
متطوع في جمعية ”سوا منوصل“، فإنه 
”بمناســـبة حلول الشـــهر الفضيل هناك 
أفراد يقومون بمبادرات فردية للاجئين، 

ونحن نقوم بتوزيعها عليهم“.
أن  الشـــويرتاني  وأضـــاف 
”المســـاعدات تأتـــي علـــى ســـبيل مواد 
غذائية أو مساعدات ماديّة، ونحن نقوم 
بشـــراء كلّ ما يستلزم اللاجئين من خبز 

ومواد أساســـيّة.. نقوم بكلّ ما بوسعنا 
لإعالة المئات من العائلات في مخيمات 
اللجوء، صحيح أنّ هنـــاك ظروفا مالية 
صعبـــة، لكـــنّ روح النخوة والشـــهامة 

موجودة، لاسيما في رمضان“.
وتابع ”فريقنا مؤلف من 140 متطوعا 
مـــن مختلـــف الجنســـيات، وجميعهـــم 
يمتلكون خبـــرات بشـــتى المجالات، إذ 
نســـخرها ليس فقط من خلال المساعدة 
العينيـــة، وإنّما من خـــلال خدمة كلّ ما 

يستلزم اللاجئين“.
وقـــال ”أطلقنا مبادرات عدّة لشـــهر 
رمضـــان غير توزيع الحصص الغذائية، 
وإنمـــا أيضا تعليـــم اللغـــة الإنجليزية 
ضمن ســـاعات محدّدة والدراســـة تكون 

عن بعد“.
وأشـــار إلـــى أنهـــم تعاونـــوا ”مـــع 
الهيئة الطبيـــة الدولية (منظمة الصحة 
العالميـــة) وقدموا جلســـات توعية لما 
يقـــارب 60 مخيمـــا“، حـــول الإجراءات 

الاحترازية في ظلّ الجائحة.
وأضاف ”خلال عملنا في المخيمات 
لمســـنا الخـــوف لـــدى اللاجئيـــن مـــن 
الاقتصاديـــة الجائحـــة  تداعيـــات 

أكثـــر مـــن تداعياتهـــا علـــى صحتهـــم، 
في ظـــلّ انعـــدام فـــرص العمـــل وغلاء

الأسعار“.
ولفـــت إلـــى أن ”مفوضيـــة شـــؤون 
اللاجئيـــن وبرنامـــج الغـــذاء العالمـــي 
تســـاعد 30 فـــي المئة إلـــى 35 في المئة 
مـــن الســـوريين فـــي لبنـــان.. بحســـب 

اللاجئين  شـــؤون  مفوضية  إحصائيـــة 
هنـــاك 910 آلاف لاجئ ســـوري مســـجّل
(لديهـــا)، أي هنـــاك ما يقـــارب 300 ألف 
 27 علـــى  منهـــم)  (كل  يحصـــل  لاجـــئ 
دولارا مـــن البرنامج“. وتقـــدّر الحكومة 
عـــدد الســـوريين الفعلـــي فـــي لبنـــان 

بـ1.5 مليون.

  غزة – يخشـــى صالـــح جبريل الذي 
يعيـــش فـــي قطـــاع غـــزة المحاصر أن 
يكون شـــهر رمضان هذه السنة الأقسى 
فـــي حياتـــه، إذ لـــن يكـــون بمقـــدوره 
الاســـتفادة مـــن المســـاعدات والـــزكاة 
لإعالـــة أســـرته الفقيرة، في ظـــل تدابير
وبـــاء بســـبب  المفروضـــة  الإغـــلاق 

كورونا.
وقـــال جبريـــل (47 عاما) ”ســـيكون 
رمضان لهذا العـــام الأصعب علينا. كنا 
ننتظره لنوفر الحـــد الأدنى لعله يكفينا 
لباقـــي العـــام، لا أعـــرف كيف ســـنتدبر 
أمورنـــا.. الوضع في البلد ميت بســـبب 

كورونا“.
ووفقا لوكالة الأمـــم المتحدة لغوث 
الفلســـطينيين  اللاجئيـــن  وتشـــغيل 
(الأونروا)، يعاني أكثر من ثلثي ســـكان 
القطـــاع البالـــغ عددهـــم نحـــو مليوني 
نســـمة، من الفقر أو الفقر المدقع. وتبلغ 

نسبة البطالة فيه 43 في المئة.
وشـــهر رمضـــان هـــو عـــادة شـــهر 
المشـــاركة والتبرعات، وتعمل المساجد 
والجمعيـــات الخيرية خلاله على تنظيم 

إفطارات للفقراء والمحتاجين.
لكن هذه السنة، التجمعات محظورة 
فـــي قطاع غـــزة فـــي إطـــار إجـــراءات 
الوقايـــة من جائحـــة كورونا. وســـجل
الآن  حتـــى  إصابـــة   17 غـــزة  قطـــاع 

بالفايروس.
ويعيش جبريل مـــع زوجته وأطفاله 
الستة في منزل صغير مكوّن من غرفتين 
ومطبخ صغير وحمام، في حي الزيتون 
الفقيـــر فـــي جنوب شـــرق مدينـــة غزة. 

ويقـــول ”الجميـــع يشـــكو مـــن الوضع، 
الأسواق والمســـاجد مغلقة، أهل الخير 
الذين يعطوننا زكاة المال والمساعدات 

في رمضان أوضاعهم أيضا صعبة“.
وأضافت زوجته أم محمد (45 عاما) 
”لا تدخـــل اللحـــوم بيتنـــا، لا نســـتطيع 

شراءها“.
ويباع كيلو لحم البقر في غزة بنحو 
14 دولارا. وبحســـب الأمـــم المتحـــدة، 
يعتمد حوالـــي 80 في المئة من ســـكان 

القطاع على المساعدات.
وأشار جبريل إلى أنه يحتاج حوالي 
552 دولارا شـــهريا علـــى الأقل ”ليعيش 

وعائلته مثل البشر“.

ويتلقـــى الرجل الأربعيني مســـاعدة 
من وزارة الشؤون الاجتماعية كل أربعة 
أشهر بقيمة حوالي 500 دولار يقول إنها 
”لا تكفي لدفع فاتـــورة الكهرباء والمياه 
وغـــاز الطهـــي والأكل والشـــرب ودواء 

أولادي المرضى“.
ويعاني اثنان مـــن أبنائه من مرض 
”التلاســـيميا“ الوراثي.ورغـــم أن عـــدد 
مصابـــي فايـــروس كورونا فـــي القطاع 

الإجـــراءات  أن  إلا  محـــدودا  مـــازال 
الاحترازية مشـــددة، علمـــا أن منظمات 
غير حكومية حذرت من خطورة انتشـــار 
الفايروس في القطاع، إن حصل، بسبب 

الكثافة السكانية.
ولا توجـــد فـــي منزل عائلـــة جبريل 
المتهالك معقمات ولا منظفات، ووضعت 
قطع صغيرة مـــن الصابون على حوض 
مغسلة مكسورة بجانب حمام لا باب له.
وتفضـــل أم محمد البقاء مع أطفالها 
في البيت تفاديـــا للإصابة بالفايروس، 
رغم أن جزءا من سقف غرفة نوم الأطفال 
ســـقط عليهـــم وهـــم نائمون قبـــل أيام. 
وتقول ”كورونا أســـوأ من الحرب، نبقى 
في البيـــت أفضل من أن نموت بســـبب 

الوباء“.
وحذر وكيـــل وزارة الصحة في غزة 
يوســـف أبوالريـــش مـــن ازديـــاد أعداد 

الإصابات.
وقال ”قد نصل للحظـــة نواجه فيها 
ألفي إصابة، الإمكانيات متواضعة جدا 
هنـــا، نعمل لنكون مســـتعدين لمواجهة 

هذا السيناريو الأصعب“.
وطالب الناطق باســـم وزارة الصحة 
أشرف القدرة برفع الحصار الإسرائيلي 
المفـــروض علـــى القطاع منـــذ أكثر من 
13 عامـــا. وحـــث العالـــم علـــى توجيه 
”الدعم العاجل والمباشـــر للوزارة التي 
تواجه جائحـــة كورونا بموارد محدودة 
ومســـتنزفة خصوصـــا مـــواد الفحص 
المركـــزة  العنايـــة  وأســـرة  المخبـــري 

وأجهزة التنفس الصناعي“.
أبوالعمرين  عبداللـــه  عائلة  وتعتمد 

(50 عامـــا) علـــى المســـاعدات في قطاع 
غزة.

ويقـــول عبداللـــه وهـــو أب لســـبعة 
أطفـــال وكان بائع فاكهـــة قبل أن يصبح 
عاطـــلا عن العمل ”أخشـــى ألا يقدم أحد 

المساعدات بسبب كورونا“.
لكنه لا يريد أن يفقـــد الأمل، مضيفا 
”يجـــب ألا نيـــأس أو نشـــعر بالإحباط، 
نأمل أن تتحسن الأحوال وإن بعد حين“.

مناســـبة  رمضـــان  شـــهر  ويعتبـــر 
اجتماعيـــة تجتمع فيهـــا العائلات على 
مائدة الإفطار وفي صلاة التراويح، لكن 
هذا العام كل شـــيء تغير، ليس في غزة 

فحسب وإنما في جميع أنحاء العالم.
وقررت الســـلطات اســـتمرار إغلاق 
والمقاهي  الشعبية  والأسواق  المساجد 
وقاعات المناسبات وصالونات الحلاقة 
والبســـطات، لكـــن عـــددا مـــن المحـــال 

التجارية لا تزال مفتوحة.
ورغـــم حالة القلق، زيّـــن كثيرون من 
أهالي القطاع واجهات منازلهم ومحالهم 
التجاريـــة بالفوانيـــس الرمضانيـــة في 
محاولة لإضفاء شيء من أجواء البهجة.

وأقيمت كذلك أكشـــاك صناعة وبيع 
حلويات القطايـــف التي ترتبط تاريخيا 
بمائـــدة إفطار رمضان في غزة وعدد من 

الدول العربية.
ويقـــول معين عبـــاس، وهو صاحب 
محل لبيـــع المثلجات، ”لا مـــكان نذهب 
الوضـــع  صعوبـــة  رغـــم  ولكـــن  إليـــه، 
الاقتصادي بسبب كورونا، نزين بيوتنا 
بفوانيس رمضان، نريد أن يشعر أطفالنا 

بأجواء الشهر الكريم“.

استقبل اللاجئون الســــــوريون في لبنان شهر رمضان هذه السنة بالكثير 
من الخوف بســــــبب انتشار فايروس كورونا المســــــتجد الذي فرض عليهم 
عــــــدم مغادرة الخيام للعمل وتحصيل القوت وقلل من فرص حصولهم على 
المســــــاعدات، وتركهم مذبذبين بين الخــــــروج دون وقاية وبين البقاء فرائس 

للفقر والجوع.

اللاجئون السوريون في لبنان يعيشون الوباء تحت مطرقة الغلاء

مخيمات اللجوء تفتقد بهجة رمضان خوفا من كوفيد - 19

مخيمات اللجوء تتحضر 

للشهر المبارك في قلق من 

تطورات كورونا وتداعيات 

ة 
ّ

أسوأ أزمة اقتصادي

ة يعانيها لبنان
ّ
ومالي

رغم حالة القلق زين 

كثيرون من أهالي قطاع 

غزة واجهات منازلهم 

ومحالهم التجارية 

بالفوانيس الرمضانية

الكميات قليلة والأفواه كثيرة

لا يملكون غير الانتظار

كيف السبيل إلى هذه المساعدات

اليد قصيرة والعين بصيرة

كورونا يمنع وصول المساعدات إلى فقراء غزة في رمضان



 واشــنطن – بـــدأت الحكومات والدول 
حـــول العالـــم الحديـــث عـــن تخفيـــف 
إجـــراءات كورونا المشـــددة وإعادة فتح 
المـــدن بشـــكل تدريجي، وســـط مخاوف 
من هـــذه الخطوة، لكن مـــارك زوكربيرغ

الرئيـــس التنفيـــذي لفيســـبوك يعرض 
ببيانـــات  بالاســـتعانة  المســـاعدة 
لتكـــون  منصتـــه،  علـــى  المســـتخدمين 

الخطوة أكثر أمانا.
ويوضـــح زوكربيرغ في مقال نشـــره 
فـــي صحيفـــة واشـــنطن بوســـت هـــذا 
الأســـبوع، أن البيانات شـــديدة الأهمية 
للحكومـــات المحلية ومســـؤولي الصحة 
العامـــة، في فهـــم كيفية انتشـــار كوفيد 
– 19، حيـــث يقومـــون بتخصيص موارد 

شـــحيحة مثل أجهـــزة التهوية ومعدات 
الوقاية الشـــخصية، وفي النهاية تحديد 
متى يكون من الآمن البدء في إعادة فتح 
أماكـــن مختلفة، حيث يعتقـــد الباحثون 
أن خرائط انتشـــار الأعـــراض هذه يمكن 
أن تكـــون أداة مهمـــة فـــي اتخـــاذ هذه

القرارات.
ويعـــد الحصول على بيانـــات دقيقة 
مـــن كل مقاطعـــة علـــى حدا مـــن جميع 
أنحـــاء الولايـــات المتحدة أمـــرًا صعبًا، 
كما أن الحصول على مثل هذه البيانات 
من جميـــع أنحاء العالـــم أصعب. ولكن 
مـــع وجود مجتمع فيســـبوك الذي يضم 
المليـــارات مـــن النـــاس في كافـــة أنحاء 
العالـــم، ويحتفـــظ بكنـــز مـــن البيانات 
الدقيقة عنهم، يمكن لفيســـبوك مساعدة 
الباحثـــين والســـلطات الصحية بشـــكل 
فريد في الحصول علـــى المعلومات التي 
يحتاجونهـــا للتعامـــل مع الوبـــاء وبدء 

التخطيط لمرحلة التعافي.
ويقـــول مؤســـس فيســـبوك ”بدأنـــا 
فـــي  فيســـبوك  منصـــة  علـــى  مؤخـــرًا 
الولايات المتحدة بإجراء اســـتبيان حول 
أعراض المـــرض يديره باحثون صحيون 
فـــي جامعـــة كارنيغـــي ميلون، وســـأل 
الاســـتطلاع المســـتخدمين عمـــا إذا كان 
لديهم أعراض مثل الحمى أو السعال أو 
ضيق التنفس أو فقدان الرائحة المرتبطة 

بـكوفيد – 19“.
ويتابـــع ”نظرًا لأن ظهـــور الأعراض 
يعـــد مؤشـــرًا علـــى الإصابـــة بتأثيرات 
أكثـــر خطورة للمرض، يمكن أن يســـاعد 
هذا الاســـتبيان في التنبؤ بعدد الحالات 
التي ستستقبلها المستشفيات في الأيام 

القادمة، ويوفر مؤشـــرًا مبكرًا عن مكان 
تفشـــي الوباء وأين يتم تراجع المنحنى 

الخاص بالوباء.
وأكد زوكربيرغ أنه يتم إرسال الردود 
على الاســـتبيان إلى الباحثين ولا يمكن 

الوصول إليها عبر فيسبوك.
ودخل فيسبوك في شراكة مع أعضاء 
هيئـــة التدريس مـــن جامعـــة ميريلاند 
لتوســـيع هذا الاســـتطلاع على مستوى 
العالـــم، ويقـــوم الفريـــق فـــي كارنيغي 
ميلون ببرمجة التطبيقات التي ستسمح 
للباحثـــين فـــي كل مـــكان بالوصول إلى 

النتائج.
ذلـــك  يســـاعد  أن  الشـــركة  وتأمـــل 
الحكومات ومســـؤولي الصحـــة العامة 
في جميع أنحاء العالم الذين قد لا يكون 
لديهم هـــذا النوع من البيانـــات الدقيقة 
لاتخاذ قرارات في الأســـابيع والأشـــهر 

المقبلة.
وينشر فريق كارنيغي ميلون النتائج 
التي توصل إليها الإثنـــين. وقالوا إنهم 
يتلقـــون مـــا يقـــرب مـــن مليـــون رد في 
الأسبوع في الولايات المتحدة، والنتائج 

مبشرة حتى الآن.
وترتبط النتائـــج بالبيانات المتوفرة 
عـــن الجمهور، مما يشـــير إلـــى أن هذه 

البيانـــات يمكن أن تســـاعد فـــي التنبؤ 
يمكـــن  كمـــا  المـــرض.  انتشـــار  بمـــكان 
استخدامها لإعداد تقارير مفصلة عن كل 

مقاطعة.
وتشـــير النتائج، على ســـبيل المثال، 
إلـــى أنـــه فـــي بعـــض ضواحـــي مدينة 
نيويـــورك، يعاني ما يقـــدر بنحو 2 إلى 
3 فـــي المئة من الأشـــخاص مـــن أعراض 
تشـــبه الآلام التي يشـــعر بها المصابون 
البيانـــات  وباســـتخدام   .19  – بكوفيـــد 
التي جمعت مـــن نتائج كارنيغي ميلون، 
أصدر فيســـبوك تقريره الأول والخرائط 

التفاعلية الجديدة.
ونشـــر فيســـبوك خارطـــة حراريّـــة 
للولايـــات المتحدة تُظهر شـــدة انتشـــار 
جائحة فايروس كورونـــا في المقاطعات 
عـــدد  الخارطـــة  تظهـــر  ولا  المختلفـــة. 
الحـــالات المؤكـــدة مـــن كوفيـــد – 19، بل 
نســـبة الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
أعراض تُشابه أعراض فايروس كورونا 
والذين شاركوا معطياتهم في الاستطلاع 

الرقمي لكارنيغي ميلون.
القدرة  الاجتماعية  الشبكات  وتمتلك 
علـــى تقـــديم الكثير في هـــذا المجال. من 
خلال توزيع الاستبيانات على عدد كبير 
من المســـتخدمين الذين تحـــدد هوياتهم، 

ويمكنها بســـرعة وضع إشـــارة وضمان 
إجـــراء أخـــذ العينـــات الطبيـــة بشـــكل 

صحيح.
وهناك طرق أخرى يمكن للبيانات أن 
تساعد في التعامل مع الوباء. على سبيل 
المثـــال، أصدرت فيســـبوك عـــدة خرائط 
جديدة للوقاية من الأمراض عبر برنامج 
”البيانـــات من أجل الخيـــر“ والتي تظهر 
إلى تحركات الناس وسفرهم بين المناطق 
وأيـــن يتفاعلـــون، وهـــي فرصـــة أيضا 
لفيســـبوك لاســـتعادة ثقة المستخدمين، 
وإنهاء الجدل الطويل حول الخصوصية 
واســـتغلال البيانات، باســـتغلالها هذه 

المرة من أجل فائدة المجتمع.

وعلى مدى الأشـــهر القليلة الماضية، 
اســـتخدم باحثـــو الصحـــة العامة هذه 
البيانـــات لاتخـــاذ القـــرارات في آســـيا 
وأوروبـــا وأميـــركا الشـــمالية. وتمكـــن 
الباحثون فـــي تايوان مـــن تحديد المدن 

التـــي لديهـــا أعلـــى فرصـــة للإصابـــة. 
ويحلـــل الباحثـــون في إيطاليـــا تدابير 
الإغلاق في ما يتعلق بعدم المســـاواة في 
الدخل؛ ويقوم المسؤولون في كاليفورنيا 
بمراجعة البيانات على مستوى المقاطعة 

يوميًا لتوجيه رسائل الصحة العامة.
وأشار زوكربيرغ لقد دخلنا أيضًا في 
شـــراكة مع باحثين من جامعة نيويورك 
ومعهـــد ميلا للأبحـــاث فـــي مونتريال، 
وذلـــك باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
لمســـاعدة المستشفيات على التنبؤ بشكل 
أفضـــل باحتياجات المـــواد النادرة، مثل 
معـــدات الحمايـــة الشـــخصية وأجهزة 

التهوية.
ويمكـــن لمثل هذه البيانـــات أن تكون 
ذات فائـــدة كبيـــرة. نظرًا لأن فيســـبوك 
تجمع البيانات من التطبيقات والأجهزة 
كل يـــوم، فمـــن المحتمل أن تكـــون هناك 
فرص أخرى كثيرة لاســـتخدام البيانات 
المجمعـــة لصالح الصحـــة العامة. ولكن 
من الضروري أن يتم ذلك بطريقة تحمي 
خصوصيـــة الأشـــخاص وتحترم حقوق 
الإنســـان. ومن المهـــم أن تلتزم المنظمات 
المشـــاركة في هـــذا العمل بالقيـــام بذلك 
بطريقة تحمي معلومات الأشخاص وأن 
يتـــم اســـتخدام أي بيانات يتـــم جمعها 

فقط للتعامل مـــع حالات طوارئ الصحة 
العامـــة ولجهـــود الاســـتجابة الأخـــرى 
للأزمات. وفقـــا لزوكربيرغ الذي يحرص 
على تحســـين صـــورة منصته فـــي هذا 
المجال ”لقد تطلبت مكافحة الوباء اتخاذ 
إجراءات غير مسبوقة عبر المجتمع، ولكن 

هذا لا يعني التضحية بخصوصيتنا“.
كذلك يســـتند الباحثون في كارنيغي 
ميلون إلى بيانات غير اسمية من غوغل 
وشـــركاء آخرين بشـــأن الأعـــراض التي 
يشـــعر بها الأشـــخاص المشـــاركون في 
الاســـتبيان إضافة إلـــى عمليات البحث 

التي يجريها مستخدمو الإنترنت.
ومن شـــأن ذلك أن يتيح لفرق البحث 
”مراقبة تطـــور الوضع على مـــر الوقت“ 
وبالتالـــي ”اســـتباق تطـــور كوفيد – 19 

بأسبقية أسابيع للوراء“.
وأشـــارت جامعـــة كارنيغـــي ميلون 
المشـــرفة على المشـــروع في بيان إلى أن 
هذه الخارطة تقدم ”مؤشـــرات في الوقت 
الحقيقي بشأن نشاط كوفيد – 19 لم تكن 
متوافرة سابقا“. وهي تستند خصوصا 
إلى أجوبة قدمها مســـتخدمون لخدمات 
اســـتبيانات  علـــى  وغوغـــل  فيســـبوك 
إلكترونية بشـــأن الأعراض التي شعروا 

بها.

لم يخف مقاتلو لوحة المفاتيح 
تهكّمهم الساخر أكثر مما ينبغي 
على تبرع ملياردير مثل جيف بيزوس 

مؤسس شركة أمازون، ومارك زوكربيرغ 
مالك فيسبوك، من أجل مواجهة انتشار 

كورونا. فبنظر هؤلاء المقاتلين ”وهم 
على حق تماما“، أن تبرع بيزوس مئة 

مليون دولار وزوكربيرغ 25 مليون دولار، 
كما لو كانت ثلاثة دولارات! في نسبة لا 

تعادل شيئا من ثروتيهما.
التهكم مرده أن تعاطف الرجلين 

الثريين كشف عن إحساس ببخل 
الشعور بالمسؤولية حيال مأزق يمس 

الناس برمتهم على الأرض. تكتب هانا 
ميرفي مراسلة صحيفة فايننشيال تايمز 
في الولايات المتحدة ”لا يستطيع مقاتلو 

لوحة المفاتيح قول الشيء نفسه عن 
مؤسس تويتر ورئيسه التنفيذي جاك 

دورسي الذي تعهد الأسبوع الماضي 
بتقديم مليار دولار لجهود الإغاثة من 
فايروس كورونا وهي واحدة من أكبر 

المساهمات الفردية في مكافحة الجائحة، 
تعادل 28 في المئة من ثروته“.

بينما قال ديفيد جونز الرئيس 
التنفيذي السابق لمجموعة الإعلان 

”هافاس“ ومؤسس شركة التكنولوجيا 

”يو آند مستر جونز“، ”كان لدى دورسي 
دائما اعتقاد أساسي بأن الأعمال 

التجارية يمكن أن تكون، وستكون، قوة 
من أجل الخير في العالم“.

وفي الوقت الذي يحاول فيه صناع 
الصحافة التنبؤ بالطموحات الحقيقية 

لشركة فيسبوك ومالكها، يوجد أمر 
واحد واضح وفق صحيفة فايننشيال 
تايمز ”المدفوعات هي ساحة المعركة. 
حتى لو لم تحقق نجاحا، فقد زادت 
فيسبوك التحديات أمام منافسيها 

بمجرد ولوجها لهذا المجال“.
وهذا ما دفع جاي روزن أستاذ 

الصحافة في جامعة نيويورك، ومؤلف 
كتاب ”لهذا تم اختراع الصحافيين“ 

إلى القول إن ”الأثرياء الذين يحافظون 
على الصحف صامدة ماديا من خلال 

تبرعاتهم الضخمة، من الممكن أن يبدأوا 
بإلقاء ثقلهم للتأثير في الأخبار، هذا 

سيكون تطورا متوقعا تماما. فهل هذا 
خطر؟ بالطبع هذا خطر. لكن كل نظام 
دعم معروف للبشرية مليء بالمخاطر“.

مناسبة الحديث على التبرعات 
يتعلق اليوم بمصير الصحافة نفسها 
التي لم تعش عصرا غير عادل بحقها 

كما تعيش اليوم، كانت قد دخلت 
السوق المريضة منذ سنوات، وقد أجهز 
عليها فايروس كورونا بالأمس ليقتلها 

بشكل قد يكون نهائيا. فالمخاوف بشأن 
مستقبل الصحافة المطبوعة في النظام 
الرقمي الطاغي، حيث يزدهر التزييف، 

ليست شيئا جديدا، لكن هذه الأزمة 
وضعت الأمور في حالة انهيار حاد. 
يمكن لكورونا أن يوجه الضربة 

النهائية إلى أجزاء من صناعة 
تكافح بالفعل مع سوق مريضة منذ 
أكثر من عقد، بينما فشلت لحد الآن 
كل العلاجات، الحق أن الحكومات 

لم تكن جادة أو مندفعة في رسم 
الاستراتيجيات لإخراج الصحافة من 

السوق الكاسدة.
إنقاذ الصحافة من قبل الشركات 

التكنولوجية الثرية لا يعني بأي حال 
من الأحوال تبرعا، أو كرما يستحق 

فكرة الثناء الفلكلورية، لأنه يعني 
ببساطة المحافظة على وسيلة ترقى 

بالمجتمعات وتدفع باتجاه حرية تبادل 
المعلومات والمحافظة على الديمقراطية 

ومنع تغول وفساد الحكومات. مثلما 
تساهم في استمرارية عمل تلك الشركات 
بقوة. وتلك مسؤولية جمعية وفقا لمدونة 

القيم التي يتفق عليها الأثرياء أنفسهم 
والتي تعلن عنها الشركات التكنولوجية 

من دون تردد.
أو بتعبير ميرفي ”في العالم الذي 

لا يرحم، عالم النمو بأي ثمن في وادي 
السيليكون، يمكن أن تكون الإنسانية 

ذميمة“ وهي رسالة موجهة بشكل خاص 
لمليارديرية الشركات التكنولوجية.

الصحافة ليست مشروعا شعبويا 
يفكر بالحضور الدائم بغض النظر عن 
التأثير، بل هي روح خدمة عامة تقدم 

للناس، لذلك حان الوقت أن تكون ثروات 
المليارديريه والشركات الكبرى منقذا لها 

من أجل المحافظة على أهميتها داخل 
المجتمعات.

تواجه الصحافة اليوم تهديدا 
اقتصاديا وجوديا في إعادة ضبط 
مكانتها في العالم. بينما يتصاعد 

الجدل المتشائم بشأن الإعلام والسياسة 
والديمقراطية في زمن كورونا وما بعده، 

هناك تردد أكثر من أيّ وقت مضى 
بشأن تعريف الصحافة، ولماذا هي مهمة 

باعتبارها الوسيلة المثالية للنقاش 
المثمر من أجل المصلحة العامة. بالأمس 

حذر كريستوف دولوار، الأمين العام 
لمنظمة مراسلون بلا حدود، من أن يكون 
وباء كورونا فرصة للدول الأسوأ تقييما 

في تصنيف حرية الصحافة لتطبيق 
”عقيدة الصدمة“ التي وضعتها الكاتبة 

نعومي كلاين عن صعود رأسمالية 
الكوارث، موضحا ”أن تلك الدول تستغل 
ذهول الجمهور وضعف التعبئة لفرض 
تدابير يستحيل اعتمادها في الأوقات 

العادية“.
على مستوى آخر ثمة أمل بارتفاع 
الأصوات من أجل إنقاذ الصحافة في 

العالم برمته وسط سلبية حكومية 
عربية مخجلة وهي تتفرج على انهيار 

الصحف في بلدانها، وفي الواقع أن 
القراء الأوفياء الذين عولت عليهم 
صحيفة الغارديان مثلا في دعمها 
بالاشتراك والتبرعات ليسوا حلا 

دائما، بل الحل في أموال الشركات 
التكنولوجية الكبرى وهي تدير 

جمهوريات المليار مستخدم بتصاعد 
مستمر لأرصدتها المالية.

هذا الأسبوع دعا وزير الثقافة 

البريطاني أوليفر دودن المواطنين في 
بلاده إلى شراء الصحف خلال أزمة 

كورونا. وكتب الوزير ”الآن بالتحديد 
تؤدي صناعة الأخبار خدمة حيوية 

للمواطنين حيث تقدم لهم أهم المعلومات 
عن مسار الجائحة“، محذرا من أن 

تراجع وسائل الإعلام يمكن أن تكون له 
عواقب بعيدة الأثر على الديمقراطية، 

قائلا إن الصحافة تكافح ضد أكبر أزمة 
وجودية في تاريخها.

فيما أعلنت أستراليا أنها ستجبر 
غوغل وفيسبوك على الدفع لوسائل 
الإعلام مقابل نشر محتواها، وهي 
خطوة تهدف إلى مساعدة وسائل 

الإعلام التقليدية على مواجهة منافسة 
عمالقة الإنترنت.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش 
فرايدنبرغ إن القواعد الإلزامية ستقدم 

بحلول يوليو، وهذا ما نريده هو شروط 
متكافئة للمنافسة.

بينما أصدرت الجهة المسؤولة عن 
المنافسة العادلة في فرنسا أمرا لشركة 

غوغل بالتفاوض مع الناشرين ووكالات 
الأنباء في فرنسا حول البدل الذي عليها 

دفعه مقابل نشر محتوياتها.
مع ذلك فأن ما يحصل في الواقع 

بحسب إيان موراي مدير مجموعة 
رؤساء التحرير في بريطانيا هو

”فسحة أمل بسيطة وسط غمامة هائلة“.

السبت 182020/04/25

السنة 42 العدد 11688 ميديا
فيسبوك تتيح بيانات مستخدميها للحكومات لتتبع انتشار الوباء

برنامج «البيانات من أجل الخير» فرصة لتحسين السمعة
مبادرة بتقــــــديم  فيســــــبوك  قامــــــت 
 لصالح الصحة العامة والمســــــاعدة
في الفتح الآمن للمجتمعات، عبر توفر 
بيانات المســــــتخدمين على منصتها، 
ــــــح البيانات مؤشــــــرات  ــــــث تمن حي
في الوقت الحقيقي بشــــــأن نشــــــاط 
كوفيد – 19 لم تكن متوافرة سابقا،
ــــــو الصحة وفــــــق مــــــا يقــــــول باحث

العامة.

فيسبوك تمتلك كنز بيانات ضخما

الشركات المليارديرية معنية بمصير الصحافة

الصحافة ليست مشروعا 

شعبويا يفكر بالحضور بغض 

النظر عن التأثير، بل هي روح 

خدمة عامة تقدم للناس، 

لذلك حان الوقت أن تكون 

ثروات المليارديرية منقذا 

لها من أجل المحافظة على 

أهميتها داخل المجتمعات

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

إجراءات مكافحة الوباء 

لا تعني أن نضحي 

بخصوصيتنا

مارك زوكربيرغ



 الريــاض - قســـم الجـــدل حـــول جواز 
أداء صـــلاة التراويح خلـــف إمام يظهر 
فـــي التلفزيون، في ظل إغلاق المســـاجد 
بسبب فايروس كورونا، واقتصار إقامة 
الصلوات على المســـجد الحرام والمسجد 
النبوي الشريف فقط، ومن دون مصلين، 
مســـتخدمي موقع تويتر في الســـعودية 

وفي العالم العربي.

وبـــدأ الجـــدل بعـــد تغريـــدة للناقد 
السعودي عبدالله الغذامي قال فيها:

الحرمين  شـــؤون  رئاســـة  وأعلنـــت 
الشـــريفين بالسعودية اســـتمرار تعليق 
فـــي  والتراويـــح  الخمـــس  الصلـــوات 
المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد 
النبوي فـــي المدينة المنورة خلال شـــهر 
رمضـــان الكريم لوقف انتشـــار فايروس 

كورونا.
قالت رئاســـة شـــؤون الحرمين على 
تويتـــر، نقلا عن الرئيس العام لشـــؤون 
النبـــوي  والمســـجد  الحـــرام  المســـجد 
الشـــيخ عبدالرحمن السديس ”استمرار 

للصلـــوات  المصلـــين  حضـــور  تعليـــق 
الخمـــس والتراويـــح في شـــهر رمضان 
المبـــارك للحفاظ على صحـــة القاصدين 
حســـب التوصيات المتبعـــة من الجهات 

المختصة“.
وتدخـــل مغـــرد لطرح الســـؤال على 
الداعيـــة أحمد بن قاســـم الغامدي الذي 

أفتى بجواز الأمر وغرد:

وفجرت تغريدة الغذامي جدلا واسعا 
فقال مغرد:

وأجاب مغرد:

كبيـــر  بتأثيـــر  الغامـــدي  ويحظـــى 
فـــي أوســـاط متابعيـــه ويعـــرف بآرائه 
المثيرة للجدل بالنسبة إلى  ”الوســـطية“ 

رجال الدين ”المتشددين“ في السعودية.
وقالت مغردة:

وقصـــرت الســـعودية منذ ســـنوات 
الفتـــوى الرســـمية الواجـــب اتباعهـــا 
علـــى هيئـــة كبـــار العلماء، وهـــي أرفع 
مؤسســـة دينية رسمية يرأســـها مفتي 

المملكة.
ولا تجيـــز الفتـــوى الرســـمية حتى 
الآن، الصـــلاة خلـــف إمـــام يظهـــر على 
التلفزيـــون أو الراديـــو، لكـــن مـــن غير 
المعـــروف إن كانـــت تداعيـــات فايروس 
كورونا التي شـــملت إغلاق المساجد قد 
تقـــود أعضاء اللجنـــة الدائمـــة للإفتاء 
التابعة للهيئة، إلى دراســـة الأمر مجددا 
وإصـــدار فتوى جديدة بشـــأنه، ســـواء 
بتأكيـــد عـــدم الجـــواز أو إباحـــة تلـــك 

الصلاة.
وحثّـــت ”هيئـــة كبار العلمـــاء“ على 
شـــهر  خـــلال  التراويـــح  صـــلاة  أداء 
رمضـــان في المنـــازل، وذلك فـــي الوقت 
الـــذي أغلقـــت الســـلطات في عـــدة دول 
المســـاجد لفرض التباعد الاجتماعي في 
إطـــار مكافحة وبـــاء فايـــروس كورونا 

المستجد.
ودعـــت الهيئـــة، وهـــي أعلـــى جهة 
دينية في الســـعودية، المسلمين من حول 
العالـــم إلـــى أداء الصلاة فـــي البيوت، 
التباعـــد  تفـــرض  بلدانهـــم  كانـــت  إن 

الاجتماعي.
وتساءل كاتب:

ولتعزيـــز رأيـــه مـــع وجـــود الكثير 
من المعارضـــين لتلك الفتوى، اســـتعان 
الغامـــدي بفتوى مشـــابهة مـــن المغرب، 
منســـوبة إلى الداعيـــة المغربي الراحل، 
الشـــيخ أحمد الغماري بن صديق، وقال 

في تغريدة:

وتساءل مغرد:

وأجاب الغذامي:

وبدا رجل الدين عبدالعزيز الموسى، 
وســـطيا في تعليقه على الجـــدل الدائر، 
وقـــال إن كل من يجيزون تلك الصلاة أو 

لا يجيزونها، لهم أدلتهم.
وغرد:

وحكـــم الصـــلاة خلـــف الإمـــام عبر 
التلفزيون لا يقســـم المغردين وحدهم بل 
يقســـم علماء الدين أيضـــا الذين أصدر 
بعضهـــم فتـــاوى مؤيـــدة، فيمـــا أصدر 

آخرون فتاوى رافضة.
وحضـــرت وســـائل الإعـــلام، علـــى 
خـــط الجدل الدائر حـــول القضية، حيث 
اســـتضافت القنـــاة الســـعودية الأولى، 
وكيل وزارة الشـــؤون الإسلامية للدعوة 
والإرشـــاد، محمـــد العقيل، والـــذي قال 
بعدم مشـــروعية صـــلاة التراويح خلف 
إمـــام الحرم مـــن خـــلال متابعتـــه عبر 

التلفزيون.
وفـــي ســـياق آخـــر أطلق مغـــردون 
#الصلاة_جماعة_عـــن_ هاشـــتاغ 

بعد.
وغرد معلق على تويتر:

وسأل متابعيه:

وأجاب 52 في المئـــة من مجموع من 
ردّوا على الســـؤال بأنهم يعتقدون أنها 

”غير مناسبة“.
وأقيمـــت أول صـــلاة تراويـــح فـــي 
شـــهر رمضـــان 2020، مســـاء الخميس، 
في المســـجد النبوي بالمدينة المنورة في 
احترازية  إجراءات  وســـط  الســـعودية، 
مشددة تشهدها البلاد لمواجهة فايروس 

كورونا.
عشـــرات  التراويـــح،  صـــلاة  وأدى 
المصلين في مشـــهد ”لم يُر مثله منذ عدة 

قرون“، وفق معلقين.
ونشـــرت رئاســـة شـــؤون الحرمين 
عبر حســـابها علـــى تويتر، صـــورا من 
الصلاة، التي أمّ فيها الشيخ عبدالرحمن 

السديس، المصلين.
فيديـــو  مقطـــع  معلقـــون  وتـــداول 

للسديس، يبكي خلال الدعاء.
يذكـــر أن مغردين عبروا عن تحديهم 
للقـــرارات المعلنـــة في بلدانهـــم بإيقاف 
إقامة الشـــعائر الجماعية من أجل وقف 

انتشار فايروس كورونا.
بمفـــوض  الظاهـــرة  هـــذه  وحـــدت 
الأمم المتحدة الخـــاص بحرية الديانات 
والمعتقـــدات، محمـــد شـــهيد، إلى حض 
الحكومـــات على ”تقييـــد بعض مظاهر 
تشـــكل  كانـــت  إذا  الدينـــي  الإيمـــان 
تهديـــدا للصحـــة العامـــة“، مضيفا أن 
بإجـــراءات  يســـمح  الدولـــي  القانـــون 

كهذه.
وأحيـــا معظـــم المســـيحيين مؤخرا 
شـــعائر عيد الفصح فرادى ودون وجود 

تجمعات.

أونلاين
السبت 2020/04/25
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هل يصلي المسلمون التراويح خلف إمام في التلفزيون
فرضية #الصلاة_جماعة_عن_بعد تقسم مستخدمي تويتر

اندلع سجال تويتري على خلفية تضارب فتاوى رجال الدين بشأن الصلاة 
خلف إمام يظهر في التلفزيون خلال شهر رمضان بعد القيود التي فرضت 

على إقامة الشعائر الدينية للتوقي من تفشي فايروس كورونا.

#اشتعود_اشتعود.. فتاة تطالب بإطلاق سراح والدها من سجون الحوثي

فتـــاة  تغريـــدات  فجـــرت  صنعــاء -    
يمنيـــة تطالـــب بإطـــلاق ســـراح والدها 
المعتقـــل في ســـجون الحوثي،عبدالكريم 
الإرياني، موجة تعاطف كبيرة على موقع 

تويتر.
وتحت هاشـــتاغ #اشتعود_اشتعود 

كتبت الفتاة اليمنية أبرار الإرياني:

وغردت قبل أيام قليلة:

وكتــــب الصحافــــي محمــــود ياســــين 
عــــن ســــبب اعتقــــال عبدالكــــريم الإرياني 
”لا تمنحــــك الســــلطات في صنعاء ســــببا 
وجيهــــا حتى، هو فقــــط كان يلتقط صورا 
أثناء تواجــــد قيادي حوثي في المنشــــأة، 
وكأن الجملة الأخيــــرة ملف اتهام متكامل 
يبدو مثل شــــائعة ملائمة لتغييب إنسان 
حظه عاثر. لا تدري ما التهمة وعبدالكريم 
مثــــل عقوبة تبحث لها عن جريمة، جريمة 
كافية لهذا التحجر والجبروت إزاء دموع 
وتوسلات ابنته (أبرار، الفتاة التي تصرخ 

في عالم لا يضع أباها في أولوياته“ .
وقال حساب:

وقال إعلامي:

وحمــــزة، ابــــن الكاتــــب اليمني يحيى 
الجبيحــــي، يمنــــي معتقــــل في ســــجون 

الحوثي أيضا منذ سبتمبر 2016.

وقالت بشرى، شقيقة حمزة المختطف 
لدى ميليشــــيات الحوثي، وابنــــة الكاتب 
يحيــــى الجبيحــــي، إن شــــقيقها يعيــــش 

وضعاً سيئاً للغاية في المعتقل.
واعتقلت ميليشــــيات الحوثي الناشط 
حمزة، أثنــــاء ذهابه إلى عملــــه في إحدى 
المؤسســــات الخاصة ولم يتم الإفراج عنه 

حتى اللحظة. وكتب مغرد:

وكشــــفت تقاريــــر حقوقية عــــن تزايد 
أعداد الســــجون والمعتقلات فــــي المناطق 
التي تســــيطر عليها ميليشــــيا الحوثيين. 
وفي هذه الســــجون يتعــــرض المختطفون 

للتعذيب حتى الموت.

@zaferAl66121073

الآلاف من السجناء اليمنيين وغيرهم 
ــــــين ومثلهم من  فــــــي ســــــجون الحوثي
النســــــاء والأطفــــــال. لمــــــاذا لا يطلق 
ــــــون ما لديهم من ســــــجناء ثم  الحوثي
يتاجرون مع حمــــــاس بالقضية مثل 
ــــــران، أم أنّ ميليشــــــيا  راعيتهــــــم إي
ــــــى وأهم من اليمنيين عند  حماس أغل

الحوثي؟

@ZakariaAlkamali

حمزة الجبيحي وعبدالكريم الإرياني 
من أكثر الحالات ظلما في معتقلات 
ميليشــــــيا الحوثي. النضــــــال الدائم 

@alialaqabi370
ــــــي يخرح ســــــجناء بقضايا قتل  الحوث
وأخرى جنائية ويرســــــلهم إلى جبهات 
ــــــال، أما أن الحوثيين ســــــيفرجون  القت
عن ســــــجناء ومختطفــــــين حرصا على 
ســــــلامتهم من كورونا فهــــــم كاذبون، 
ــــــاك الآلاف مــــــن المختطفــــــين دون  هن
ــــــم الإفراج عنهم؟  ــــــب، لماذا لا يت أي ذن
ــــــي له في كل محافظة ســــــجون  الحوث

سرية.

@Abraraleryani1
رجــــــل منزلنا وأساســــــه، لقــــــد هرم 
والدي وهرمنا، اجمعوا شملنا، أريد 
أن أســــــتقبل الشــــــهر الكريم ووالدي 
ــــــزل، أعيدوه ! #اشــــــتعود_ في المن

اشتعود.

@Abraraleryani1
لازلت انتظر والدي، ونذرت أن لا أنام 
حتى يعود إلى الديار، وحتى يتحقق 
حلم والدتي بأن الطــــــارق هو رجُلها 

العزيز.
ــــــم أربع مئة ســــــجين، ما  أخرجت
ــــــر في أن يكــــــون والدي الأربع  الضي

مئة وواحد ! #اشتعود_اشتعود.

@AlsaramiNasser

هــــــل تجــــــد #الصلاة_جماعــــــة_
مــــــع  مناســــــبة  فكــــــرة  عن_بعــــــد 
وقرب  ــــــا  #كورون ــــــروس  فاي تطورات 

#رمضان_٢٠٢٠.
#الصلاة_جماعة_عن_بعد.

@AlsaramiNasser
الوقت مناســــــب الآن للبحث شرعيا 

@aziz__A2030

مســــــألة اقتداء المأمــــــوم بالإمام من 
ليســــــت  التلفزيون  شاشــــــة  ــــــف  خل
ــــــة فقهية ولا وليدة أزمة #كورونا  نازل
ــــــة. بل لها أصل ســــــالف عند  الحالي
ــــــي صلى  ــــــن مــــــن عهد النب المجيزي
ــــــد المالكية  ــــــه وعلى آله، وعن الله علي
والشــــــافعية. كما عند المانعين سلف 
والحنابلة.  ــــــاف  والأحن التابعين  من 
ــــــكل عامي حق تقليد أوثق العلماء  ول

لديه.

@ghathami
أكمل بنفسي.

@H_Komit
وإذا انقطع البث ماذا أفعل؟

@DAhmadq84
أقــــــرّ الشــــــيخ أحمــــــد الغمــــــاري بن 
ــــــق فــــــي القــــــرن الماضي بأن  الصدي
صلاة الجمعة خلف المذياع صحيحة 
بشرط اتحاد الوقت في بلد الخطيب 

والمصلي.

@NabeelAlmojil

هل يخشى الرافضون في أن يستمر 
الناس بالصلاة عن بعد حتى ما بعد 

انتهاء #كورونا؟

@awatif_f

ــــــم لا  فاســــــألوا أهــــــل الذكــــــر إن كنت
تعلمــــــون، والمقــــــام الســــــامي اصدر 
أمرا بحصــــــر الفتوى على هيئة كبار 
العلماء. حتى لا يترك أمر المســــــلمين 

للآراء الشاذة.

@EBN_MAKKAH
ــــــا أثق في الشــــــيخ أحمد الغامدي  أن

ووسطيته…

@fna20655249
المطلوب سؤال أهل الذكر من العلماء 

وليس أي واحد تسأله.

@DAhmadq84
الذي أراه جواز ذلك، وتصح المتابعة، 
متابعــــــة المأموم للإمام عبر وســــــائل 
النقل ســــــماعا أو رؤية، لأن الائتمام 
ــــــك،  ومتابعــــــة الإمــــــام حصــــــلان بذل
وقد قال الرســــــول إنمــــــا جعل الإمام 
ــــــؤتم به فالاقتداء بالإمــــــام ومتابعته  لي
متحققة وفــــــي ذلك فضيلة، أما فضل 
الجماعة لا يحصل بتلك الصفة إنما 
يحصل بالاجتماع عليها في المسجد.

@ghathami
سنســــــمع التراويح من الحرم المكي 
وســــــتجمعنا كلنا حول البث المباشر، 
ــــــي فإني أنوي صــــــلاة التراويح  وعن
متابعا لإمــــــام الحرم عبر الشاشــــــة 

بحول الله.

وا صلاة التراويح 
ّ

المصلون أد

في البيت العتيق في الليلة 

الأولى من الشهر الكريم

=

سيطرة عمياء

في حل عصري ومنطقي #الصلاة_
جماعة_عن_بعد واختيار #مساجد 
ــــــوات، ويقــــــوم كل مصل في بيته  للصل
منفردا أو من معه باتباع #الصلاة_

عن_بعد..

الإرياني  وأبرار  الجبيحي  لبشــــــرى 
يستحق التحية، وحان الوقت لإنهاء 

الاعتقال المجحف منذ سنوات

أبرز تغريدات العرب

سولكينغ

soolking

asemalaqeel
تعلمت من هذه الحياة أن الشخص 
الذي لا أرتاح له قد يرتاح له غيري، 
والفكرة التي أراها فاشلة قد تكون 
ناجحة بنظر الغير، والمشروع الذي 
أراه هامشيا قد يكون جوهريا في 
نظر البعض، لذا أدرب نفسي على 

أن لا ألزم غيري بوجهة نظري، 
فالأرواح جنود مجندة ولولا اختلاف 

الأذواق لبارت السلع.

 لماذا يحب السجناء القراءة؟ 
الجواب: لأن القراءة حرية!

JamalhusA

nada9sa

العقل الواعي ليس العقل الذي 
يمارس القراءة الرغبوية التي تدعم 

معتقداته وأفكاره ولو قرأ محيطا 
من الكتب، بل هو العقل الناقد الذي 
يجرؤ على قراءة كل ما يخالفه.. إن 

هذا العقل الشره إلى المعرفة هو 
الذي يستطيع أن يرى ما لا يراه 

فقراء الفكر.

إذا لم تكن الإنسانية هي الفرقة 
الناجية، فتأكدوا أنه لن ينجو أحد.

salmulla85

MAlamoudim

من مزايا الحجر الصحي وتباطؤ 
إيقاع الحياة وقلة استخدامنا 

لوسائل النقل؛ إحساسنا الجديد 
بالمكان. فالمكان يتشكل في أذهاننا 

تبعا لمنظورنا الإدراكي له وهو بذلك 
امتداد للذات الإنسانية. لعلها فرصة 
لإعادة اكتشافنا للأماكن المحيطة بنا 

ولذواتنا.

الحمد_لله الذي جعلنا نعجز عن 
معرفة المستقبل ليكون دائما لدينا 

أمل في أن غدا أجمل.

AlyaaGad

امنعوا أطفالكم من مشاهدة 
المسلسلات التي فيها عنف وجريمة 

وشر وعلاقات غير سوية. الناس 
دي عاوزة تبيع وخلاص، ومش مهم 

النتيجة.

zahra___88

”ما أذكر مرة في حياتي شفتنا 
توافقنا في موعد دخول شهر رمضان 

المبارك“.

SaudiEvil

i_306

مو شرط عشان انسحبت من النقاش 
أكون اقتنعت، ممكن يكون جاني 

شلل من غبائك.

تابعوا

ر مثله منذ عدة قرون»
ُ

مشهد «لم ي

ب
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 ســــلب قرار إغــــلاق المقاهي مســــاحة 
اجتماعيــــة لا تعوض في حياة الناس في 
كل بلــــدان العالم، بعد إعــــلان الحكومات 
قــــرار الإغــــلاق والحظــــر، للأنشــــطة في 
المنشآت والأماكن الترفيهية العامة لكبح 

انتشار فايروس كورونا.
ولم يتقبــــل معظم الأشــــخاص الذين 
يعيشــــون الحجر المنزلي، فكــــرة الحياة 
مــــن دون مقهــــى، فمثلمــــا لا يمكن تصور 
المنازل من دون غرف معيشــــة وجلوس، 
واقتصار البيوت على مجرد غرف نوم، لا 
يمكــــن لمختلف أطياف وطبقات المجتمع 
الاستغناء عن المقهى، الذي أصبح معلما 
أساســــيا من معالم الحضارات السليمة، 
ومــــن دونهــــا ســــيفقد مفهــــوم المجتمع 

مضمونه.
واعتــــادت مجتمعات الــــدول العربية 
علــــى المســــامرات الليلية فــــي المقاهي، 
التي يبقى البعض منها مفتوحا في شهر 
رمضــــان حتــــى أذان الفجر، ومــــا توفره 
من شــــعور بالاســــترخاء والمتعــــة، لكن 
هذا التقليد أصبح شــــبه معدوم بســــبب 
إجــــراءات الحجــــر الصحي، مــــا أثر على 
نفســــيات فئات اجتماعية مختلفة بشكل 
عميــــق، لاعتقادهــــم أن المقهــــى لا يوجد 

مكان يمكن أن يكون بديلا عنه.

سهرات رمضان

يعتبر الكاتب التونسي حكيم مرزوقي 
من الرواد الأوفياء للمقهى، لكن إجراءات 
الإغــــلاق والتباعد الاجتماعــــي، للحد من 
انتشــــار الفايروس، كانت بمثابة الصدمة 
عليه، رغم أنه يراها ضرورية لمنع تفشي 

الوباء.
وأمــــرت الحكومة التونســــية بإغلاق 
المقاهــــي وأماكــــن الترفيه جزئيــــا، قبل 
أن تأمر بإغلاقها بشــــكل كامــــل في إطار 
إجــــراءات أكثــــر صرامــــة تشــــمل الحظر 
الصحي الشامل في كامل البلاد لمواجهة 

فايروس كورونا.

وقال مرزوقــــي لـ“العرب“، ”ما لم نكن 
نتوقعه هو أن يأتي عدو لا مرئي فيحرمنا 
وأجــــواء  الممتعــــة  اللقــــاءات  تلــــك  كل 
المسامرات الرمضانية في المقاهي التي 
تحتشد بالناس حتى مطلع الفجر، مقتفيا 
آثارنــــا وراصدا أنفاســــنا فــــي الفناجين 
والطاولات،  الكراســــي  علــــى  والكؤوس، 
وبيــــن الأكــــف وعنــــد القبلات، فــــلا تنفع 
معــــه كل أســــاليب الوقايــــة والمعقمات، 
وتُغلق أبواب كانت مشــــرعة منذ عشرات 
السنين.. ويلزم الجميع (بيوتهم الأولى) 
صاغرين مهزومين مثل أطفال وقد حرموا 

اللعب في ساحة الحي“.

وأضاف ”شخصيا، أصبت بفايروس 
حــــب المقهــــى منــــذ طفولتي، حيــــن كان 
أبــــي يصطحبني معه أحيانــــا إلى مقهى 
الحي، يقتني لي كازوزة، ويجلســــني إلى 
جانبــــه – مثــــل كبير – بينما يتســــلى هو 
بلعبة الدومينو مع رفاقه، ويتبادل معهم 
أطراف الحديث في كل شيء.. وفي حدود 
ما يســــمح به حضور طفــــل صغير. ومن 
يومها، بدأت أكتشــــف فارقا شاســــعا في 
الطعــــم بين مشــــروب نتناوله في المقهى 
وآخر في البيت، مع أن المكونات نفسها“.
وأكــــد مرزوقــــي أنه ليس من الســــهل 
أن يفقــــد الإنســــان المقهى الــــذي يرتبط 
ارتباطا وثيقا بإحســــاس الإنســــان بذاته 
ويلعب دورا أساسيا في جميع التفاعلات 
الاجتماعيــــة، مشــــددا ”أدركــــت كيــــف أن 
أغنية شعبية أو نشــــرة إخبارية أو حتى 
مبــــاراة رياضيــــة، لها نكهتهــــا الخاصة 
حين تكــــون معممة ومفروضة على جميع 
زبائــــن المقهى، في حيــــن تفقد جاذبيتها 
عندما تحضرها فــــي صالون البيت وإلى 
جانبــــك الريموت كونترول الــــذي يمكنك 
من الانتقــــال إلى محطة أخــــرى بمنتهى 
الحرية.. إنها حريــــة منقوصة، تلك التي 
لا تتشــــارك فيها مــــع الآخرين.. وهذا أول 
درس تتعلمــــه من أهــــم الاختراعات التي 
تكرس إنسانية الإنسان.. ألا وهو المقهى 
الذي مــــن دونه لــــم يكن الحــــوار ممكنا، 
وبغيــــر الحــــوار يصبح الإنســــان جزيرة 

معزولة عمّا حولها“.
وأردف مرزوقــــي قائلا ”فــــي بلد مثل 
تونــــس، تتناســــل فيه المقاهــــي وتتنوع 
خدماتها ومشــــروباتها بتنــــوع زبائنها، 
تتــــم كل اللقــــاءات والصفقــــات في ‘قهوة 
الحومــــة‘ (الحــــارة)، ويقــــال عــــن الرجل 
المنضبــــط، ومحدود العلاقــــات ‘إن فلانا 

من الدار للقهوة ومن القهوة للدار‘“.
وأضــــاف ”إذا هاتــــف أحدهــــم الآخر 
وكان الجواب  سائلا ‘هل أنت في البيت؟‘ 
‘لا‘ عرف فــــورا أن صاحبه في المقهى، بل 
لا يحتاج الأمر كل هذا الســــؤال.. فإذا لم 
يســــمع ضجيجا، أدرك فــــورا أن صاحبه 

ربما يكون مريضا وملازما لبيته“.
وختم مرزوقي حديثــــه بالقول ”الآن، 
ورغم الحظــــر الصحي المفروض، ما زال 
أصدقــــاء فــــي حينا يلتقــــون واقفين أمام 
‘قهــــوة الحومــــة‘ ذات الأبــــواب المغلقة، 
قهــــوة  يبيــــع  بعضهــــا  زال  مــــا  والتــــي 
الأكســــبرس خلســــة، تُســــكب في كؤوس 
بلاســــتيكية من إبريــــق مخصص كان قد 
مــــلأه نــــادل معطل عن العمل مــــن ماكينة 
الأكســــبرس فــــي الداخــــل خلــــف البــــاب 

الموصد“.

حلقات التفاعل

لا تشـــكل المقاهـــي مجـــرد فضـــاء 
لاحتســـاء القهـــوة أو الشـــاي وتدخين 
النارجيلة ولعب الـــورق، بل تمثل رافدا 
مهمـــا لتطويـــر المجتمعـــات، ومحـــركا 

للشـــعوب، لذلك تنوعت مع تنوع روادها 
وارتبطـــت بنـــواح عديـــدة فـــي حياتهم 
اليوميـــة، وليس من الســـهل التحرر من 
فكـــرة الذهـــاب للمقهـــى وكســـر حلقات 
وجها  والالتقـــاء  الاجتماعـــي  التفاعـــل 
لوجه التي لا يراها البعض لا تقدر بثمن، 
ســـواء أثناء شـــهر الصيام أو في الأيام 
العادية، ولذلك ”ســـيبقى المقهى لا غنى 
حسب تعبير المسرحي  عنه في حياتنا“ 

التونسي منجي الورغي.
وقـــال الورغـــي لـ“العـــرب“، ”بقطع 
النظـــر عمـــا نســـتهلكه من مـــاء وقهوة 
وشـــاي، للمقهـــى دور كبير في تشـــكيل 
الكثيـــر مـــن جوانب حياتنا، وبالنســـبة 
لي شـــخصيا تكمن الأهمية في مجالسة 
كل فئـــات المجتمع والحديث في شـــتى 
المواضيـــع، ســـواء كانت سياســـية أو 
ثقافيـــة..  أو  اقتصاديـــة  أو  اجتماعيـــة 
وبالتالـــي تحصـــل لدي معرفـــة بالناس 

والمواضيع الحياتية اليومية“.
وأضاف ”جميع النـــاس يرغبون في 
أماكن يلـــوذون إليها، وأعتقد أن المقهى 
يضفـــي فارقا علـــى حياتنـــا ورفاهيتنا 
وخاصـــة فـــي شـــهر الصيـــام، ولذلك لا 
يمكنني الاستغناء عنه، فهو وحده القادر 
على كســـر الرتابة وإخراجي ولو بعض 

دقائق من الروتين اليومي للحياة“.
واعتبـــر الورغـــي أن المقهى يعكس 
حاجة كل إنســـان للتفاعـــل الاجتماعي، 
ولذلك فـــإن قرار إغـــلاق المقاهي قد أثر 
في نفســـيته وعلـــى مزاجـــه، اذ أصبح 
سريع الغضب، لكنه يتمنى أن يزول هذا 
الوباء إلى غير رجعة ويعود إلى طاولته 
المعهودة و“لا شـــيء معه مـــن كورونا“ 

حسب تعبيره.

ليس فضاء عاديا

من جانبها ترى الصحافية التونسية 
ريم سوودي، أن الخطر على حياة الناس 
قد فرض إغلاق المقاهي التي كانت حتى 
وقت قريب من الفضاءات المهمة، يلتقي 
فيها الناس ويحتســـون القهوة والشاي 
في الوقت الذي يناقشـــون فيه مواضيع 
وقضايا مختلفة، لكنهم فجأة حرموا من 

هذا الحق المكفول لكل شخص.
وقالت سوودي في حديث لـ“العرب“، 
”لم يعد الدخول إلـــى المقهى والجلوس 
على الكرســـي وفـــي الركن الـــذي يروق 
لي كعادة شـــبه يومية، مجـــرد رغبة في 
شـــرب فنجان من القهوة يعـــدل مزاجي 
ويمكننـــي مـــن جرعـــة الكافييـــن التي 
يحتاجها جسدي، بل هو حاجة إنسانية 
لعلهـــا ترتبط بالجـــزء الاجتماعي فينا.. 
أو بروتيـــن يومـــي يعبـــر عنـــا، ويتيح 
لنـــا إمكانيـــة المحافظـــة علـــى توازننا 

النفسي…“.
وأضافـــت ”لا أبالغ حينمـــا أقول إن 
الجميع ربما مثلي يشـــتاق إلى المقهى 
ويشعر بفقدانها. حتى أن البعض منا قد 

وضع مخططا مســـبقا في ذهنه يتصدر 
قائمة ما ســـيقوم به بعـــد نهاية الحجر 
الصحي الشـــامل وعـــودة الحيـــاة إلى 

طبيعتها“.
وتـــرى ســـوودي أن المقهـــى ليـــس 
بالفضـــاء العادي، ولا يمكن الاســـتغناء 
عنه، فهو على حد تعبيرها ”مكان لجميع 
الناس ولـــكل الأفكار، ويرتبـــط ارتباطا 
وثيقا بالهوية الاجتماعية والشـــخصية 

لرواده“.

المكان الثالث

يبدو أنه لا أحد يســـتطيع الاستغناء 
عـــن ”المـــكان الثالـــث“ الـــذي يأتي بعد 
المنزل ومؤسســـات العمل، حيث يقضي 
النـــاس أوقاتهم، في هـــذا الفضاء العام 
إما لشـــغل الفراغ والتفاعل الاجتماعي، 
أو رغبـــة في التخلص مـــن أعباء الحياة 

وهمومها.
ولعـــل ذلك ما جعل القهـــوة من أكثر 
المشـــروبات اســـتهلاكا فـــي العالم، إذ 
تشـــير التقديـــرات إلى أن عـــدد فناجين 
القهوة المستهلكة في شتى أرجاء العالم 
يصل إلى أكثر من ملياري فنجان يوميا.

إلى  وترجع عبارة ”المـــكان الثالث“ 
عالم الاجتماع الأميركـــي راي أولدنبرغ 
الـــذي اســـتعرض عـــام 1989 فـــي كتابه 
أهميـــة  الرائـــع“  المناســـب  ”المـــكان 
المقاهـــي، (ناهيك عن الحانات، ومطاعم 
البيتزا، والمطاعـــم المفتوحة، ومحلات 
الشاي والكعك)، بوصفها أماكن للتجمع 
يحتاجهـــا النـــاس للحفـــاظ على صحة 
عقولهم وتساهم في سلامة المجتمعات 

ككل.
وكتب أولدنبرغ ”إذا لم تتوفر أماكن 
التجمعات، سيظل الناس منعزلين داخل 
مجموعاتهـــم. ولـــن يزيـــد هـــذا التطور 
التكنولوجـــي النـــاس إلا ابتعـــادا عـــن 

بعضهم بعضا“.
ويكشـــف التاريخ السياسي العربي 
منـــذ أربعينـــات القـــرن الماضـــي عـــن 
مقاهي السياســـيين في تونس والقاهرة 
ودمشـــق،  وبيروت  وبغـــداد  والجزائـــر 
حيـــث كان يلتقـــي فيها نخبـــة الأحزاب 
والسياسيين لانضاج أفكارهم وبنياتهم، 
ومنها انطلقت شرارة الثورات والحاجة 

إلى التغيير السياسي.
وعرفـــت مقاهـــي الأدباء والشـــعراء 
والفنانين أيضا بأنها نتاج ثقافي وفكري 
يلتقي بها نخبة المبدعين، وكانت مكانا 
لإنتاج أهـــم الأجيال والجماعات الأدبية، 
فمقهى باريس مثـــلا كانت فضاء ارتاده 
كبار الأدباء والكتاب التونســـيين، فيما 
أرخت مقاهي القاهرة لسيرة أدب مكتوب 
من عمق المجتمع وكان الروائي الحاصل 
على جائزة نوبل نجيب محفوظ من كبار 

رواد تلك المقاهي.
وتحدث الأدبيات عـــن مقاهي بغداد 
البرلمـــان والبرازيلية أنهـــا كانت ملعبا 

ثقافيـــا مهما، بل وصل الأمر أن يســـمى 
مقهى في شـــارع الرشـــيد وســـط بغداد 
باســـم مقهـــى الزهـــاوي، لأنـــه كان من 
بيـــن روادها الشـــاعر المعـــروف جميل 
صدقي الزهاوي، وكيف كانت مناوشاته 
الشـــعرية مع خصمـــه الأدبـــي معروف 

الرصافي.
وارتبـــط مفهـــوم المقهـــى المعاصر 
بالعاصمة اللبنانيـــة بيروت، بالحركات 
الأدبية في خمسينات وســـتينات القرن 
الماضي التـــي انطلقت من المقاهي عبر 
جماعـــات مؤثـــرة قادها يوســـف الخال 

وأدونيس وأنسي الحاج.

وشكلت دمشق أيضا فاصلا تاريخيا 
سياســـيا وثقافيا فـــي مقاهيها، وكتبت 
فـــي أروقتهـــا وعلى طاولاتهـــا الأحزاب 
بعد  السياســـية  ومدوناتهـــا  بياناتهـــا 
لقـــاءات علنية مســـتمرة فـــي المقاهي. 
وهكذا الحال مع بقية العواصم العربية.
ولا تقتصـــر مدونة تاريـــخ المقاهي 
على الجانـــب السياســـي والثقافي، بل 
أن هناك الجانب الاجتماعي والإنســـاني 
الذي يوفره المقهى للناس برمتهم مثلما 

يحافظ على الود الاجتماعي بينهم.
لذلك تســـتمر اللقاءات فيها من أجل 
هـــدف اجتماعـــي وراحة نفســـية لعامة 
النـــاس، ويبدو اليوم الأمـــر مثيرا لأكثر 
من الحسرة عندما يفتقد الناس المقهى 
بمعنـــاه الاجتماعـــي. إذ يصعـــب تخيل 
اســـتمرارية حيوية المجتمعـــات بينما 
المقاهي مغلقة مثلها مثل بقية أنشـــطة 
الحيـــاة، علـــى الرغم مـــن أن البعض قد 
تمكن من ابتـــكار طرق جديـــدة وخلاقة 
للتجمع واحتســـاء مشروباتهم مع أفراد 
عائلاتهـــم بعد تناول وجبـــة الإفطار في 
رمضـــان. وأتاحـــت لهم تطبيقـــات مثل 
واتساب، وسكايب وزوم وهاوس بارتي، 
فرصة لتجاذب أطـــراف الحديث وتبادل 

المزاح عن بعد.

ــــــاد المقاهي  تعــــــود الناس على ارتي
الشــــــعبية ونظيراتهــــــا فــــــي الأحياء 
الراقية، للاســــــتمتاع بالمســــــامرات 
التكرار  من  والخــــــروج  الرمضانية 
ــــــين العمل  اليومــــــي الذي يمثله روت
والمســــــؤوليات  ــــــام  الصي وعــــــبء 
ــــــة، لكن فجــــــأة أوصدت هذه  العائلي
ــــــى أجل غير  الفضــــــاءات أبوابها إل
مســــــمى، ويبدو أن إجراءات الغلق 
كانت بمثابة الصدمة القاســــــية على 
الكثيرين، وأيضــــــا فارقة في تاريخ 
المجتمعات التي فقدت نبض مدنها 

والقوة المؤثرة في حياة الناس.

المجتمعات العربية تفقد حيويتها في مدن بلا مقاه

رواد المقاهي يحنون إلى التواصل المباشر والمسامرات الرمضانية

السبت 202020/04/25

السنة 42 العدد 11688 مجتمع

طالما أن هناك مقاهي، فالحياة لها طعم القهوة

  

البيت لا يمكن

 أن يكون بديلا 

عن المقهى!

فؤاد بلمير
باحث مغربي في 
علم الإجتماع

يمينة حمدي

ر ؤ و و

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 يحتل المقهى مكانة متميزة 
لدى الإنسان منذ العصور 
الغابرة وإن شهد تحولات مع 

التطور الذي عرفه المجتمع 
الإنساني، لكنه ظل فضاء 

سوسيولوجيا تؤثثه نقاشات 
وأحاديث تدور حول الأحداث 

والوقائع السياسية والاقتصادية 
والدينية، وغيرها من المواضيع 

التي تستأثر باهتمام الرأي 
العام، ناهيك عن المقابلات 

الرياضة في كرة القدم التي تحول 
المقاهي إلى ملاعب حقيقية.
ولاشك أن المقهى ليس 

مجرد مكان لشرب القهوة أو 
تناول المشروبات على شتى 

أنواعها فحسب، وإنما هو فضاء 
اجتماعي وجزء لا يتجزأ من 

حياة الإنسان المعاصر، يقصده 
قبل التوجه إلى العمل وبعد 

عودته، إلى درجة أن نسبة كبيرة 
من مدمني المقاهي إذا ما غابوا 

عنه يوماً واحدا يشعرون أن 
شيئاً ما ينقصهم.

يمثل المقهى أيضا إحدى 
الفضاءات الترفيهية المهمة الذي 
تلتقي فيه مختلف أنواع الناس 

إذ يرتاده العامل والعاطل عن 
العمل والفقير والغني والطالب 

والعاشق، فمثلا العاطلون 
يقصدونه لقتل أوقات الفراغ ودرء 

نظرات المارة، بينما الأصناف 
الأخرى يلوذون إليه للتخلص 

من متاعب الحياة ورتابة العمل، 
في حين يعتبر البعض أن التّردد 

عليه مَضيعة للوقت. فضلا عن 
ذلك، فهو يمثل ملجأ لمن لا يعرف 

أين يذهب، وقاعة لتحضير 
الاختبارات بالنسبة للطلبة، وهو 

ما يعني أن الكثيرين قد يستغنون 
أحيانا على الكثير من الأساسيات 

في الحياة، لكن ليس من السهل 
عليهم التخلّي عن المقهى الذي 
أصبح يقدم خدمات مجتمعية 
لمختلف أصناف الناس ويؤثر 

على حياتهم بأشكل مختلفة.
وبالنظر إلى عدد الأشخاص 

الذين يقصدون المقاهي اليوم، 
يمكن الوقوف على المكانة 

المتميزة لهذا الفضاء في مختلف 
دول المعمورة، حتى أصبح 

هناك بين المقهى والمقهى يوجد 
مقهى آخر، فهو ييسر اللقاءات 

والتعارف بين مرتاديه، ولعل 
الشاعر نزار قبّاني محق في قوله 

”مقاهي العالم هي الأكاديميات 
اق، وحينَ  التي يتخرّجُ منها العُشَّ

ات أبوابها  تُقفلُ هذه الأكاديميَّ
تنتهي ثقافةُ الحُب“.

وبعد هذا كله هل يمكن تصور 
ما فعلته جائحة كورونا لمّا أغلقت 
المقاهي وعطلت كل الخدمات التي 

تقدمها وفرضت على الإنسان 
الحجر الصحي؟ من المؤكد أنه 

بعد اختفاء الوباء وتوفر المسافة 
الزمنية الضرورية ستنشط 

الدراسات الاجتماعية والنفسية 
لدراسة مخلفات حرمان الإنسان 
من هذا الفضاء، الذي يلعب دور 

المرفه و“المارستان“ (كلمة فارسية 
تعني دار العلاج) في زمن غدت فيه 

إكراهات الحياة صعبة ونشطت 
فيه الضغوطات النفسية بشكل 

كبير. وفي انتظار إعادة فتح 
المقاهي أملنا ألا تكون الخسائر 

كبيرة في مختلف مناحي الحياة، 
وألا يبدد ذلك فرحة الكثيرين 
بأجواء شهر رمضان المعظم، 

وكلنا أمل في أن يأتي عيد الفطر، 
وقد تغيرت كل هذه الظروف إلى 

الأفضل.

منجي الورغي: 
أعتقد أن المقهى يضفي فارقا 

على حياتنا ورفاهيتنا لذلك لا 

يمكنني الاستغناء عنه

ريم سوودي:
المقهى يرتبط بالجزء الاجتماعي 

فينا ويتيح لنا إمكانية المحافظة 

على توازننا
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 وأوضح أن تركيبة الإنسان النفسية 
تتخـــذ وضعية شـــبيهة بالحربـــاء في 
مقاومة المخاوف، فتحاول بكل الوسائل 
تغييـــر جلدهـــا باســـتمرار للتأقلـــم مع 
الواقـــع غيـــر المناســـب، وعندما تعجز 
تبـــدأ بالصعـــود نحـــو ســـلم طويل من 
المشـــكلات، أول درجاتها القلق المزمن، 
والاضطرابـــات  بالاكتئـــاب  مـــرورا 

الوجدانية، ونهاية بالهذيان.
ورأى الرئيـــس الشـــرفي للجمعيـــة 
المصريـــة للعلوم النفســـية أن المناعة 
النفســـية لا تعني عدم الخوف، فالأخير 
من ســـمات الطبيعة البشرية، وهو أوّل 
الطريـــق نحـــو التـــوازن الداخلـــي لكن 
شـــريطة البقاء عند حـــدود معينة دون 
مبالغـــة تتجاوز مـــا يحتاجـــه الموقف 
المثير المُخيف ما يزيد من حالة الحزن 

والدخول إلى مراحل مرضية.
الخـــوف  بيـــن  العلاقـــة  وتتوقـــف 
وكورونـــا علـــى درجتـــه، فإذا ظـــلّ في 
الحـــدود الطبيعيـــة يمثّل مركـــب نجاة 
اللازمة  الاحتياطـــات  بأخـــذ  لصاحبـــه 
مثل الابتعاد الاجتماعي والعزل وتنفيذ 
توصيات منع الانتشار، لكن التحول إلى 
الحرص الشـــديد قد يتحـــول إلى حالة 
مرضية حيث يفرز الجسد كميات كبيرة 
مـــن الكورتيزون ما يتســـبب في ضعف 

الجهاز المناعي.
وأضاف أن البشر يلجأون حاليًا إلى 
سلسلة من المهارب الطبيعية مع زيادة 
الخوف، وأكثرها شـــيوعًا تناول الغذاء 
والنوم، فيلجأ الكثيـــر منهم إلى التهام 
الطعام ليس بســـبب الجوع، لكن ترجمة 
لقـــرار الرغبـــة في الحفاظ علـــى الطاقة 
اللازمـــة للحيـــاة، والنوم الـــذي يعتبر 
وســـيلة هروب طبيعية مـــن الانفعالات 
التي لا نحتملها ونحن في حالة اليقظة.

رسائل الرعب

لا يؤمـــن الطبيب الـــذي يكمل عامه 
الــــ87 فـــي نوفمبـــر المقبـــل، بتوجيـــه 
نصائـــح مباشـــرة لتحســـين النفســـية 
بتوصيات  ويستبدلها  الوباء،  لمواجهة 
أعمق وأكفـــأ في تعديـــل الموقف العام 
من فكرة الخطر وطبيعة علاقة الإنســـان 
بالآخريـــن، فيطالـــب فـــي المقـــام الأول 
بمحاولـــة الابتعـــاد عـــن الأخبـــار التي 
والشـــائعات  والخوف،  بالهلـــع  تُصيب 

التي تتضمن تأثيرًا سلبيًا.

يعتقد أن أصحاب الثقافة الضعيفة 
لا يلتقطـــون مما يصلهم من رســـائل إلا 
الرعب من المـــوت دون معاني المقاومة 
والأمـــل، فالمريـــض الـــذي يفـــرط فـــي 
ســـماع الأخبار عن الفايروس وتطورات 
انتشـــاره، مُعرض أكثر للإصابة بالقلق 
والتوتـــر، ما يؤدى بطبيعـــة الحال إلى 
حـــدوث وســـاوس وضعف فـــي جهازه 

المناعي.
وكشـــف أن المصرييـــن يتوجهـــون 
للطبيب النفســـي أكثر مما ينبغي، حتى 
وصـــل الأمـــر إلـــى ”نفســـنة المجتمع“ 
ويقـــدر البعض عدد المرضى المترددين 
لتلقـــي استشـــارات بقرابـــة 15 مليونًا، 
فالســـلبيات يتـــم إقرانها دائمـــا بالعقد 
بـــدلاً مـــن مواجهتها على أنها مشـــكلة 
ثقافية أو فردية تحتاج لتقويم مجتمعي 
وأخلاقي وديني حتى الطالب الراســـب 
يقدم تبريرات له تربطه بإصابته بعقدة 

نفسية من المدرس أو المدرسة.
ورفـــض في حـــواره مـــع ”العرب“، 
ترديد البعـــض أن فايروس كورونا جاء 
ليخلص العالم من البشر لأنهم أصبحوا 
عبئًـــا علـــى الكـــون، واعتبـــره فرصـــة 
لتعميـــق الوعي بالنســـبة لكبار الســـن 
وفرصة  الأخـــرى،  للحياة  والاســـتعداد 
للشـــباب لاختبار حياة جديدة بالنسبة 
إليهم للتعلم والمعرفة المنزلية، فالحياة 
قصيـــرة والمعرفة ممتـــدة، والفرصة قد 
لا تتكـــرر، والتجربـــة تحتمـــل الصواب 
والخطأ، والحكم على الأمور من أًصعب

الأشياء.
يتوجـــه الرخـــاوي إلـــى المصحـــة 
النفسية التي يشـــرف عليها في منطقة 
المقطم بالقاهرة مرتين أســـبوعيًا دون 
قلـــق من الإصابـــة بالمـــرض، ففي رأيه 
أن كبار الســـن الذيـــن ينتمي إلى فئتهم 
العمرية ليسوا الأكثر إمكانية للإصابة، 
لكنهم أكثر عرضة للمضاعفات، لتراجع 
المقاومة الطبيعية في الســـن المتأخرة 

التي قد تصل بهم لمفارقة الحياة.
يتضمن باطن النفس البشرية مكانًا 
خاصًـــا لقضية الموت التـــي تؤثر على 
الحالـــة الوجدانية، فالخوف من النهاية 
أو فقـــدان أحـــد الأشـــخاص القريبيـــن 
يقف وراء أغلب الاضطرابات النفســـية، 
التـــي تتنامى في أوقـــات الأوبئة ويزيد 
بالوســـواس  المصابيـــن  عـــدد  معهـــا 
عضوية  وأمـــراض  والاكتئاب  القهـــري 
أخـــرى أكثرها شـــيوعًا مثـــل ”القولون

العصبي“.
لم يبد الرجل أهمية كبيرة لإشكالية 
نهايـــة العمـــر حتـــى فـــي تعاملـــه مع 
مرضـــى ”رُهاب المـــوت“ ويطالبهم بألا 
يقاوموا الفكرة، بل يســـتدعوها لتغيير 
حالهـــم نحو ســـلوك أفضـــل، طالما أن 
المســـألة متعلقة بفكرة الموت وليســـت 
آخـــر  اتجـــاه  عكـــس  نفســـه،  المـــوت 
يطالـــب بالاســـتعاضة عن هـــذه الأفكار 
وطردها، واســـتبدالها بأخـــرى مبهجة 
أو أن يشـــغلوا أنفســـهم بما هـــو أكثر

واقعية.
تنبـــع أفكاره حول تلـــك القضية من 
تأثـــره بصديق عمـــره الأديـــب الراحل 
نجيـــب محفـــوظ الـــذي قـــال إن الحياة 
حركـــة   دائريـــة  لا   تبـــدأ   بالـــولادة بقدر  
 ما   تتخلـــق   بيقيـــن   الموت  الـــذي يمثل 
 الحقيقـــة   الموضوعيـــة   الأساســـية   في
الوجود   البشرى،  وبين   طرفي الموت  أو 
 المصير،  و عبر التخلق  أو  إعادة   الولادة ، 
 تتجـــدد   الحركـــة ،  وتبعث   الحيـــاة طولاً 

وعرضًا ،  جدلاً ًً  وتوليفًا،   دون   انقطاع.
قال الطبيـــب وعالم النفس المصري 
الذي يضحك باستمرار وينتهز أي فرصة 
للتندر والتنكيت حتى على الوباء ذاته، 
إن كارثـــة الكوليـــرا التي عاش 
شـــخصيًا  فترتهـــا 
من  الأربعينات  فـــي 
الماضي  القـــرن 
أخـــف كثيـــرا 
مما نواجهه 
مع  الآن 
 ، كورونـــا

ســـواء فـــي طريقـــة نقـــل العـــدوى أو 
فـــي وســـائل المقاومـــة أو فـــي العلاقة 
بيـــن النـــاس ومخاوفهـــم مـــن بعضهم

البعض.
ظـــل الرخـــاوي لا يفضّـــل التواصل 
عبر وســـائل التكنولوجيـــا، فهي تخلق 
رابطـــة بيـــن العقول ولا توفـــر حميمية 
اللقاء المباشر بين جسدين، ولا يمكنها 
توفير معاني النظرة المتبادلة وتغيرات 
الجســـد من الحـــرارة ونبضـــات القلب، 
لكـــن فايـــروس كورونـــا غيـــر قناعاته

كثيرًا.
وأشـــار إلى أن التواصل الاجتماعي 
مفيـــد دائما لأنه يُشـــعر الفـــرد بالراحة 
النفسية والسعادة، وطالما أن الزيارات 
الحالية غير مستحبة في خضم الجائحة 
فـــلا بديـــل عـــن التواصل عبر وســـائل 
التكنولوجيـــا الحديثـــة، إضافـــة إلـــى 
ممارســـة الرياضة والألعاب التي تعطى 
نوعًا من السعادة والتكيف مع الطبيعة 
التي يعتبرها ذات أهمية كبيرة تتماشى 
مع إنســـان ارتبطـــت طفولتـــه بتوقيت 
طلوع الشمس وغروبها وعباداته برؤية 

مباشرة لحركتها.
يقســـم المتعاطين مـــع كورونا إلى 
وصلت  فريقين، أحدهما يعاني ”فوبيا“ 
إلى الاســـتحمام بالمطهـــرات، والآخر لا 
يبالي ولا يهتم بفكرة الاختلافات الفردية 
والفئويـــة الـــواردة فـــي كل الأحـــوال، 
وتظهر أكثر عنـــد الجماعات وليس فقط 
عند الأفراد، في مواجهة الأزمات العامة 

والكوارث الشاملة. 
الشـــديد،  الخوف  تفســـير  يتوقـــف 
مـــن وجهـــة نظر الرخـــاوي، علـــى نوع 
وعلاقتهـــا  الكارثـــة  قبـــل  الشـــخصية 

بالحياة والناس والخالق، فإما أن يكون 
عدم اهتمام البعض نوعا من الاطمئنان 
إلى علاقة الفرد بربه وأنه لا رادّ لقضائه، 
أو أن يكـــون نوعا مـــن التبلد ليس فقط 
بالنسبة للضرر الذى يصيبه، لكن أيضا 
لمـــا قد يترتب على اللامبالاة من أضرار 

على الغير، فرادى وجماعات.

أفكار مغايرة

وشـــدد الرخاوي في حواره، على أن 
الطب النفســـي صنعة أو حرفة، ويفضل 
أن يُقال عليـــه ”صنايعي“ وليس طبيبًا، 
فمهمتـــه تتركـــز علـــى النـــزول بوعيـــه 
إلى مســـتوى المريض، ومشـــاركته في 
الغناء والتريض وحتى ترديد الأناشيد 
الدينية وتبادل النـــكات، ثم العودة إلى 
وضعه الطبيعـــي مرة أخرى بعد انتهاء

مهمته.
يتعامل  مع النفس البشرية بنوع من 
ثقافته الريفية، بحكم ولادته في محافظة 
الدقهلية في شـــمال القاهرة، وامتزاجه 
بتـــراث وعـــادات لا تـــزال محفـــورة في 
ذاكرتـــه إلـــى درجة التفـــرغ لتتبع أصل 
أهازيـــج الريف وأمثاله الشـــعبية التي 
وصـــل منهـــا لقناعة بأن كلمـــة ”حكيم“ 
أفضـــل مـــن طبيـــب، باعتبارهـــا تربط 
المهنـــة بالحكمـــة، وهي معرفـــة أفضل 
الأشـــياء بأفضل العلوم، فطب الشـــيء 

يعني أصلحه وأحكمه.
يفضـــل التريـــث فـــي التعامـــل مع 
المرضـــى، ويرفض الهجـــوم على الذين 
يركنون إلى الســـحر والشـــعوذة، حيث 
داخل الكيان  يعتقد في ”تعدد الـــذوات“ 
البشـــري الواحد، فكل منا فيه جانب من 

الجنس الآخـــر ونواحٍ طفولية وشـــابة 
مهمـــا بلغ من العمـــر، ويبـــدي اقتناعه 
المبدئـــي بـــأن المريـــض مســـكون من 
داخله وليس خارجه، وهي طريقة أثبتت 

نجاعتها مع غالبيتهم.

الطبيب والناقد

تتنـــازع آراء الرخـــاوي كثيـــرًا بين 
الناقـــد والطبيب فيصعـــب الفصل بين 
آرائـــه، ففـــي خضـــم انتشـــار المـــرض 
ينظـــر إلـــى تعاطي الأدب مســـتقبلاً مع 
كورونـــا، ولا يؤمـــن بســـيطرة قصص 
الوباء على الأدب والفن خلال السنوات 
القادمـــة، فروايـــة مثـــل ”مائة عـــام من 
ماركيـــز غارســـيا  لغابرييـــل  العزلـــة“ 

أفضـــل من ”الحـــب في زمـــن الكوليرا“ 
المرتبطـــة بانتشـــار وبـــاء عـــام بيـــن

الناس.
يتعارك في سيرته الذاتية التخصص 
مع الهواية، فسبق له الانضمام لعضوية 
اتحاد الكتاب والأدباء والمجلس الأعلى 
للثقافة ولجنة الرقابـــة على المصنفات 
الفنيـــة والهيئـــة العامة للكتـــاب، وفي 
الوقـــت ذاتـــه رأس تحرير عـــدة مجلات 
متخصصة في الطب النفســـي، وشـــغل 
عضوية مؤسســـات مثل الهيئـــة العليا 
الشـــرعي  الطـــب  وهيئـــات  للأدويـــة 

بالمحاكم المصرية.
يـــكاد يكـــون الرخـــاوي الوحيد في 
مجاله الـــذي يكتـــب أبحاثـــه بالعربية 
ويرفض استبدالها بالإنجليزية لتواكب 
اشتراطات النشـــر الدولي، رغم أنه أحد 
الأعضـــاء المؤسســـين للكليـــة الملكية 
المهنية  (المنظمـــة  النفســـيين  للأطباء 

الرئيسية للأطباء النفسيين في المملكة 
المتحدة) ويتقن اللغة الفرنســـية أيضًا، 
ربمـــا لتفضيلـــه النقـــد علـــى الطب أو 
لارتباطه الشـــديد بوالده مـــدرس اللغة 

العربية.
يرى أن الطبيب ابـــن بيئته ولغتها، 
الأكاديميـــة  بيـــن  يتـــراوح  وبأســـلوب 
المنضبطـــة والأدبيـــة البلاغيـــة تناول 
الكثيـــر مـــن الأمـــراض النفســـية التي 
أشـــهرها  نـــوع،   200 لنحـــو  تصـــل 
والهلـــع  والقلـــق  بأنواعـــه  الاكتئـــاب 
والاضطراب والشـــيزوفرينيا  والفصام 

الوجداني.

يؤمـــن الرخاوي بـــأن الإبداع إحدى 
الوســـائل الأساســـية لتحســـين الحالة 
الحقيقي  المتنفس  باعتباره  النفســـية، 
لحركـــة الذات الداخليـــة دائمة النبض، 
ونظرتـــه الخاصـــة بوجـــود علاقة بين 
حركتـــي الإنســـان والكـــون، والتـــي إن 
اختلت إحداهما يحدث اعتلال، ويشجع 
مرضـــاه علـــى الكتابـــة خاصة الشـــعر 
كنوع مـــن تفريغ الشـــحنات النفســـية،
فالعمل ســـواء كان ثقافيـــا أو ماديًا من 
الأمراض  لغالبية  الأساســـية  العلاجات 

النفسية.

ــــــادة حالة الرُهاب من  يتوقع الطبيب النفســــــي المصري يحيى الرخاوي زي
المــــــرض والموت في مرحلة ما بعــــــد زوال أزمة كورونا. ويلفت الرخاوي في 
ــــــى أن الحالة المزاجية يتعدى دورهــــــا زيادة مناعة  حــــــواره مع ”العرب“ إل
الجســــــم ومكافحة الوباء ذاتيا إلى منع الوصول لدهاليز الاعتلال المعنوي 

الذي يعتبر أصعب كثيرا من الأمراض العضوية مهما كانت خطورتها. 

الحالة النفسية الإيجابية حائط الصد الأول لمواجهة المرض

د. يحيى الرخاوي: توقعات بزيادة حالات الرهاب بعد انزواء كورونا

المناعة النفسية لا تعني عدم الخوف

صحة نفسية

إدمان المراهقين وسائل التواصل خلال الحجر يسبب الاكتئاب

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

تركيبة الإنسان النفسية 

تتخذ وضعية شبيهة 

بالحرباء في مقاومة 

المخاوف، فتحاول بكل 

الوسائل تغيير جلدها

 برليــن – أدى الحجــــر المنزلــــي إلى 
مزيد من إقبال المراهقين على وســــائل 
التواصل الاجتماعي بغاية البقاء على 
اتصال مع الأصدقاء والمعارف وتبديد 
المخــــاوف مــــن خطــــر وبــــاء كورونا، 
لكن ســــوء اســــتغلال هذه الوسائل قد 

يعرضهم إلى خطر الإدمان.
إن  توماســــيوس  راينــــر  ويقــــول 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 
قد يخرج عن الســــيطرة ويصل إلى حد 
الإدمــــان، خاصة لــــدى المراهقين، مما 

يستلزم الخضوع للعلاج النفسي.
وأوضــــح رئيــــس المركــــز الألماني 
بمستشفى  والمراهقين  الأطفال  لإدمان 
أن  الجامعــــي  إبنــــدورف  هامبــــورغ / 
أســــباب إدمان وســــائل التواصل غير 
معلومــــة على وجــــه الدقة حتــــى الآن، 
وإن كان الأطباء يرجحــــون أنها ترجع 
إلى مشــــاكل أســــرية أو اجتماعية وقلة 
الإحســــاس بقيمة الذات، ما يدفع المرء 
للغوص في العالم الافتراضي. وأشــــار 
علماء النفــــس إلى أن بعض المراهقين 
التواصــــل  وســــائل  يســــتخدمون 
الاجتماعي لســــد العواطف في داخلهم 
وشــــبهوا ذلــــك بمــــن يحاول أن يســــد 

بركانــــا بقليل من الأحجار. وأكدوا على 
أن هؤلاء المراهقين يصبحون مدمنين 
لدرجة تســــيطر على حياتهــــم وهذا قد 
يؤدي إلى انفجار بركان العواطف الذي 
بداخلهم بشكل مضر جدا على صحتهم. 
وأوضــــح الخبيــــر توبيــــاس دينليــــن، 
اختصاصــــي علم نفس الميديا بجامعة 
هوهنهايــــم الألمانية، أن أعراض إدمان 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي تتمثل 
فــــي الاســــتخدام المفرط الخــــارج عن 
الســــيطرة، أي اســــتخدام السوشــــيال 
ميديــــا طوال اليوم فور الاســــتيقاظ من 

النوم وقبيل الخلود إلى النوم.
أيضا  الإدمــــان  أعــــراض  وتشــــمل 
إهمــــال الأنشــــطة الحياتيــــة الأخــــرى 
كالعمل والدراسة والهوايات والعلاقات 
الاجتماعيــــة الحقيقيــــة، بالإضافة إلى 
أعــــراض الانســــحاب فــــي حــــال تعذر 
اســــتخدام السوشــــيال ميديــــا، والتي 
تتمثل فــــي اعتلال المــــزاج والعصبية 

وسرعة الاستثارة والعدوانية.
وقد تترتب على إدمان السوشــــيال 
ميديــــا عواقــــب صحية وخيمــــة تتمثل 
في اضطرابات النوم والبدانة وتشــــوه 

إدمان التواصل خطر على نفسية المراهقين وضعية الجسم والاكتئاب.

البشر يلجأون إلى سلسلة 

من المهارب الطبيعية 

مع زيادة الخوف، وأكثرها 

ا تناول الغذاء والنوم 
ً
شيوع

حفاظاعلى الطاقة اللازمة
حركـــة   دائريـــة  لا   تبـــدأ   بالـــولادة بقدر
ما   تتخلـــق   بيقيـــن   الموت  الـــذي يمثل
الحقيقـــة   الموضوعيـــة   الأساســـية   في
الوجود   البشرى،  وبين   طرفي الموت  أو
 المصير،  و عبر التخلق  أو إعادة   الولادة ،
تتجـــدد   الحركـــة ،  وتبعث   الحيـــاة طولاً
و إ و ق بر و ير

وعرضًا ،  جدلاً ًً  وتوليفًا،   دون   انقطاع.
ي ب و ر وج ر

قال الطبيـــب وعالم النفس المصري
الذي يضحك باستمرار وينتهز أي فرصة
والتنكيت حتى على الوباء ذاته، للتندر
إن كارثـــة الكوليـــرا التي عاش
شـــخصيًا فترتهـــا 
من الأربعينات  فـــي 
الماضي القـــرن 
أخـــف كثيـــرا
مما نواجهه
مع الآن 
، كورونـــا

شيوعا تناول الغذاء والنوم 

حفاظاعلى الطاقة اللازمة
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 تونــس – يواصــــل الاتحاد التونســــي 
لكــــرة القــــدم مباحثاتــــه مــــع العديــــد من 
الفاعلين في القطــــاع الرياضي والصحي 
حول الإجراءات التــــي يمكن اتخاذها في 
حال تقررت عودة الحياة للكرة التونسية 

قريبا.
وفــــي تصريح لافت الخميس، كشــــف 
وديع الجــــريء رئيس الاتحاد عن إمكانية 
اســــتئناف مســــابقة الدوري بين شــــهري 
يونيو وأغســــطس المقبلين. وقال الجريء 
إنه يأمــــل في أن يتلقــــى الضوء الأخضر 
من السلطات المعنية لاستئناف التدريبات 

ومن ثم المباريات.
ويلفــــت محللــــون رياضيــــون إلى أن 
عــــودة النشــــاط الرياضي تبقــــى مرتبطة 
أساســــا بمدى تحســــن الوضــــع الصحي 
وتقييم السلطات الصحية للوضعية التي 
تمر بهــــا تونس والإجراءات التي ســــيتم 

اتخاذها في الأيام المقبلة.
أنها  التونســــية  الحكومــــة  وكشــــفت 
ســــتبدأ انطلاقــــا مــــن 4 مايــــو المقبل في 
تطبيق العزل الصحــــي التدريجي والذي 
تمــــر من خلالــــه البــــلاد من حالــــة العزل 
الشامل إلى فك العزلة عن بعض القطاعات 

للعودة تدريجيا للنشاط.

وأشــــار الجريء إلى أن الموعد المقترح 
لعــــودة التدريبــــات مــــا بــــين 4 و18 مايو 
تمهيدا لاســــتئناف المباريات فــــي يونيو 
المقبــــل. وأكد أنه في حالة عدم اســــتئناف 
النشــــاط في هذا الموعد، سيضطر الاتحاد 
إلى برمجــــة المقابلات المتبقيــــة بداية من 

منتصف أغسطس المقبل.
وعن رؤيته لاستئناف النشاط قال ”لا 
يمكــــن أن نعود إلــــى التدريبات الجماعية 
أو المباريات إلا بموافقة مؤسسات الدولة 
ونحــــن متفائلون خيــــرا أن تعــــود كرتنا 

للنشــــاط بعــــد شــــهر رمضــــان“. وأضاف 
”سنعطي الفرق ثلاثة أســــابيع للتحضير 

انطلاقا من يوم 4 مايو، وقبل ذلك إن أمكن 
الســــماح بتدريبات علــــى مجموعات، لكن 

ذلك مرهون بإذن من رئيس الحكومة“.
وواصــــل ”قدمنا تصــــورا حول عودة 
 8 المبــــاراة  يحضــــر  أن  علــــى  الــــدوري، 
مســــؤولين أو 10 على أقصى تقدير من كل 

فريق“.

خطة محكمة

اجتمع وزير الرياضة التونسية أحمد 
قعلول برؤســــاء اتحادات كرة القدم واليد 
والسلة والطائرة للنظر في عودة النشاط 

الرياضي.
وحضر الجلسة المستشار فتحي بيار 
وحســــن البكوش والمدير العــــام للرياضة 
مكرم شوشان. وأبدى قعلول دعمه الكبير 
لعودة النشــــاط الرياضي بشكل تدريجي 
وفقــــا للخطــــة التــــي ســــتقررها رئاســــة 

الحكومة التونسية.
واتفــــق الحضــــور علــــى إعــــداد دليل 
إجراءات وقائية صحيــــة لكل رياضة إلى 
جانب اقتراح مشــــروعين لعودة النشــــاط 

بعد عيد الفطر أو نهاية أغسطس المقبل.
وتمــــت برمجة اجتماعــــات أخرى بين 
اللجــــان الطبيــــة للاتحــــادات الأربعة مع 
المركــــز الوطني للطــــب وعلــــوم الرياضة 
لوضــــع  للرياضــــة،  العامــــة  والإدارة 
بروتوكول صحــــي خاص بالأندية، ليكون 
مرجعا نموذجيــــا لتقديمه كمقترح لوزارة 
الصحة التونســــية والعمل به عقب عودة 

النشاط.
وعقد المدير العام للرياضة التونســــية 
مكرم شوشــــان الخميس جلســــة عمل مع 
رؤساء اللجان الطبية لاتحادات كرة القدم 
والســــلة والطائرة واليد لبحث الإجراءات 

التمهيدية لاستئناف النشاط الرياضي.
وشارك في جلسة العمل عضو اللجنة 
الطبيــــة لوزارة الرياضة التونســــية منية 
بلخيريــــة وذلك ضمن توصيــــات اجتماع 
وزيــــر الرياضــــة أحمــــد قعلول برؤســــاء 

الاتحــــادات. وتطرقــــت جلســــة العمل إلى 
مختلــــف التفاصيــــل والشــــروط الصحية 
والمباريات  التماريــــن  لاســــتئناف  الملزمة 
الرياضيــــة، كمــــا تقــــرر موافاة الــــوزارة 
بمشروع بروتوكول صحي بداية الأسبوع 

المقبل.
كان شوشان قد قال في تصريح سابق 
”بدأنا نســــتعد لما بعــــد كورونــــا، بما أنه 
تنتظرنا العديد مــــن المواعيد المهمة جدا، 
وفــــي مقدمتها أولمبيــــاد طوكيو والألعاب 

الأولمبية للشباب والألعاب المتوسطية“.
تتطلــــب  المواعيــــد  ”هــــذه  وأضــــاف 
ولذلــــك  الآن،  مــــن  كبيــــرة  تحضيــــرات 
للاتحادات  الفنيــــين  بالمديرين  ســــأجتمع 
الرياضيــــة فــــي كل الاختصاصات لضبط 
اســــتراتيجية عمل لإعداد عناصر النخبة 

لهذه الاستحقاقات“.
وتوقف النشــــاط الرياضي في تونس 
منذ الشــــهر الماضي ضمن إجراءات الحد 
من انتشــــار فايــــروس كورونا المســــتجد 

بينما بدأت تتضح ملامح الدوري.
وقبــــل توقف الــــدوري عــــزز الترجي 
موقعه في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط 
عن صاحب المركز الثاني (الصفاقســــي)، 
وهو ما يعني حســــم أمــــر اللقب بصورة 

كبيرة.
وواصل الترجي مسيرته نحو الدوري 
الرابــــع علــــى التوالي بثبــــات إذ حقق 44 
نقطــــة بعد خــــوض 16 مبــــاراة، (فــــاز 14 

وتعادل 2).
وتؤكــــد هــــذه الأرقــــام اقتراب شــــيخ 
الأنديــــة التونســــية مــــن اعتــــلاء منصة 
التتويج خصوصا أن ملاحقيه المباشرين 
ليســــوا فــــي أحســــن أحوالهــــم لتحقيق 
”معجزة“ تمكنهــــم من قلــــب الطاولة على 

فريق باب سويقة.

صراع مراكز

لكــــن الصــــراع ســــيكون محتدما على 
المراكــــز المؤهلة للمســــابقتين الأفريقيتين 
حيث تتواصل المنافسة على المركز الثاني 
بين الصفاقســــي والاتحاد المنستيري، إذ 
يحتل فريــــق عاصمة الجنــــوب الوصافة 
بـ31 نقطة بفارق الأهداف عن المنستيري.

وســــيضع الصفاقســــي كل ثقلــــه في 
الجولات المقبلة لكســــب أكثر ما يمكن من 
النقاط والمحافظة على المرتبة الثانية، لكن 
الاتحاد المنســــتيري الذي يعد مفاجأة هذا 

الموســــم لن يكون منافسا سهلا إذ يسعى 
لأول مشــــاركة أفريقية فــــي تاريخه. ومن 
جانبــــه يراهن النادي الأفريقي أيضا على 

المركز الثاني إلا أنه بعد خصم 6 نقاط من 
رصيده بســــبب عقوبة الفيفــــا، هبط إلى 
المركز الرابع بـ27 نقطة، ما يجعل مراهنته 

علــــى المرتبــــة الثالثة هي الأقــــرب والتي 
ستمكنه من المشــــاركة في الكونفيدرالية، 

بعدما غادر سباق الكأس مبكرا.

 باريس – مهدت المبادرة التي تقدم بها 
روجيه فيدرر مدعوما بالعديد من زملائه، 
إلـــى رابطتـــي المحترفـــين والمحترفـــات 
بضـــرورة التكتل في منظمـــة واحدة من 
أجل الخروج أكثر قوة أمام أزمة فايروس 
كورونـــا، الطريـــق أمـــام تنفيـــذ حقيقي 
للمســـاواة فـــي الأجـــور بين الجنســـين 
(السيدات والرجال) الذي لطالما نادى به 

نجوم سابقون.
وكان النجم السويســـري المتوج بـ20 
لقبا كبيرا تساءل عبر حسابه على تويتر 
”مجرد تســـاؤل.. هـــل أنا الوحيـــد الذي 
يفكـــر فـــي أن الوقت الحالي هـــو الملائم 
لكـــي تُوَحَـــد كـــرة المضرب لـــدى الرجال 

والسيدات؟“.
وأضـــاف ردا علـــى أســـئلة متابعيه 
”أنـــا أتخيل دمجا بين رابطـــة المحترفات 
’دبليو.تـــي.أي‘ ورابطـــة المحترفـــين ’أي.

تي.بي'“، موضحا ”أنا لا أتحدث عن دمج 
المنافســـات على أرض الملعـــب، لكن دمج 
الهيئتين الناظمتين اللتين تشـــرفان على 

الدورات الاحترافية للرجال والسيدات“.
ويـــرى متابعـــون ومهتمـــون أن هذا 
النـــوع من المبادرات يحتـــاج توافقا كليا 
بين اللاعبـــين، والأهم من ذلك إرادة قوية 
من الفاعلين الحقيقيين في اللعبة لتنفيذه 

على أرض الواقع. وعلـــى الرغم من هذه 
الصياغـــة، من الصعب الاعتقاد أن فيدرر 
الذي انضـــم إلى ديوكوفيتش في مجلس 
اللاعبـــين الصيـــف الماضـــي مع نـــادال، 
أطلـــق إلى 12.7 مليون مـــن متابعيه على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، فكرة وليدة 

اللحظة.

فالدعـــم الذي حظي به مـــن نادال في 
شكله وسرعته أيضا يشير إلى أن اقتراح 

السويسري جاء بتركيز كبير.
وقال الماتادور الإســـباني المتوج بـ19 
لقبا كبيرا في تغريـــدة على تويتر أيضا 
”كمـــا تعـــرف من نقاشـــاتنا، أنـــا أوافقك 
الرأي بشـــكل كامـــل، أنه ســـيكون رائعا 
الخروج من هـــذه الأزمة العالمية بتوحيد 
كـــرة المضرب للرجال والنســـاء في هيئة 

واحدة فقط“.

وجـــاءت تصريحات فيـــدرر المصنف 
رابعـــا عالميـــا حاليـــا، فـــي وقـــت تغيب 
منافســـات كرة المضرب في ظل أزمة وباء 
19 الذي جمـــد مختلف الأحداث  كوفيد – 
الرياضية عالميا، ودفع إلى تعليق دورات 
الكـــرة الصفراء حتـــى 13 يوليـــو المقبل 
علـــى الأقل. وأعرب العديـــد من اللاعبين 
واللاعبـــات عـــن دعمهـــم القـــوي لهـــذه 
الفكرة بينهم الرومانية ســـيمونا هاليب، 
الإســـبانية  كفيتوفـــا،  بتـــرا  التشـــيكية 
غاربيني موغوروتســـا والكندي فاســـيك 
بوسبيســـيل، العضو فـــي مجلس لاعبي 

رابطة اللاعبين المحترفين.
ويرى البعـــض أن دعوة فيـــدرر إلى 
اندمـــاج تنس الرجال والســـيدات أعادت 
إلى أذهان متابعي اللعبة الحملات التي 
قادتها أســـطورة التنس بيلي جين كينغ 

في هذا الخصوص.
وأطلقـــت كينـــغ مع بعـــض اللاعبات 
حملـــة مـــن أجل المســـاواة فـــي الجوائز 
الماليـــة للبطولات، بعد عامـــين من بداية 
وأرادت   ،1968 فـــي  الاحتـــراف  عصـــر 
التوصـــل إلـــى اتحـــاد موحـــد للاعبين 

واللاعبات منذ البداية.
وقالت كينغ ”ســـمعت بشأن تأسيس 
الرجـــال رابطـــة المحترفـــين وذهبت إلى 
العديد من اللاعبـــين وقلت (لماذا لا تكون 
لدينـــا رابطة موحـــدة لكي نعمل ســـويا 

وسيكون أمرا مذهلا؟)“.
وعـــادت آمالها في كيان موحد عندما 
عبـــر فيـــدرر، الحاصل علـــى 20 لقبا في 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى، عـــن دعمه 

للفكرة. 
ويبـــدو أن دمج بعض هـــذه الهيئات 
في هيئة واحـــدة معركة يخوضها فيدرر 

ونادال. 
ويـــرى فيـــدرر أن دمجا كهـــذا ”كان 
يجـــب أن يحصل منذ فتـــرة طويلة، لكن 
الآن ربمـــا هو الوقت المناســـب“، مضيفا 
”نمر بأوقـــات صعبة فـــي كل الرياضات، 

ونأمل فـــي أن نكون قادرين على الخروج 
منهـــا بهيئة واحدة قوية بدلا من هيئتين 

ضعيفتين“.

الاتحاد التونسي يبحث كيفية استئناف الموسم الكروي
توافق مبدئي على خطة صحية وعودة تدريجية للنشاط

ــــــس تحركاتهم لتدارس الســــــيناريوهات  يكثف مســــــؤولو الرياضة في تون
الممكنة لعودة النشاط الرياضي، وخصوصا دوري كرة القدم، وذلك بعدما 
ــــــة بوادر أمل بإعلانها مؤخــــــرا عن رفع الحظر  أعطت الســــــلطات الحكومي

الشامل تدريجيا بداية من أوائل الشهر القادم.

طريق مفتوح

مبادرة فيدرر تؤسس لمساواة بين نجوم التنس
 الرباط – دفع المســـار الذي رسمه نجم 
الوداد يحيى جبران في تجربته بالدوري 
المغربـــي أو برفقـــة منتخب الأســـود إلى 
الثنـــاء عليه ليحظـــى بإشـــادة الجميع 

وأولهم المدير الفني وحيد خليلوزيتش.
واحتـــرف جبران كرة القـــدم متأخرا 
حيث كانـــت بدايته مع منتخـــب المغرب 
لكـــرة الصـــالات، قبل أن يحـــرق المراحل 
بســـرعة في آخر ست ســـنوات والتدرج 

بثبات وذكاء للوصول إلى قمة المجد.
وكانـــت بدايـــة هـــذا النجم مـــع كرة 
القاعـــات بمدينـــة ســـطات وهنـــاك لفت 
انتبـــاه مـــدرب المنتخـــب المغربـــي الذي 

استدعاه للمشاركة في مونديال ٢٠١٣.
ووقع جبران على أول هدف للمنتخب 
المغربي في هذه المشـــاركة غير المسبوقة 
ليجذب اهتمـــام المتابعين الذين نصحوه 
بضرورة احتـــراف كرة القـــدم، وبالفعل 

وقع عقدا مع بني ملال. 
وتمكن نجـــم الوداد الحالي من إثارة 
انتبـــاه كافـــة المدربين نظرا لمســـتوياته 
المميـــزة وانضباطـــه التكتيكـــي الرائع. 

ووقع عقدا في البداية مع مولودية وجدة 
وهناك بدأ في ملامســـة طريق الشـــهرة 
أكثـــر، ومنـــه انتقـــل إلى نادي حســـنية 
أكادير الـــذي فتح أمامه تمثيل المنتخب 
المحلي والمشـــاركة في حصد لقب أمم 

أفريقيا للمحليين ٢٠١٩.
وبعـــد تجربـــة احتـــراف لم تكن 
موفقة فـــي الإمـــارات، عـــاد جبران 

ســـريعا للمغـــرب وهذه المـــرة لصالح 
الـــوداد الذي تصارع مع الرجاء 

للتعاقد معه قبل أن يتمكن 
الوداد من دفع الشرط 

وضـــم  الجزائـــي 
اللاعب.

ورغم التنافس 
الكبير الموجود 

داخل الوداد، 
نجح جبران في 

تدوين اسمه 
وأصبح لاعبا 
مؤثرا داخل 

الفريق 

البيضـــاوي ليقـــوده إلـــى لقـــب الدوري 
المحلي ويساهم في رفع قيمته السوقية.

ورغـــم كل هـــذا النجـــاح فإن 
مســـار جبـــران لم يخـــل من 
بعض المواقف المؤثرة بينها 
مواجهتان ملعونتان الأولى 
العربـــي  الديربـــي  ذهـــاب 
أمام الرجـــاء وتلقيه بطاقة 
صفراء مجانية كانت ســـببا 
في غيابه عـــن موقعة الإياب 
وتسببت له في حزن كبير 

وغضب الأنصار منه.
أما المباراة الثانية 
كانت في الدوري أمام 
نهضـــة بـــركان بعـــد 
اتهامه بقيام بردة فعل 
الأمر  اللقـــاء  حكم  ضد 
الذي تسبب في عرضه 
التأديب  لجنـــة  علـــى 
مباريات   ٦ وإيقافـــه 
مـــع تغريمـــه ماليا 
رغم نفيه ما حدث.

يحيى جبران يرسم طريقه بثبات مع الوداد

 دبي – ترتبط مشاركة الفرق الإماراتية 
في دوري أبطال آســـيا 2021 بقرار إكمال 
الموســـم الحالي والمتوقف لظروف تفشي 

فايروس كورونا.
وكان تراجع نتائج الأندية الإماراتية 
في البطولة القارية قد وضع مســـتقبلها 
الآســـيوي تحت أنظار الاتحاد الآسيوي، 
الذي قد يتجه لتقليص وجودها من ثلاث 
بطاقات ونصـــف إلـــى بطاقتين ونصف 

بداية من النسخة المقبلة.
ويمثـــل الإمـــارات فـــي دوري أبطال 
آسيا 2020 أندية الشارقة (بطل الدوري)، 
وشـــباب الأهلي دبي (بطـــل كأس رئيس 

الإمارات).
كما يشارك العين (ثالث الدوري) وقد 
نَافـــس الوحدة (رابع الدوري) في الملحق 

على نصـــف بطاقة ونجح فـــي الوصول 
إلـــى دور المجموعات وخـــاض كل منهما 
مباراتين في البطولة الآسيوية 2020، قبل 

توقف المسابقة.
وفي حال إكمال الموسم والإبقاء على 
نفس عدد بطاقات المشاركة، تبدو حظوظ 
ســـبعة أندية قوية للظهور فـــي البطولة 
الآســـيوية خلال الموســـم المقبـــل. وهذه 

الأندية هي شباب الأهلي، العين، الوحدة، 
الظفرة، الجزيرة، الشارقة والنصر.

الأهلـــي  شـــباب  تـــوج  حـــال  وفـــي 
بالدوري، أو حتى في حـــال تراجعه إلى 
المركز الثاني، سيضمن المشاركة في دور 
المجموعـــات الآســـيوي 2021، علما وأنه 
يتصدر جدول المســـابقة المحليـــة حاليا 

برصيد 43 نقطة.
كما يملـــك العين ثانـــي الترتيب (37 
نقطـــة) عدة فرص للمشـــاركة قاريا خلال 
العام المقبـــل، إذا توج بلقـــب الدوري أو 
احتـــل المركـــز الثاني، أو في حـــال فوزه 
بـــكأس رئيس الإمارات، حيـــث تأهل إلى 
المبـــاراة النهائيـــة برفقة الظفـــرة، الذي 
بـــدوره لديـــه فرصة المشـــاركة إذا خطف 

اللقب من العين.

الحلم الآسيوي يراود الأندية الإماراتية

تقـــل إلى نادي حســـنية 
ح أمامه تمثيل المنتخب 
كة في حصد لقب أمم 

.٢٠١٩
ــة احتـــراف لم تكن 
ـارات، عـــاد جبران 

ب وهذه المـــرة لصالح 
صارع مع الرجاء 

ن يتمكن 
شرط 

ـــم 

س 

ورغـــم كل هـــذا
مســـار جبـــران
بعض المواقف
مواجهتان مل
الدير ذهـــاب 
أمام الرجـــاء
صفراء مجاني
غيابه عـــن في
وتسببت له
وغضب 
أما 
كانت في
نهضـــة
اتهامه ب
حكم ضد 
الذي تس
لج علـــى 
وإيقاف
مـــع
رغم

بدأنا نستعد لما بعد 

كورونا بما أنه تنتظرنا 

مواعيد مهمة جدا

مكرم شوشان

هذا النوع من المبادرات 

يحتاج توافقا كليا بين 

اللاعبين وإرادة قوية من 

الفاعلين في اللعبة لتنفيذه 

على أرض الواقع

فرصة للبناء

7
أندية إماراتية تملك حظوظا 

قوية للظهور في البطولة 

الآسيوية الموسم المقبل 
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 مدريــد – يعيش لاعبو كـــرة القدم في 
إســـبانيا حالة تخبط مع اقتـــراب موعد 
العـــودة المحتملـــة إلـــى التماريـــن بـــين 
الخوف من خصم شـــرس غزا العالم هو 
فايـــروس كورونا المســـتجد وبين اللهفة 

لمداعبة الكرة والتنافس مجددا.
وعلـــى غـــرار غالبيـــة لاعبـــي دوري 
الدرجـــة الأولـــى، أعرب النجـــم الويلزي 
لريـــال مدريد غاريث بايـــل عن رغبته في 
العودة إلى الملاعب التي باتت أشبه بمدن 
الأشـــباح منذ توقف المنافسات منتصف 

مارس بسبب فايروس كوفيد – 19.
د  لكن لاعب الجناح لفريق الملكي شـــدّ
فـــي تصريـــح أدلى بـــه إلى شـــبكة ”بي.
البريطانية على أن ”الأهم  تي.ســـبورت“ 
أن نقوم بذلك بأمان. لا نريد الاســـتعجال 

في العودة.. ما يهم هو صحة الجميع“.
وكان خافييـــر تيبـــاس رئيس رابطة 
الـــدوري الإســـباني قد تحدث الأســـبوع 
الماضـــي عن إمكانية اســـتئناف الموســـم 
في مايو، لكـــن تصريحاته أتت قبل قرار 
الســـلطات تمديد الإغلاق أسبوعين حتى 

التاسع من الشهر ذاته.
وأكـــد تيبـــاس أنـــه لا يمكـــن للفرق 
معـــاودة تمارينهـــا إلا بعـــد انتهاء حالة 
الطوارئ فـــي البلاد، لكنـــه كان مصمما 
علـــى أن إلغـــاء الموســـم ”ليـــس خيارا“ 
نظرا إلى التداعيـــات المالية الهائلة التي 

ستطال الأندية.
وقدر تيباس أن الإلغاء سيكلف الأندية 
قرابة مليــــار يــــورو (1.08 مليــــار دولار)، 
محددا ثلاثــــة مواعيد ممكنة لاســــتئناف 
الدوري هــــي 28 – 29 مايــــو، 6 – 7 يونيو 
و28 – 29 يونيو. وفي وقت سابق من هذا 
الأسبوع، اتفقت رابطة الدوري والاتحاد 
الإســـباني على معاودة التمارين للأندية 

المحترفة.
وبحسب التقارير الصحافية، سيتيح 
بروتوكـــول العودة التدريجيـــة الفرصة 
لإجـــراء اختبارات للوقوف على ســـلامة 
اللاعبـــين والطواقم من فايـــروس كوفيد 

– 19، ومـــن ثـــم الانتقـــال التدريجـــي من 

التمارين الفردية إلى الجماعية.
وأفـــاد مصدر في ”الليغا“ أن الرابطة 
لبـــدء  الطبيـــة  الخدمـــات  مـــع  ”تعمـــل 
الاختبارات فـــي 28 أبريل“، مؤكدا صحة 
تصريح أدلى به رئيس رابطة أطباء فرق 
كرة القدم في إســـبانيا، رافاييل راموس، 

لراديو ”كوبي“.
وتوقع راموس بدء الاختبارات في 28 
أو 29 أبريل، على أن تكون بعدها منتظمة 

كل ثلاثة أو أربعة أيام.
ويأمل الكثيـــرون في أن يكون الرابع 
من مايو موعد عودة جميع اللاعبين إلى 
أنديتهـــم قبل اســـتئناف محتمل للدوري 

في أواخر مايو أو أوائل يونيو.

لكن حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميا 
عـــن أي تواريخ، في وقـــت حذر فيه وزير 
مانويـــل  خوســـيه  والثقافـــة  الرياضـــة 
رودريغيـــز أوريبيـــس الأربعاء من أن أي 
اســـتئناف ســـيكون خاضعا أولا لموافقة 

السلطات الصحية.
ويشـــدد اللاعبـــون الذيـــن التزمـــوا 
حيـــث  منازلهـــم  فـــي  الذاتـــي  الحجـــر 
يواصلـــون تمارين الحفاظ علـــى اللياقة 
بحســـب برامج تدريبية شـــخصية، على 
الحاجـــة إلـــى توفيـــر أقصـــى درجـــات 
الســـلامة قبـــل التمكـــن من العـــودة إلى 

الملاعب مجددا.
ووفقا للأرقام الصادرة الخميس عن 
الســـلطات الإســـبانية، لا تزال إســـبانيا 
حاليا مـــن أكثر البلدان تأثـــرا بفايروس 
19، إذ أودى فيهـــا بحياة أكثر  كوفيـــد – 
مـــن 22 ألف شـــخص من أصـــل أكثر من 
213 ألف إصابة. وبعثت رابطة المحترفين 

التـــي تضـــم لاعبـــي الدرجتـــين الأولـــى 
والثانية في إســـبانيا، برسالة إلى وزارة 
الصحة والمجلس الأعلى للرياضة التابع 
لوزارة الثقافة والرياضة، تطلب فيها من 
”السلطة الرياضية (المجلس)، بالتنسيق 
مـــع الســـلطة الصحيـــة، أن تضمـــن لنا 

السلامة في ما يتعلق بهذه العودة“.
وبعدمـــا اختبـــر عن قـــرب خطر هذا 
الفايـــروس بإصابـــة ثمانية مـــن زملائه 
في الفريق، كان حارس مرمى إســـبانيول 
دييغـــو لوبيـــز حـــذر بشـــأن اســـتئناف 
الموســـم، وسأل ”هل من المنطقي أن تعود 
كـــرة القـــدم؟ إذا كانـــت الســـلامة مؤمنة 
تماما، فنعم“. واســـتطرد ”لكن الأهم في 
الوقـــت الحالـــي بالنســـبة للجميع، هو 

الصحة“.
متى وكيـــف تُســـتأنف مباريات كرة 
القدم، هل هذا الأمر ممكن أساسا؟ أسئلة 
بات العديد من اللاعبين يرددونها في ظل 

الحديث عن عودة محتملة.
برشـــلونة  وســـط  لاعـــب  واعتـــرف 
ســـيرجيو بوســـكيتس بأنه ”سيكون من 
الصعب استئناف البطولة. قد نتمكن من 
بـــدء التمارين مع الالتـــزام بالبروتوكول 
دون الحاجة إلى لقاء زملائنا في الفريق، 
وأن نســـتحم فـــي المنـــزل (عوضـــا عـــن 
الملعب)، لكن عندما يتعلق الأمر بالتجمع 
(الفريق) أو الســـفر، فسيكون الأمر أكثر 

صعوبة“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى لاعبـــين آخرين، 
فالإجابة واضحة تماما: لا مجال لمعاودة 
اللعب أو حتى التمارين في ظل الظروف 

الحالية ودون ضمانات جدية.
وهذه حال رافاييل خيمينيز ”فالي“، 
لاعـــب وســـط قـــادش الـــذي كان يتصدر 
ترتيب الدرجة الثانية قبل توقف الموسم. 
وقـــال خيمينيز ”اكتشـــفت أننا قد نعاود 
التماريـــن فـــي 4 مايو أو في الــــ11 منه. 
رفضت ذلك، لن أذهب إلـــى التمارين. لن 
ألعـــب أيضا. كنت واضحـــا جدا في هذا 

الموضوع من البداية“. 
وشـــدد ”تبقى الصحة الأولوية، وإذا 
كان صحيحا أنهم (المسؤولون) متأكدون 
بنســـبة 100 في المئة مـــن أننا لن نصاب 
بالفايـــروس، فليكتبوا ذلك رســـميا، لأنه 
إذ حدث شـــيء ما لأي لاعب، سيتحملون 

المسؤولية“.

 شــنغهاي – تعـــزز الصـــين طموحها 
بـــأن تصبـــح قوة عالميـــة في كـــرة القدم 
وتستضيف كأس العالم للمرة الأولى في 
تاريخها مع حلـــول العام 2030، وذلك من 
خلال طفـــرة بناء شـــملت ملاعب جديدة 

تكلفت قيمتها المليارات من الدولارات.
وتبدو فـــورة البناء هـــذه لافتة لأنها 
تأتي في وقت جمّد وباء فايروس كورونا 
المســـتجد الحياة في معظم أنحاء العالم 

وتسبب بأضرار اقتصادية هائلة.
لكن مع انحســـار الوبـــاء في الصين 
حيـــث ظهـــر للمـــرة الأولـــى فـــي مدينة 
ووهـــان فـــي ديســـمبر الماضـــي، وضع 
غوانغجو إيفرغرانـــد حامل لقب الدوري 
حجر أســـاس بناء ملعبه بكلفة 12 مليار 
يوان (1.7 مليار دولار أميركي) الأســـبوع 

الماضي.
وبســـعة مئـــة ألف متفـــرج وتصميم 
خارجـــي علـــى شـــكل زهـــرة اللوتـــس، 
ستتخطى سعته ملعب ”كامب نو“ التابع 
لنادي برشـــلونة الإســـباني بعـــد انتهاء 

أعمال بنائه في 2022.
مجموعـــة  أعلنـــت  بأيـــام  وبعدهـــا 
ايفرغرانـــد، شـــركة التطويـــر العقـــاري 
الكبرى التي أسســـها أحد أثـــرى أثرياء 
الصـــين، نيتها بنـــاء ملعبـــين إضافيين 

بسعة ثمانين ألف متفرج أو أكثر.
”ســـاوثرن  صحيفـــة  وبحســـب 
تحدثت  التي  الحكوميـــة  متروبوليـــس“ 
عن ”حقبة جديـــدة لكرة القدم الصينية“، 
سيكون للدولة العظمى أكثر من 12 ملعبا 

جديدا في غضون سنتين.

البطولة الأهم

لكـــن رئيس البلاد شـــي جـــين بينغ 
الذي يعرف عنه شـــغفه باللعبة الشعبية 
يضع نصـــب عينيه البطولة الأهم عالميا: 

نهائيات كأس العالم.
وقـــال جـــي يويانـــغ الصحافـــي في 
”أعتقد أن  يومية ”أورينتال ســـبورتس“ 
رغبـــة الصـــين بالتقدم لاســـتضافة كأس 
العالم واضحة جدا“. وأضاف أن ترشـــح 
الصـــين لاســـتضافة المونديال ســـيكون 
مسألة وقت ليس إلا. وقال رئيس الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا) السويســـري جياني 

إنفانتينو في يونيـــو الماضي إنه يرحب 
بترشـــح صيني لاســـتضافة نسخة 2030 

من المونديال.
وتصـــدر ملعـــب إيفرغرانـــد الجديد 
العناوين بسبب حجمه الكبير وتصميمه 
الجريء. لكن ليـــس لوقت طويل، فمعظم 
المنافســـات الرياضية فـــي العالم متوقفة 
راهنا، واقتصاد الدول، على غرار الصين 
ثانـــي أكبر قوة في العالـــم، يعاني جراء 

فايروس كورونا.
وأكثر من ذلك، فـــإن ملعب غوانغجو 
لـــن يســـتضيف مباريـــات كأس آســـيا، 
ويرجـــح ألا يكون جاهزا قبل كأس العالم 
للأنديـــة التي تأجلت لما بعد صيف 2021، 
نظرا لإرجـــاء كأس أوروبا وكوبا أميركا 

من صيف 2020 إلى 2021 بسبب الوباء.
لكن مثل هـــذه المشـــاريع تثير أيضا 
تســـاؤلات، منها عـــن حاجة فريـــق يبلغ 
معـــدل حضـــوره الجماهيـــري 50 ألـــف 

متفرج، إلى ملعب بهذه السعة؟
هنـــاك  أن  ”أعتقـــد  جـــي  وأوضـــح 
اعتباريـــن لإيفرغرانـــد. الأول أن ملعبـــا 
بســـعة مئة ألـــف متفرج ســـيكون مفيدا 
بحـــال اســـتضافة الصين نهائـــي كأس 

العالم أو المباراة الافتتاحية“. 
أن  هـــي  الثانيـــة  ”النقطـــة  وتابـــع 
إيفرغراند ســـيكون قـــادرا على ادعاء أنه 
يملـــك أكبر ملعـــب كرة قـــدم محترف في 

العالـــم، مع أكبر عـــدد مـــن المتفرجين“. 
معظم الملاعب المســـتخدمة راهنا من قبل 
الأنديـــة الصينية بُنيـــت لرياضات عدة، 
والعديـــد منها في حالة ســـيئة ولا توفر 

تسهيلات للمتفرجين في المدرجات.
بديلها سيكون مناسبا وضمن معايير 
ملاعب كـــرة القدم التـــي يخطط الرئيس 
شي لبنائها، من أجل تحويل الرياضة في 

بلاده، داخل وخارج المستطيل الأخضر.

عمليات تجديد

فـــي شـــنغهاي الطامحة لاســـتضافة 
الألعاب الأولمبيـــة الصيفية، من المقرر أن 
ينتهي العمل الســـنة المقبلة بملعب نادي 
شـــنغهاي ســـيبغ الذي يتســـع لـ33 ألف 
متفرج. كما يخضع ملعب شنغهاي، أكبر 
ملعب في المدينة والمقر السابق لشنغهاي 

سيبغ، إلى عملية تجديد كبرى.
وفيما تقوم مجموعة إيفرغراند بدفع 
تكاليف بنـــاء ملعب غوانغجـــو الجديد، 
يضيـــف جـــي أن باقي الملاعـــب يتحمل 
نفقات بنائها النـــادي والحكومة المحلية 
سويا. ورأى سايمون شادويك أنه إضافة 
إلـــى طمـــوح الصـــين لاســـتضافة كأس 
العالـــم، فإن التهافت لبناء ملاعب جديدة 
يوجه رســـالة أن ”الصين تتطور وتصبح 

أقوى وأكثر صحة“.

تلهف لمداعبة الكرة

 أيقونة جديدة

انقسام بين لاعبي الدوري 

الإسباني حول عودة النشاط
المخاوف الصحية تبدد تعطش النجوم لاستئناف الموسم

ــــــراب الموعد الذي حددته رابطة الدوري الإســــــباني لعودة التمارين  فتح اقت
ــــــاب أمام حالة مــــــن التململ ظهرت على اللاعبين، يعكســــــها الخوف من  الب
ــــــة التي قد تترتب عن ذلك في وقت أعــــــرب فيه العديد من  المخاطــــــر الصحي

النجوم عن حنينهم الكبير لمعاودة النشاط.

خطط صحية تمهد الطريق لعودة الكرة الأوروبية
 باريــس – تتطلـــع معظـــم الدوريات 
الأوروبية إلى اســـتئناف نشاط الموسم 
الكروي، لكن ذلك يظـــل مرتبطا وفق ما 
كشفت عنه مصادر إخبارية بالبروتوكول 
الصحي الذي ســـيتخذه المسؤولون في 

البطولات الخمس القارية.
إلـــى  التدريجيـــة  العـــودة  ومـــن 
التمارين، إلى إجـــراء الفحوص ووضع 
الأقنعـــة والكمامـــات الواقية، ســـيحدد 
هذا البروتوكول الصحي شـــروط عودة 
كـــرة القدم في القـــارة الأوروبية في ظل 

فايروس كورونا المستجد.
ومهدت إســـبانيا وألمانيا، وإيطاليا 
إلـــى حد مـــا، الطريـــق أمـــام الدوريات 
الأخـــرى من خلال وضـــع خارطة طريق 

للعـــودة، تبدأ ببروتوكـــولات التمارين. 
وتأمل فرنســـا وإنجلترا في الاســـتلهام 
منها من أجل الدخـــول جديا في مرحلة 

استئناف الموسم.
وفي فرنســـا، يؤمل بأن يكون موعد 
11 مايو الذي حـــدده الرئيس إيمانويل 
التدريجـــي  التخفيـــف  لبـــدء  ماكـــرون 
فرصـــة  والإغـــلاق،  العـــزل  لإجـــراءات 
تمهـــد لاســـتئناف التماريـــن علـــى أمل 
عودة الدوري في يونيو، لكن كل شـــيء 

سيرتبط بتعليمات السلطات الصحية.
ويبـــدو الدوري الألمانـــي الأقرب بين 
الدوريـــات الأخرى لاســـتعادة نشـــاطه، 
مع تأكيد الرابطة الخميس اســـتعدادها 
لاســـتئناف الموســـم اعتبارا من التاسع 

من مايو، شـــرط الحصـــول على الضوء 
الصحيـــة  الســـلطات  مـــن  الأخضـــر 

والسياسية، والمتوقع الأسبوع المقبل.
وفي إسبانيا، اتفقت رابطة الدوري 
معـــاودة  علـــى  الإســـباني  والاتحـــاد 

التمارين للأندية المحترفة. 
وفـــي إيطاليا يتـــم التحضير لعودة 
الـــدوري. وعلـــى الرغم من أنـــه لم يتم 
تحديـــد أي موعد للاســـتئناف، فقد قدم 
الاتحاد المحلي للعبة بروتوكولا صحيا 

للحكومة.
وفـــي إنجلترا، لا يوجد تاريخ محدد 
لاســـتئناف الـــدوري الممتـــاز، لكـــن تم 
التطرق إلى عـــدة تدابير مختلفة لجعل 

العودة إلى الملاعب ممكنة.

تشييد ملاعب نوعية سلاح الصين 

لاستضافة مونديال 2030

 باريــس – وجـــه زاك بـــراون، رئيـــس 
مكلاريـــن، اتهاما مباشـــرا إلى منافســـه 
فيراري بأنه في حالة إنكار بشأن الخطر 
الـــذي تواجهـــه بطولة العالم لســـباقات 
فورمـــولا1 للســـيارات جـــراء فايـــروس 
كورونـــا، إذ زادت حـــدة الحديـــث عـــن 

الأموال التي يمكن لكل فريق إنفاقها.
وتطبق فورمولا1 ســـقف الإنفاق بدءا 
مـــن العام المقبل، واتفقـــت الفرق على أن 
يكون في حـــدود 145 مليـــون دولار، لكن 
مكلارين وبعض الفرق الأخرى ترغب في 
تخفيضه إلى 100 مليون وســـط معارضة 

فيراري.
وأبلـــغ ماتيا بينوتـــو رئيس فيراري 
صحيفـــة الغارديان بـــأن الوقت الحالي 
”ليس الوقت لـــرد الفعل المتعجل، واتخاذ 

قرارات طائشة دون تقييم العواقب“.
وتطـــرق بـــراون إلى هـــذا التصريح 
فـــي حديثه مع الصحافيـــين عبر تطبيق 
فيـــراري  ”حجـــج  إن  وقـــال  ”زووم“، 

متضاربة وغير مترابطة.. أكاد لا أجد ما 
أقوله في هذا الأمر“. وأضاف ”أعتقد أننا 
كلنا ندرك فـــي الوقت الحالي أننا نواجه 
أكبـــر أزمـــة شـــهدها العالم. هنـــاك دول 
أعلنـــت العـــزل العام وتوقفـــت صناعات 
وأعتقـــد أن عدم تعجل اتخـــاذ إجراءات 

بشأن ما يحدث خطأ فادح“.
وزاد ”إنه مثل الحياة في حالة إنكار 
وأعتقـــد أن كل رئيس أو رئيس وزراء أو 
رئيس تنفيذي حول العالم، يحاول العمل 

بسرعة لمواجهة المشكلة الحالية“.
وتابـــع ”أعتقد أن أخذ الوقت للتفكير 
هو اســـتراتيجية قيادية ســـيئة للغاية“، 
موضحـــا أنـــه لا يـــود مشـــاهدة رحيـــل 
فيراري لكن البطولة تســـتطيع الصمود 

بوجود 18 سيارة.
ولم ينطلق موسم فورمولا1 حتى الآن 
ومن المرجح اســـتمرار ذلـــك حتى يوليو، 
مع إقامة سباقات أوروبية دون جماهير.
وأعلـــن جريـــج مافي الرئيـــس التنفيذي 

لمجموعـــة ليبرتي ميديـــا، مالكة الحقوق 
التجاريـــة لفورمـــولا1، أنه تم منح بعض 

الفرق دفعات مقدمة من الإيرادات.

وتحـــدث براون عـــن مشـــكلة أخرى 
متعلقة باحتمال تخفيض قيمة فورمولا1، 
وهي قمة رياضة المحركات، وأشار إلى أن 
جميع البطولات الأخـــرى لا تقترب منها 

من حيث التكنولوجيا المعقدة.
وفي انتقاد آخـــر لبينوتو، الذي قال 
إن فيـــراري لديه واجـــب أخلاقي لحماية 
الوظائـــف، اقترح بـــراون على الفريق أن 
يتخـــذ النهج ذاته في اتفاقه الســـري مع 
الاتحاد الدولي للسيارات بشأن محركاته.

معركة الإنفاق تشتعل بين مكلارين وفيراري

 لنــدن – اقتحم نادي ليفربول ســـباق 
المفاوضات مـــع البرازيلـــي ويليان نجم 
تشيلسي استعدادا لضمه خلال الميركاتو 

الصيفي المقبل.
وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي هذا 
الموسم وأكد رحيله مجانا عن ”ستامفورد 

بريدج“.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
فـــإن ليفربول يجري حاليا مفاوضات مع 
ويليـــان وقد ينتقل اللاعب البرازيلي إلى 

”أنفيلد“ مجانا خلال الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن ويليان يحظى أيضا 
باهتمـــام من قبل أرســـنال وتوتنهام في 
بالإضافة  الممتـــاز  الإنجليـــزي  الـــدوري 
إلى برشـــلونة من الليغـــا. وأوضحت أن 
البرازيلـــي يشـــترط الحصـــول على عقد 
لمدة ثلاث سنوات مع ناديه الجديد، الأمر 

الذي رفضه مسؤولو تشيلسي.
وكانـــت تقاريـــر صحافية إســـبانية 
كشـــفت عن موقف برشـــلونة من التعاقد 
مع ويليان. وبحســـب صحيفة ”سبورت“ 
الكتالونيـــة فقد عرض كيا جورابشـــيان 

وكيل ويليـــان لاعبه على برشـــلونة مرة 
أخرى إلا أن عرضه قوبل بالرفض.

موقـــف  الصحيفـــة  وبـــررت 
برشـــلونة بالقـــول إن النـــادي 

أولويـــات  لديـــه  الكتالونـــي 
أخـــرى في الوقـــت الحالي، 
ولا يوجـــد مـــكان للجنـــاح 
مشـــروعه  فـــي  البرازيلـــي 

الجديد.
ويتقاضـــى ويليان راتبا 

كبيرا، كما يشترط التوقيع 
علـــى عقـــد مدتـــه ثـــلاث 
برشـــلونة  أن  إلا  ســـنوات 
يفضل التوقيـــع مع لاعبين 

أصغر سنا.
وعلى الرغم من ذلك، 
لم يتم استبعاد ويليان 
تماما، لكنه بات أقرب 

للانتقال إلى باريس 
سان جرمان أو توتنهام 
من برشلونة في الوقت 
الحالي.وكان برشلونة 

يرغب فـــي ضم ويليان في مرات ســـابقة، 
لكـــن تشيلســـي دائما مـــا كان يطلب رقما 
كبيرا، وعندما أصبح اللاعب متاحا مجانا 

يبدو أن خطط برشلونة قد تغيرت.
وقال الألماني يورغن كلوب 
المدير الفنـــي لليفربول مؤخرا 
إن فريقه لا يـــزال أمامه مجال 
واســـع للتطور رغم أنه وضع 
قدما على منصة التتويج بلقب 
الممتاز  الإنجليـــزي  الدوري 
للمرة الأولى منذ عام 1990.

ويحتل ليفربول صدارة 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز 
بفارق 25 نقطـــة أمام أقرب 
منافســـيه، وذلك قبل تســـع 
مراحـــل من نهاية المســـابقة 

المتوقفة حاليا. 
نتغير،  ”لـــن  كلوب  وقال 
هـــذا الفريق ليـــس في حالة 
الاكتمـــال والجهوزيـــة 
القصـــوى، فهـــذا الأمر لم 

يتم بعد“.

ليفربول يقتحم صراع العمالقة على ويليان

حجج فيراري متضاربة 

وأكاد لا أجد ما أقوله 

في هذا الأمر
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”إذا أردت أن يذهـــب عنـــك ألـــمُ   
ل حمارًا في خدّيه“.. هكذا  الأسنان فقبِّ
قالت بعض الأوهام الشعبية السائدة 
فـــي عالمنا العربي، والتي أضافت أنه 
ـــة في الأنف فإن أحد  ”إذا أُصِبْتَ بحكَّ

لك“! البلهاء سوف يقبِّ
القبلـــة إذاً نظريـــة تاريخية، لها 
من يفلســـفها، ويحاول أن يعقد معها 
معاهـــدة ”تطبيع“ لتبرير أي شـــيء، 
ولو كان على غرار ما انتشر في مصر 
مؤخـــراً من مســـيرات ســـاذجة تردد 
”مـــش ح نحضـــن.. مـــش ح نبوس.. 
مش ح ننشـــر الفايـــروس“ والنتيجة 

مزيد من الإصابات.. والحمقى معاً!
الأيـــام  هـــذه  المصافحـــات  ولأن 
باتـــت قنبلة موقوتـــة لا يكفي ”قفاز“ 
لتفكيكهـــا.. اكتفـــت منظمـــة الصحة 
العالمية بالدعوة الحثيثة إلى التباعد 
الاجتماعي، دون أن تحدد كيف يمكن 
تحقيـــق هـــذا التباعد بـــين الزوجين 
اللذيـــن يشـــتركان في ســـرير واحد، 
وكلاهمـــا قـــد ينقل عـــدوى الجائحة 
أبســـط  إذاً  يضمـــن  فمـــن  لرفيقـــه.. 
شـــروط الوقاية الضرورية؟ هل يمكن 
اســـتعارة نظريـــة ”الجـــدار العازل“ 
التـــي يتبناهـــا الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب مع المكســـيك، وتطبقها 
إسرائيل في فلسطين المحتلة، ووضع 
حاجـــز خشـــبي مثـــلاً أو ”مخدات“ 
لضمان الفصل بـــين الزوجين تجنباً 

للعواقب؟
التباعـــد  يتحقـــق  أن  أفهـــم 
الاجتماعي بنســـبة ما، في الشـــارع 
أو فـــي العمل – إذا وجـــد – من قبيل 
الاســـتعداد بـ“كمامة“، لكني أؤكد أن 
الفكرة فاشلة تماماً في المنزل، وربما 
يكـــون شـــرط نجاحهـــا الوحيد هو 
اســـتمرار حالة الخناق والنكد. وهو 
ما ينعكس علـــى تأثيراتها العاطفية 
والمعنويـــة، والتي ربما لا تســـتثني 

أحداً.
ولأن ”العلـــم لا يكيّل بالبتنجان“، 
فقد أذهلتنـــي التجربة الأيســـلندية، 
والتي تقـــول للمواطنـــين ”احضنوا 
لتعويض غياب  الشجر بدل البشـــر“ 
التفاعل الجســـدي بـــين الناس خلال 
التباعـــد الاجتماعـــي المتبع للحد من 
انتشـــار فايروس كورونـــا. ووفقا لما 
ذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة فإن 
الحملـــة تقترح أن يقوم كل شـــخص 
باحتضان شجرة لمدة 5 دقائق يوميًا 
بشـــكل منفصل، بحيث يخصص كل 
شخص شـــجرة له مختلفة عن الآخر 
منعًـــا لنقـــل العـــدوى، حيـــث يؤمن 
الأيســـلنديون بأن الطبيعة والشـــجر 
تحديـــدًا يمدان الإنســـان بالســـعادة 
من  والاطمئنان  بالراحـــة  والشـــعور 
رأســـه حتـــى أخمص قدميـــه. وينقل 
مواطـــن هناك – حســـب ”يورونيوز“ 
– بالوصـــف، إنـــه يميل بخـــدّه نحو 
الشجرة، فيشـــعر بانتقال الدفء إلى 

داخله.
تخيل يا مؤمن، تكون ســـائراً في 
أي شـــارع عربي، وتجـــد من يحضن 
شجرة! أقسم بالله ستطلب مستشفى 
المجانين فوراً، أما عن نفســـي، الحمد 
أحضـــن  الفكـــرة..  اســـتبقت  للـــه.. 

”المخدة“!

صباح العرب

محمحمد هجرس

 باريــس - ســـبق ليـــارا الحاصبانـــي 
أن رقصت في ســـاحات فرنســـية محاطة 
بجموع مـــن الفضوليين، إلا أن الراقصة 
ومصممـــة الرقص الســـورية وقفت هذه 
المـــرة وحيـــدة أمـــام نصـــب ومتاحف 
الإجـــراءات  بســـبب  مقفـــرة  باريســـية 

المتخذة لاحتواء وباء كوفيد – 19.
وأدت الراقصة الســـورية البالغة من 
العمر 26 عاما وهـــي تضع قناعا أبيض 
بعض خطوات الباليه في ساحات مقفرة 
خالية من ضجيج الحياة بســـبب التزام 
عالمـــي بالحجـــر الصحـــي للوقاية من 

كورونا.

خطوات  لأداء  الحاصباني  واختارت 
رقـــص مختلفة معالم معروفـــة مثل هرم 
متحف اللوفر وكنيســـة ســـاكري كور أو 
قصر غارنييه الذي لم يســـتقبل راقصي 
الباليه منذ أكثر من شهر فضلا عن ملهى 

”مولان روج“ الليلي وقوس النصر.
وقـــد التقطت صـــور للراقصـــة التي 
درســـت الباليـــه والرقـــص المعاصر في 
المعهـــد العالي للفنون في دمشـــق أمام 

كاتدرائية نوتردام وبرج إيفل كذلك.
كمـــا رقصت فـــي ســـاحة تروكاديرو 
الفارغـــة أمام برج إيفل فـــي باريس، في 

اليوم الســـابع والثلاثين من الإغلاق في 
فرنسا لوقف انتشار كورونا.

الشـــهير  روج  مـــولان  ملهـــى  وكان 
ومتحـــف اللوفـــر وبـــرج إيفل مـــن بين 
المعالم السياحية الرئيسية في العاصمة 
الفرنســـية باريس التي أغلقـــت أبوابها 
بعد أن حظرت الحكومة التجمعات لأكثر 
من 100 شخص للحد من انتشار كورونا.

وأكد الملهى أنه ســـيغلق أبوابه أمام 
الجمهور حتى إشعار آخر. 

وقالـــت إدارة متحف اللوفر إن البرج 
ســـيعاد فتحه بمجرد أن تسمح الظروف 

الصحية بذلك.
وقالت الراقصة الســـورية التي باتت 
مصممة رقـــص أيضا ”رؤية هذه النصب 

والمعالم مقفرة تولّد شعورا غريبا“.
وأكدت أن مشـــاعر متناقضة تتملكها 
”فأنا أســـتمتع بالمدينة من دون ضجيج 
ومن دون الســـياح لكنها في الوقت عينه 

حزينة كما لو أنها مهجورة“.
ووقفـــت الراقصـــة أيضـــا على بلاط 
ساحة حقوق الإنسان المطلة على ساحة 
تروكاديرو. وهنا في المكان نفســـه وفي 
ســـاحة الجمهورية كذلـــك، التقت الفنانة 
أول جمهـــور أجنبـــي لهـــا قبل ســـنوات 
قليلـــة من خـــلال تصميم رقصـــة تحيي 
ذكرى المئات من الأطفال الذين قضوا في 
هجوم كيميائي قرب دمشق في أغسطس 

.2015
وأفادت الحاصباني بعد هذا العرض 
”ألهمتنـــي الصـــور، حاكيـــت وضعيات 
الأطفال وانكماش أجسامهم“ بعد الوفاة، 
مشـــددة على أنها عقدت العزم على ”رفع 
الصـــوت كي لا ينســـى العالـــم“ حول ما 

يجري هناك.

وكانـــت الشـــابة العشـــرينية تضـــع 
اللمســـات الأخيـــرة علـــى مكياجها لأداء 
دورهـــا فـــي ”روميـــو وجولييـــت“ فـــي 
دمشـــق عندما اكتشفت أن والدها تعرض 
للتعذيـــب حتى الموت. وغادرت ســـوريا 
قبل ست ســـنوات ووصلت لأول مرة إلى 

مدينة روشـــفور الســـاحلية جنوب غرب 
فرنســـا، ثم انتقلت إلى باريس في 2016، 
حيـــث بدأت تطلّ على جمهورها الأجنبي 
للمرة الأولى بعيدا عن مســـارح دمشـــق. 
وهـــي الآن عضو في ورشـــة الفنانين في 

المنفى.

وشعرت الراقصة السورية في الأيام 
الأولى من الإقامة في العاصمة الفرنسية 
بصدمة مـــن نمـــط الحياة الباريســـية، 
ثـــم زارت أوبرا غارنييه الشـــهيرة حيث 
انتابها تأثر شـــديد. وتقـــول ”حين رفع 

الستار انفجرت بالبكاء“.

اختارت شابة سورية تعيش في باريس الرقص في ساحات فرنسا المقفرة 
وانتقلت بخطواتها الراقصة بين مختلف أشهر المعالم الباريسية التي ساد 
الصمت أرجاءها وأقفلت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشــــــار فايروس 

كورونا أبوابها أمام الزوار.

سورية ترقص أمام معالم باريسية مقفرة

استفزاز الصمت بالرقص

 رجل فلســـطيني يرتدي زي مهرج يحمل فانوس رمضان التقليدي ويمشـــي في شـــوارع مدينة خان يونس لإيقاظ الناس لتناول 
وجبة السحور.

السبت 2020/04/25
السنة 42 العدد 11688

 فيرجينيــا (الولايــات المتحدة) - علقت 
فتاة أميركية داخل غسالة أثناء محاولتها 

دفع ملل الجلوس طول الوقت في البيت.
ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  وبحســــب 
البريطانيــــة، كانــــت إيمــــري دانــــس (18 
عامــــا) تلعب مــــع بعض أبنــــاء عمومتها 
لعبة الاختبــــاء في منزل عائلتها بمقاطعة 
وودبريدج فــــي ولاية فيرجينيا الأميركية.

ولم تجد مكانا مناســــبا ســــوى أن تختبئ 
داخل غســــالة ملابس، قبــــل أن تدرك أنها 

أصبحت عالقة ولا تستطيع الخروج.
وهــــرع أفــــراد العائلة إلــــى الاتصال 
ســــمعوا  أن  بعــــد  الطــــوارئ  بخدمــــات 
اســــتغاثة الفتاة، لتصل فرقة إنقاذ مكونة 

من 6 رجال بعد دقائق.
وظهر في مقطع فيديو التقطته إحدى 
عمات دانس ونشــــرته على حســــابها في 
موقــــع إنســــتغرام، رجــــال الإطفــــاء وهم 

يرتدون قفازات وكمامات. 
واســــتطاع فريق الإنقــــاذ إزالة الجزء 
العلوي من الغسالة لتوفير مساحة كافية 
لسحب الشابة المرهقة إلى الخارج بأمان.

أميركية تحاصر
 داخل غسالة ملابس

 دبــي - تســـتخدم قوات الشـــرطة في 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة خـــوذات 
ذكيـــة يمكنها قياس درجـــة حرارة مئات 
الأشـــخاص كل دقيقة في إطـــار الجهود 
المبذولـــة لمكافحـــة فايـــروس كورونـــا 

المستجد.
ويمكن لهـــذه الخوذات، التي 
تحتـــاج لوقـــت أقـــل ومســـافة 
قيـــاس  أجهـــزة  مـــن  أقصـــر 
قيـــاس  التقليديـــة،  الحـــرارة 
درجـــة الحرارة مـــن على بعد 

خمسة أمتار وتســـتطيع فحص ما يصل 
إلى 200 شـــخص فـــي الدقيقـــة. وتصدر 
الخـــوذة إنـــذارا في حالة رصد شـــخص 

مصاب بالحمى.
ويرابول“  ”كي.ســـي.  شـــركة  وتقول 
الصينيـــة إنهـــا باعت أكثر مـــن ألف من 
هـــذه الخوذات القادرة علـــى رصد درجة 
الحرارة وتلقت طلبات للشراء من الشرق 

الأوسط وآسيا وأوروبا.
وأضاف ضابط الشرطة علي الرامثي 
”نســـتخدم تلك الخـــوذة الذكيـــة في هذا 

الوقت من الأزمة، مع وجود مرض كوفيد 
– 19، في كل أقسام الشرطة في دبي فضلا 

عـــن رجـــال الدورية الذيـــن يتطلب منهم 
العمل أن يكونوا في الخطوط الأمامية“.

وتابـــع ”فـــي حـــال وجود شـــخص 
مصاب بارتفـــاع في درجة الحرارة نتخذ 
الإجراءات الضرورية لإيقافه، ثم يتعامل 
المســـعفون معه ويتـــم نقله إلـــى أقرب 

منشأة طبية“.
وتســــتخدم شــــرطة دبــــي الخــــوذات 
لفحص الناس في المناطــــق ذات الكثافة 

الســــكنية المرتفعــــة بما في ذلــــك الأحياء 
المغلقة.

وكثفت دول الخليــــج العربية عمليات 
الفحص بعد تســــجيل أعــــداد متزايدة من 
حــــالات الإصابة بالفايــــروس بين العمال 
المهاجريــــن من ذوي الأجــــور المنخفضة 

الذين يقطنون مناطق سكنية مكتظة.
وســــجلت الإمــــارات ثانــــي أعلى عدد 
إصابــــات بكورونــــا من بيــــن دول مجلس 
التعاون الخليجي الست حيث تجاوز عدد 

المصابين فيها حتى الآن ثمانية آلاف.

شرطة دبي تستعين بخوذة ذكية لمكافحة كورونا

 لوس أنجلس - هاجمت 
الفنانة الأميركية 
تايلور سويفت شركة 
التسجيلات التي 
كانت تنتج أغانيها في 
السابق ووصفت إصدار 
مجموعة من هذه الأغاني 
تعود لعام 2008 كانت 
مخصصة لبرنامج 
إذاعي بأنه 
تصرف ”وقح“.

وقالت سويفت لمتابعيها على موقع 
إنستغرام وعددهم 131 مليون متابع ”أود 
أن أشــــكر جمهوري الــــذي نبهني إلى أن 
شركة تسجيلاتي السابقة أصدرت الليلة 
ألبوما لبعض عروضي التي أذيعت على 

الهواء“.
الألبــــوم  أن  المغنيــــة  وأضافــــت 
الــــذي يحمــــل عنــــوان ”لايف فــــروم كلير 
تشــــانل ســــتريبد 2008“ هو مجموعة من 
تســــجيلاتها التي أعدت لبرنامج إذاعي 

عندما كان عمرها 18 عاما.

ووصفت إصدار شـــركة بيغ ماشين 
لابل غروب أغانيهـــا القديمة بأنه ”حالة 
جشع سافر أخرى وسط تفشي فايروس 

كورونا“.
وامتنعـــت شـــركة بيغ ماشـــين عن 

التعقيب.
وسجلت سويفت أول ستة ألبومات 
لها مع شركة بيغ ماشين قبل أن تتركها 
وتنضـــم لشـــركة يونيفرســـال ميـــوزك 
غروب. وتملك بيغ ماشـــين التسجيلات 
الأصليـــة لأغانيهـــا القديمـــة وبموجب 

قاعـــدة شـــائعة فـــي القطـــاع تملك حق 
إصدار المـــواد التي ســـجلتها المغنية 

عندما كانت تعمل مع الشركة.
وتفجـــر الخلاف بين ســـويفت وبيغ 
ماشـــين وكبـــار مديريهـــا التنفيذييـــن 
بشـــأن اســـتغلال أغانيهـــا القديمة منذ 
أكثـــر مـــن عـــام. وتصاعد الخـــلاف في 
نوفمبـــر الماضي عندما قال المســـؤول 
عن الموسيقى بالشـــركة سكوتر براون 
إن أســـرته تلقت تهديدات بالقتل بسبب 

تصريحات سويفت وطالب بالتهدئة.

تايلور سويفت مستاءة من إصدار أغان قديمة لها

التجربة 
الأيسلندية

الحاصباني اختارت لأداء 
خطوات رقص مختلفة 

معالم معروفة مثل هرم 
متحف اللوفر وكنيسة 

ساكري كور

 لنــدن - أعلـــن برلمانـــي بريطانـــي، 
الجمعة، أنه ســـيصوم أول أســـبوع من 
شـــهر رمضان المبارك لفهـــم ماذا يعني 

هذا الشهر للمسلمين.
ونشر باول بريستو، عضو البرلمان 
البريطانـــي عـــن حـــزب المحافظين في 
مدينة بيتربورو شـــرقي إنجلترا، فيديو 
على حسابه في تويتر، قائلا فيه إنه قرر 
صوم أول أســـبوع من رمضان لمشاركة 
المســـلمين تجربة الصيـــام ولفهم ماذا 

يعني رمضان بالنسبة لهم.
وأفـــاد بريســـتو أن ”رمضـــان هـــو 
وقـــت للتأمل الروحي، وتحســـين الذات 

والإكثار من العبادات“.
وأضاف ”قـــررت أنا أيضـــا الصوم 
خلال الأســـبوع الأول مـــن رمضان. رغم 
أني لســـت مســـلما لكني أشـــعر أنه من 
المهم أن أشـــارك هذه التجربة مع نحو 
20 ألـــف مســـلم يعيشـــون فـــي مدينتي 
بيتربـــورو“. وتابع أنه يـــود أن يفهم ما 

يفعله المســـلمون ومـــاذا يعني رمضان 
بالنسبة لهم.

البريطانـــي  البرلمانـــي  وأوضـــح 
المحلية  لصحيفة ”بيتربـــورو تلغراف“ 
أنه يأمل في معرفـــة المزيد عن العقيدة 

الإسلامية وعن نفسه أيضا.
وقـــال إن دروس الانضبـــاط الذاتي 
والتضحية والتعاطـــف مع المحتاجين 
هي متاحة للجميع، وإن الكرم لا يقتصر 

على عقيدة معينة.
ووافـــق أول يـــوم مـــن أيـــام شـــهر 
رمضان المبارك، الجمعة، في معظم دول 
العالم، ويأتي وسط إجراءات إغلاق غير 

مسبوقة لاحتواء فايروس كورونا.
المتبعـــة  الإجـــراءات  بيـــن  ومـــن 
للحد مـــن انتشـــار الفايـــروس التباعد 
الاجتماعـــي وحظر التجمعـــات الكبيرة 
وحظر الصلاة في المســـاجد في العديد 
مـــن الدول، وإغـــلاق المقاهي والمطاعم 

في وجه المتسامرين بليالي رمضان.

برلماني بريطاني يخوض 
تجربة أسبوع من الصيام

درســـت الباليـــه والرقـــص المعاصر في
المعهـــد العالي للفنون في دمشـــق أمام

كاتدرائية نوتردام وبرج إيفل كذلك.
كمـــا رقصت فـــي ســـاحة تروكاديرو
الفارغـــة أمام برج إيفل فـــي باريس، في

الصـــور، حاكي ألهمتنـــي
الأطفال وانكماش أجسامه
مشـــددة على أنها عقدت ا
الصـــوت كي لا ينســـى الع

يجري هناك.

دبــي - تســـتخدم قوات
الإمـــارات العربيـــة المتح
ذكيـــة يمكنها قياس درجــ
الأشـــخاص كل دقيقة في
المبذولـــة لمكافحـــة فايـــ

المستجد.
ويمكن لهـــذه 
تحتـــاج لوقـــت 
أج مـــن  أقصـــر 
التقلي الحـــرارة 
درجـــة الحرارة

لوس أنج
الف
تايلور
الت
كانت تنت
وو السابق
مجموعة من
تعود لع
مخص

ت
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